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  داء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإه



  ﴾إهـــــــــــــــــــــــداء﴿

ي ـــاحـــــجــل نــيــي سبــــاء فــقشّ ــــاء و الـــنــعــــا الــعـــلا مــــحمّ ــــي ، و تـــتــل راحـــجلأرا  ـــبـــن صــى  مـلإ      

  . اـمرهــي عمــال االله فــطأ نــزيـــزيــعــال يادــوال: يـو سعادت

 لالـــب،  دــيــرش يـــوتـــخإ: ا لهم بجميل دعمهم ليــانــــرفـــو ع عليهم أربــع استندتدعامات  إلـى     

  . روةــمو  ارةــس

المضي قـــدمــــا ي ـفالمتواصل ي بدعمهم و تشجيعهم ـالذين ساندون الأقاربو  الأهــلميع ـج إلـى     

  .احـــنجــوار الـــشــم نــحو

دي ـــهو أينما حلــــوا أوا ـــــكانا  ــنمــيأي ـــاء دربــقــي و رفئصدقاأ،  أحــبتــيي االله و ـف إخـــوتــي إلـى     

  .دي ــــهـــرة جــمـــث

  

  

 . يـفــيــنــرزاق قــد الـبـع                                                                        

 

 

 

 

 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ر ـــــــــديـــــقـــــر و تـــــــــــكــــــــش  



  ﴾ تـــقـــديــــر و شـــكـــــر ﴿

عـــرفــانـــا مني بالـــفضل و الــجميل ، إلـى من كان لـــه الـــدور و الأثـــــر الكبيــريــن فـــي إرشــادي           

للأستاذ و توجيهي نـحو تـحقيق هذا العمل ، أتقدم بـخالص عبارات الشكر و الإمتنان و التقدير 

على قبوله بالإشراف على هذا العمل و صبره الكبير علي ، بالإضافة "ــــــويـــــــــدربــــــشـــــــار قــ"الفاضل 

إلى منحه لـي الكثير من وقته و جهده الثمينين ، فكان لإشرافه هذا الأثر البالغ و الواضح للخروج 

ة تقديـــر بــأخلص بـهذه المذكرة بالصورة التي هـــي عليهـــــا الآن ، فــلك مني أستاذي و قدوتــي تـحي

  .عبارات الشكـــر و العرفـــان و أدعو لك بدوام العافية و الصحة خدمة  لطلاب العلم و أهله 

على تفضلهم بقبول مناقشة هذه  أعضاء اللجنة المناقشةكما أتقدم بالشكر و التقدير إلـى            

القيمة ، التي دلت على جهدهم و عنائهم المذكرة ، و النظر فيها و بإبدائهم لآرائهم و ملاحظا�م 

الكبيرين فـي العمل على تدقيق و تصويب مضمو�ا بعناية و أمانة للخروج بـها بالصورة المثلى ، 

  .فلكم مني أساتذتي أطيب عبارات الشكر و الإمتنان 

ان ـالرحم بدــع"الأستاذ القدير كما لا أنسى أن أتقدم بـجزيل الشكر و العرفـــان إلـى           

على دعمهم المتواصل بالمصادر و المراجع و إلى   طلبة الماجستير التاريخ الوسيطو زملائي "ةــريــاقـبنـل

كل الطلاب من قريب أو من بعيد على مساهمتهم بـما قدموه من مادة علمية متعلقة �ذا البحث 

  .الشكر و العرفان  تفلكم مني أطيب التحية و أصدق عبارا
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  :الـــمـــــــقــــــدمـــــــــة 

اعتنى الإسلام بالتعليم و منح العلم منزلة رفيعة و نال العلماء فيه مكانة قديرة لم تبلغه            

لام ـــــور الإســــأي أمة من قبل و هي دلالة واضحة على مدى أهمية و قيمة العلم و العلماء منذ ظه

 لاَ إِ  هَ لَ  إِ لاَ  هُ نَ أَ  االلهُ  دَ هِ شَ : " ذلك قول االله عز وجل في محكم تنزيله  ودليل, و انتشاره في سائر البقاع 

من سورة آل 18 الآية". (يمْ كِ الحَ  يزُ زِ العَ  وَ  هُ لاَ إِ  هَ لَ  إِ لاَ  طِ سْ القِ ا بِ مً ائِ قَ  مِ لْ العِ  او ولُ أُ  وَ  ةُ كَ ئِ لاَ المَ  وَ  وَ هُ 

  ). عمران

م ـــــقرآن الكريـــــات الـــــن آيـــــه في كثير مـــلم و منزلتــــسبحانه و تعالى فضل الع االلهقد ذكر  و           

له عبر مراحل الخلافة  الجانب في حياة المسلمين و عنايتهمهذا مدى أهمية و هو تأكيد على 

 .الإسلامية

صة لهــذا ارتبط التعليم في بداية نشأة الدولة الإسلامية بشكـل مبـاشر بأماكـن مخصّ  لقد            

من طرف العلماء المشرفين عليهم فــي المساجد التي  الغرض حيث كان طلاب العلم يستقبلون

كما كان طلبة العلم قبل ظهور المدارس ,اعتبرت من بين أقدم مراكز التعليم بالدولة الإسلامية 

د ـــــــي المساجـــس فـــــــاء من التدريــــنتهعد الإـــا ذهب بــــم أينمــيتتبعون العال"المدرسة"  التعليمية بمفهوم

ا الأساسية المتمثلة ــــصة لطلب العلم بعد وظيفتهبمثابة المدارس  المخصّ  إعتبرتالمساجد  بالتالي فإنّ و 

ل ـــل تحصيــــي سبيـــز تعليمية فــــات و مراكرّ ـــهتم بشؤون طلبة العلم كمقـــــادة و جاءت لتـــــفي العب

الذي كان يتوسط المدن في غالبيتها لتسهيل ) دــــالمساج(ر موقعها ا يفسّ ـــو مــــم و طلبه  و هـــــلـــالع

  .الوصول إليها

و بقي التعليم و العلماء بنفس القيمة و الأهمية عبر مراحل الخلافة الإسلامية إلى غاية            

الهجري أين شهد شيئا من التطور من خلال استحداث المدارس التعليمية  م11/ه 5منتصف القرن 

بمميزات كان معمولا به حول أماكن ومراكز التدريس بالمشرق الإسلامي   عكس ما لجديدابمفهومها 

صة للطلبة  الإيواء المخصّ يمكن إعتبارها نقاط تحول في الشكل العام لأماكن طلب العلم كمقرات 

و هو دلالة واضحة على ما يوليه  ،أوقات التدريس ,أجور العلماء ,المكتبات الملحقة بالمدارس 

  .و مدى التطور الذي بلغه عبر العصور التاريخية ، اسلام من أهمية بالغة �ذا ا�ال الحسّ الإس

على عهد  إن ذلك التطور الفكري الذي صاحب الحياة العلمية ، أيام الخلافة العباسية          

ما و مميزا الخليفة هارون الرشيد و إبنه المأمون حيث شهدت فيه الحياة العلمية و الفكرية تطورا ها

بفضل نشاط بيت الحكمة الذي أنشأه هارون الرشيد و واصل المأمون دعم حركيته العلمية من 
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روم و اللاتين قصد ترجمتها ــــارس و الــــلاد فــــــد و بــــختلف المصنفات من الهنـــقل مـــــــخلال جلب و ن

الحياة الفكرية و العلمية أيام عز الخلافة  و الإستفادة منها لتعبر تلك الفترة عن أزهى و أرقى مظاهر

ة ــــاة العلميـــــن شهدت الحيـــــأي م11منتصف القرن / ه 5اية حوالي منتصف القرن ـــالعباسية ، إلى غ

و الفكرية نوعا من التطور في البناء الحضاري الداعم للنشاطها و إزدهارها، بحث تظافرت مجموعة 

الة الوهن و الضعف التي مرّت �ا الخلافة العبّاسية من جهة ، و تحكّم من العوامل و في مقدمتها ح

من جهة  الزنكيينو من بعدهم  السلاجقةفي زمام الأمور علــــى العهـــد العبّاسي و ظهور قوة  بني بويه

أخرى ، و اندفاعهم نحو حماية الخلافة الإسلامية و العمل على سيادة المذهب السنيّ من جهة 

  .ساهم بشكل كبير في ازدهار الحياة العلمية و الفكرية أخرى ، 

فـــي رســــم معـــالــم الإستقـــرار السياســــي و  السّلاجقة و الزنكيونإنّ الدور الكبير الذي لعــــــبه           

فــــي الأقاليم التي حكموها   ) المذهب السني ( إستعادة مكانــــة المذهب العـــــام للخلافـــــة الإسلامية 

كان له أثر واضح على الحياة العامة �ا ، و خاصة جانب الحياة العلمية و ما ارتبط �ذا ا�ال من 

بالمشرق و نخص  الزنكيينو  للسلاجقةضاري عتيد عمل على دعم المشروع العلمي و الفكري بناء ح

  .بالذكر هنا المدارس التعليمية على العهدين 

في أعقاب تراجع  المشرقإن الأهمية المرجوة من هذا البحث هو إبراز الحياة السياسية في            

و تحكّمهم في جميع نواحي الحياة ، حتى  بني بويـــهفي أداء مهامها  بعد تسلّط  الخلافة العباسيةدور 

و طبيعة  قوة السلاجقةقاب قوسين أو أدنى من الزوال ، لكن بظهور  الخلافة الإسلاميةأصبحت 

سمح ذلك بعودة الإستقرار السياسي بعدة أقاليم من المشرق الإسلامي ) شافعية( عقيد�م السنية 

ا الحياة العلمية ـــــرزهـــان أبـــــ، و كانيا ـــــية ثـــــبعث إصلاحات داخلأولا ، و  ني بويــهــــبى نفوذ ــعلبالقضاء 

لمية ـــــاة العــــعث الحيـــوية لبــــدة قـــــناء قاعـــــي بـــدورا كبيرا ف النظامية المدارسو الفكرية و التي مثلّت فيه 

و الفكرية و إسهاما�ا الحضارية بالمشــــرق ، و ذلك بفضل تضافـــــر مجموعــــــة مـــــن العوامـــل و في 

، و علاقتهم بعلماء عصرهم و آثار ذلك في نجاح وزراء و السلاطين السلاجقةــــالمقدمتهـــا شخصيـــــة 

  .المشروع العلمي بالمشرق 

في  ونالزنكيو تكمن كذلك أهمية هذا البحث في التأكيد على الدور الكبير الذي قام به           

عودة الإستقرار السياسي والأمن في عدة حواضر ببلاد الشام بعد فترة من صراع أبناء البيت 

ت ، و ردّ الهجماالوزير نظام الملك الطوسي و السلطان ملكشاه السلجوقيإثر وفاة  السلجوقي

في المشرق ، و حقيقة مشروعهم العلمي و أهدافه و إسهاماته  البلاد الإسلاميةعلى  ليبيةالصّ 
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بفضل تلك المنشآت القيمة من مدارس و مختلف  بلاد الشام بعض من أقاليم الموصل والحضارية في 

المدرستين السلجوقية ين ــــرك بـــــتيق هدف واحد مشـــم لتحقــــا عصرهـــــــــــتي شهدهــــــــراكز العلمية الــــالم

الخطر الشيعي و الوقوف في وجه  بعث الحياة العلمية و الفكرية و العمل على إزدهارهاو هو  و الزنكية

  .و الصليبي في المشرق

أما عن الإشكالية الأساسية في هذا البحث فتكمن في محاولة الإجابة على مجموعة من التساؤلات 

  : مقدمتها حول هذا الموضوع في

المدرسة  عتبار أنّ ا؟ و هل يمكن  في المشرق الإسلاميما هي مراحل تطور أماكن طلب العلم –1

  ت به أماكن طلب العلم ؟ مستقلة تماما عن هذا المسار التاريخي الذي مرّ 

وا بها للوصول إلى تحقيق النجاح محطات التي مرّ ال من هم الأتراك السلاجقة ؟ و ما هي أهم -2

رتباطه االسياسي في المشرق ؟ و ما هي العوامل المساعدة على نجاح مشروعهم العلمي من خلال 

  بالمدارس النظامية  ؟  

ما هي عوامل قيام حكم الأسرة الزنكية بالموصل و بلاد الشام ؟ و ما هي طبيعة العلاقة التي  -3

نعكاسات هذه العلاقة في نجاح مشاريعهم الإصلاحية و في او ما هي لاجقة الأتراك ؟ جمعتهم بالسّ 

العلمي  همة في مشروعــــزهم العلميـــو الدور الذي لعبته المدارس الزنكية و مراك العلمية؟مقدمتها الحياة 

  و الفكري بالمشرق ؟ 

  شرق ؟ مالإسلامية في الو ما هي الإسهامات الحضارية للمنشآت التعليمية على العهدين في الدولة  -4

و في سبيل الإجابة على مختلف هذهالتساؤلات ، و تحليلها اعتمد البحث على خطة           

  :   تشكلت من مقدمة و أربعة فصول جاءت على النحو الآتي 

 الذي لعبه فقـــد تضمنت إبـــراز أهميـــة الموضــــوع ، بالتطــــرق للدور الكبير: مقدمــــة البحـــثا ـــأم

و  الخلافــة العباسيــــــةية أيــــــام ـــدولـــــة الإسلامـــــــعـــــودة الإستقـــــرار السياسي للــب ة و الزنكيـــــونــــلاجقـــــالس

التذكير بالموضوعــــات التي احتـــــــوت عليها الرسالــــــة  مع  و الحديث على الإشكالية العامة للموضوع

الإشارة إلى أبرز الدراسات التيكانت لها علاقة بالموضوع ، و المنهج العلمي المتبع ، بالإضافة إلى 

  .استعراض لأهمّ المصادر و المراجع التي اعتمد عليها البحث 

تناولت فيه الحديث عن نشأة دور العلم بالدولة الإسلامية و أهم مظاهر : و في الفصل الأول

رض لأهم المحطات التي مرت �ا دور طلب العلم وصولا إلى مظهرها الذي تطورها ، من خلال التع

  .عرف بالمدرسة بالدولة الإسلامية 
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قوة و العوامل المساعدة على ظهور  الخلافة الإسلاميةفقد حاولت فيه إظهار واقع : ا الفصل الثانيــــأم

 إلى ةــــــبالإضافالمدارس التعليمية في عهد هذه الدولة ، و أهم نجاح مشروعهم العلميو على  السلاجقة

 ةـــــالفكري و ةـــلميـــالع اةــــالحي ارـــــزدها يـــــف ـــــمودوره السلجوقي رـــــالعص اءــــعلم ةـــــعلاق نــــــع ديثــــــالح

  .  تلك الفترة في المدارس نتشارا ودعم

العوامل ، من خلال ذكر مدارس التعليم في العصر الزنكيفقد تحدثت فيه عن : و في الفصل الثالث

بعث مشروعهم في  الزنكيين، ثم الحديث عن الظروف التي ساعدت المساعدة على نجاحهم السياسي

م و دههـــــأهم المدارس و المراكز العلمية التي ظهرت في ع، و الشامبعض مدن بلاد  بالموصل و العلمي

  .مميزاتها

طبيعة العلاقة بين فقد كان بمثابة الإستنتاج للموضوع من خلال الحديث عن : أما الفصل الرابع

  . المدرستين السلجوقية و الزنكية ، و حقيقة إسهاماتهما الحضارية بالمشرق في تلك الفترة

  .لتكون بمثابة استنتاجات حول موضوع الدراسة  في حين جاءت الخاتمة

و دورها في  كما يجب التأكيد على أهمية الدراسات السابقة التي لها علاقة �ذا الموضوع          

  : أخذ صورة أو ملامح عن كيفية معالجته و تحليله ، و لعل أهم تلك الدراسات نذكر 

المدارس الإسلامية في مصر في العصر الأيوبي ، مذكرة نيل درجة دكتوراه : أيمن شاهين سلام * 

، و التي تناول فيها صاحبها م1999/ه1420ريخ الإسلامي ، جامعة طنطا بمصر ، الفلسفة شعبة التا

دراسة الحياة العلمية ، جانب المدارس التعليمية في مصر في العصر الأيوبي ، و التي سمحت لي ب

  .بالتعرف على خصوصيات أماكن التعليم بالدولة الإسلامية 

حياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي ، رسالة دكتوراة في الحضارة ال: حسام الدين السامرائي * 

، و التي تناول فيها صاحبها واقع الحياة العلمية في العراق زمن م 1985/ه  1405و النظم ، العراق 

السلاجقة بعرض مختلف مظاهر الحياة العلمية و الفكرية في تلك المرحلة ، و التي سمحت لي بالتعرف 

  .أسباب عناية السلاجقة بالجانب الفكري و العلمي على 

الوزير السلجوقي نظام الملك ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير تاريخ : هيفاء عبد االله البسام * 

م ، و التي عملت صاحبتها على الإحاطة بجميع جوانب  1980/ه 1400إسلامي ، جامعة أم القرى ، 

يخ السلاجقة ، و التي ساعدتني كثيرا في أخذ فكرة واضحة عن الوزير حياة هذه الشخصية الفذة في تار 

  .القدير نظام الملك الطوسي 

الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في عصر الأسرة الزنكية ، مذكرة مقدمة لنيل : مسفر سالم الغامدي * 

ي تحدث فيها ، و التم 1983/ه1403شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي ، جامعة أم القرى ، 
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صاحبها عن أطوار ظهور هذه الأسرة و نشاطها الجهادي ضد التواجد الصليبي بالشام ، و قد سمحت 

 .لي بالتعرف على عوامل ظهور الأسرة الزنكية آنذاك ، و غيرها من الأعمال

، بغرض عرض و تحليل مادة كتب التراجم منهج تاريخي تحليليو قد اعتمد الباحث على          

ن خلال عرض ما احتوته مصنفات و  ــــم ياــا وصفـــأسلوبا و منهجو السير و أحيانا اتبع الباحث 

دوه من مختلف مظاهر البناء و العمران لأهم المدن ــــو ما شاه ونــون المسلمــــة و الجغرافيــــالرحالكتب 

  .ي هذا البحثو الأقاليم التي جاء ذكرها ف

إن نجاح أي بحث علمي لا يتحقق إلا بتوفر مادة علمية تكون بمثابة أساسات بناء أي عمل         

مجموعة من المصادر و المراجع كان لها أثر كبير في البحث على هذا عتمد اقد عليه فو  علمي ،

و التي  تراجم و السيركتب ال: الوصول �ذا الموضوع إلى الصورة التي عليها الآن و في مقدمتها 

اعتمد أصحا�ا على نظام الحوليات في ســـــرد الأحداث و الوقائع المتعلقة بأوضاع الخلافة العباسية 

قبيل ظهـــور السلاجقـــة و الزنكيين بتحليل و تفصيل ، ساهمت بشكل واضح بالتعرف على مختلف 

 )أبي الحسن علي بن محمد الجزري(الأثير إبن : الحقائق التي صاحبت تلك الفترة و في مقدمتها 

الكامل في التاريخ وابن الأثير  التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل و الذي يعتبر مادة ذات أهمية 

بالغة في الدراسات المتعلقة بمثل هـــذه المواضيع ، و خاصة التاريخ الباهر الذي تحــــدث صاحبه فـــــيه 

)  ن بن علي بن محمد اأبي الفرج عبد الرحم(إبن الجوزي تابكة الزنكــــيون و  كتاب عـــن تاريخ الأ

تاريخ الرسل و الملوك  ) أبي جعفر محمد بن جرير(، و كتاب  الطبري المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم 

ــ) أبي الفداء إسماعيل بن كثير(و كتاب ابن كثير  ــ ــخ الإسلام اب البدايــــة و النهايــــة ، و كتـ ــ و  الذهبي  تاري

، و كتاب جلال تحت عنوان الأنباء في تاريخ الخلفاء) محمد بن علي بن محمد(كتاب ابن العمراني 

  .كلها اعتمدت نظام الحوليات كما سبق و أشرنا إليه  السيوطي الموسوم  بتاريخ الخلفاءالدين 

م  بتاريخ دولــــــة آل سلجوق إختصار الفتـــــح البنـــداري الأصفهاني الموسو و يعتبر كتاب العمـــــاد          

ناصر بن علي الحسيني تحت عنوان أخبار الدولة السلجوقية من أهم الكتب التي تحدثت عن  و كتاب

تاريخ السلاجقة  و أهم الأحداث التي صاحبت ظهور دولتهم ، و لعل كتاب الوزير القدير نظام الملك 

الذي إختصر فيه صاحبه تجربته  است نامة أو سير الملوك اعتبر من أهم الكتبالطوسي الموسوم بسي

السياسية في الوزارة على عهد سلاطين الدولة العظام و تعرضه إلى ذكر أهم العوامل المساعدة على 

تحقيق النجاح و الإستقرار الداخلي و الخارجي و الذي يعد من بين أشهر المصنفات في تلك الفترة 

ة إلى كتاب أبو شامة  المقدسي تحت عنوان الروضتين في أخبار الدولتين النورية و الصلاحية بالإضاف

  .الذي تحدث فيه صاحبه على أهم الأحداث و الإنجازات التي حققها الزنكيون بالموصل و بلاد الشام
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بالحديث عـــن سيـــــر  تو من المصـــادر التي أفــــــادت هــــذا البحث الكتــــب التــــي إهتم           

الأعـــــلام و المشهورين من تاريــــخ المسلميــــن بذكر تفاصيل حياتهم و أهم أعمالهم و التي شكلت جانبا 

مهما من مادة البحث على اعتبار أن الموضوع مرتبط أساسا بشخصيات و أعلام صنعوا أمجاد الدولتين 

ة و الفكرية و التي أثرت في الحضارة الإسلامية بالمشرق السلجوقية و الزنكية ، في المجالات السياسي

سير أعـــلام النبـــــلاء و كتاب الطبري ) مس الدين محمد بن أحمد بن عثمانش(الذهبــــي : و في مقدمتها 

أبي الحسن علي بن محمد (تاريخ الرسل و الملوك و كتاب ابن الأثير ) أبي جعفر محمد بن جرير(

) شهاب الدين عبد الحي بن أحمد العكري(ة في معرفة الصحابة و كتاب ابن العماد أسد الغاب) الجزري

جمال الدين أبي الحسن علي الموسوم  بأخبار العلماء شذرات الذهب في أخبار من ذهب و كتاب 

السبكي بعنوان طبقات الشافعية الكبرى من بين أهم بأخيار الحكماء ، و لعل مصنف تاج الدين 

إسمهم بنجاح المشروع العلمي  تحدثت عن علماء و أعلام الشافعية الذين إرتبط المصنفات التي

في طبقات الحنفية  للسلاجقة بالمشرق ، بالإضافة إلى مصنف بن أبي الوفاء الموسوم بالجواهر المضية

كرية بإزدهار الحياة العلمية و الف إسمهم و التي تحدث فيها عن أعلام المذهب الحنفي الذين إرتبط

ير ــــي الترجمة لمشاهــــلى نفس النسق فــا من الكتب التي سارت عــــو غيرهبلاد الشــــام أيــــام الزنكيين ، ب

  .و أعلام الإسلام 

اعتمد البحث على كتب الرحلة و الجغرافيا و التي اعتبرت  و إلى جانب هذه المصادر المهمة           

: في التعرف على أهم المدن و الحواضر الإسلامية في المرحلة التي عالجها البحث ككتاب  مميزةمادة 

شهاب الدين أبي (ياقوت الحموي صورة الأرض ، و كتاب ) أبي القاسم أبن حوقل النصيبي(ابن حوقل 

ب ابن بطوطة ، و كتاب ابن جبير بعنوان  رحلة ابن جبير ، و كتا دانــــمعجم البل بعـــــنوان) عبد االله

و غيرها من الكتب التي استفاد منها البحث كثيرا إلى جانب ما تقدم من . الموسوم برحلــــة ابن بطوطـــة 

  .مصادر في هذا المجال من الدراسة 

  

  

  ﴾ قـــــيــوفــتـــــي الـــــو االله ول ﴿
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  :أهمية العلم و مكانة العلماء بالدولة الإسلامية :  المبحث الأول

و أغدق عليهم أسمى الدرجات و أوضح دليل منزلة العلم و العلماء ، االله عز وجللقد أعلى         

 وَ  اللََيْلِ سَاجِدًا وَ قاَئمًِا يَحْذَرُ الآخِرَة ءَ نــَــاآ تٌ انِ قَ  وَ ـــهُ  نْ ـــمَ أَ ﴿ :على ذلك قوله تعالى في محكم تنزيله 

﴾إِنمََا يَـتَذكََرُ أُولُوا الأْلَْبَابْ  ونْ مُ لَ عْ  ي ـَلاَ  ينَ ذِ الَ وَ  ونَ مُ لَ عْ ي ـَ ينَ ذِ ي الَ وِ تَ سْ يَ  لْ هَ  لْ قُ  هِ بِ رَ  ةَ مَ حْ وا رَ جُ رْ ي ـَ
و هي  )1(

دلالة على تفضيل االله لأهل العلم و نفيه للمساواة بينهم و بين الذين لا يعلمون و أ�م ليسوا في 

ياَ أَيُـهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَـفَسَحُوا فِي المَجَالِسِ فاَفْسَحُوا  ﴿: و قوله تعالى ، )2(نفس المنزلة 

 االلهُ  وَ  اتْ جَ رَ دَ  مَ لْ وا العِ وتُ أُ  ينَ ذِ الَ  وَ  مْ كُ نْ وا مِ نُ آمَ  ينَ ذِ الَ  االلهُ  عْ فَ رْ ي ـَيَـفْسَحْ االلهُ لَكُمْ وَ إِذَا قِيلَ انْشُزُوا فاَنْشُزُوا 

﴾يرْ بِ خَ  ونَ لُ مَ عْ ا ت ـَمَ بِ 
مؤمن غير ـبسمو و رفعة المؤمن العالم عن ال االله جل جلالهو هو إقرار من ، )3(

ة و الإحترام ــــرة بمعنى حسن المنزلــــــا و الآخـــــــة في الدنيـــــذه الفئــــــعلى ه االلهار لفضل ــــــم و إظهـالعال

  .)4(في الدنيا و علو المكانة و الرفعة في الجنة عن باقي أهلها 

فَـتـَعَالَى  ﴿: ه و المواظبة عليه في قوله تعالىحث الإسلام على ضرورة طلب العلم و تداولو         

﴾امَ لْ ي عِ نِ دْ ي زِ بِ رَ  لْ قُ  وَ  االلهُ المَلِكُ الحَقْ وَ لاَ تَـعْجَلْ باِلقُرْآنِ مِنْ قَـبْلُ أَنْ يُـقْضَى إِليَْكَ وَحْيُهُ 
،حيث أمر )5(

بطلب العلم والزيادة فيه لما له من فضل  رسوله  صلى االله عليه و سلم و حث عباده و االله عز وجل 

لطلب العلم إلى أن وافه  عليه الصلاة و السلام  و خير على سائر العباد و مثال ذلك مداومته

  .)6(الأجل

  
  

  .9 سورة الزمر،الآية: القرآن الكريم )1( 

بهجة الناظرين في شرح رياض الصالحين ،دار إبن الجوزي  المملكة العربية : سلم بن عيد الهلالي )2(

  . 462،ص2م، مج2004/ه1425،  8ط،السعودية 

  . 11سورة المجادلة ،الآية : القرآن الكريم )3(

د االله فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تح عبد العزيز بن عب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )4(

  . 186،ص1م ،ج2000/ه3،1421بن باز،دار السلام الرياض،دار الفيحاء دمشق،ط

  . 114سورة طه ، الآية : القرآن الكريم )5(

 . 462المصدر السابق ،ص: سلم بن عيد الهلالي )6(
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ما أن في الحديث النبوي الشريف أقوال عديدة عن فضل طلب العلم و الحض فيه ، حيث ك       

و حث المسلمين على التعلم لما لهذا ا�ال من أهمية و فضل كبير في قوله  االله عليه و سلمصلى أمر 

مَنْ سَلَكَ طَريِقًا يَـلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ االلهُ لَهُ طَريِقًا إِلَى الجَنَة ،وَ إِنَ المَلاَئِكَةَ ﴿ :عليه الصلاة و السلام

الْعِلْمِ ،وَ إِنَ طاَلِبَ الْعِلْمِ يَسْتـَغْفِرْ لَهُ مَنْ فِي السَمَاءُ وَ الأَْرْضُ ،حَتَى الْحِيتَانُ  لتََضَعُ أَجْنِحَتـَهَا رِضًا لِطاَلِبِ 

ثةَُ الأنًبِْيَاءْ  فِي الْمَاءْ ،وَ إِنْ فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدْ كَفَضْلُ القَمَرِ عَلَى سَائرِِ الكَوَاكِبِ ،إِنَ العُلَمَاءَ هُمْ وَرَ 

، و قد حث ) 1(﴾الأنَبِْيَاءَ لَمْ يُـوَرثَوُا دِينَاراً وَ لاَ دِرْهَمَا ،وَ إِنمََا وُّرثِوُا العِلْمَ ،فَمِنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ  إِنَ 

على ضرورة تداول العلم  و العمل على نشره و الإنتفاع من تعلمه و في ذكـــــــر  صلى االله عليه وسلم

﴾عٍ امِ سَ  نْ مِ  ظُ فَ حْ أَ  غٍ لِ بَ مُ  بَّ رُ ،ف ـَ هُ غَ لَ ب ـَا ف ـَيثً دِ ا حَ نَ مِ  عَ مِ ا سَ ءً رِ ــمْ إِ  االلهُ  رَ ضَ نَ ﴿: ــــه فضل نــــاشره قولـ
و قوله ) 2(

نَضَرَ االلهُ امْرأًِ سَمِعَ مِنَا حَدِيثاً فَحَفِظَهُ حَتَى يُـبَلِغَهُ ،فَـرُّبَ حَامِلُ ﴿:داود  يبأفي سنن صلى االله عليه وسلم 

﴾ مَنْ هُوَ أَفـْقَهُ مِنْهُ ،وَرُبَ حَامِلُ فِقْهٍ ليَْسَ بِفَقِيٍهفِقْهٍ إِلَى 
صلى االله عليه  قوله الترمذيفي سنن  و، )3(

مِنْهُ  نَضَرَ االلهُ اِمْرأًِ سَمِعَ مَقَالتَِي فَـوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَـلَغَهَا ،فَـرُّبَ حَامِلُ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفـْقَهُ ﴿: وسلم 

إِخْلاَصُ العَمَلِ الله ،وَ مُنَاصَحَةُ أَئِمَةِ المُسْلِمِيَنَ ،وَ لُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ ،فإَِنَ : لاَ يَـغْلُ عَلَيْهِنَ قَـلْبُ مُسْلِمٍ  ثَلاَثٌ 

﴾الدَعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَراَئهِِمْ 
)4(.  

  
  

محمد ناصر الدين الألباني سنن إبن ماجة ، تعليق ) : أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني(إبن ماجة )1(

محمد بن ( الترمذي  ؛56ص ]223/حديث صحيح [،م 1994/ه1،1417ط،  مكتبة المعارف الرياض

 سنن الترميذي ،تعليق محمد ناصر الدين الألباني ،مكتبة المعارف الرياض) : عيسى بن سورة الترميذي 

سليمان بن الأشعث (أبي داود  ؛604،ص]2682/حديث صحيح[،م 1994/ه1،1417ط،

 سنن أبي داود ،حكم و تعليق محمد ناصر الدين الألباني ،مكتبة المعارف الرياض) :السجستاني

  . 552.551ص ،]3641/حديث صحيح [م ،1994/ه1،1417ط،

  . 57،ص ]232/حديث صحيح [، السابقالمصدر : إبن ماجة )2(

المصدر : ابن ماجة  ؛ 554ص  ،]3660/حديث صحيح[، السابقالمصدر : أبي داود )3(

،ص  ]2656/حديث صحيح [، السابقالمصدر : الترميذي ؛ 57،ص  ]230/حديث صحيح[السابق

598 .  

  . 599، ص]2658/حديث صحيح[المصدر نفسه ،) 4(
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أول المشجعين على طلب العلم بعد ما ورد من آيات بينات  صلى االله عليه و سلم و يعتبر

في القرآن الكريم تحث على ذلك كما سبق و أشرت إليه ،و دلالة ذلك موقفه من أسرى غزوة بدر 

أنه فادى عليه الصلاة و السلام  بعد إختلاف الصحابة رضوان االله عليهم في أمرهم وة فصل فيهم 

من له مال من أهل مكة و من لم يملك فداءه منح له عشرة مــــــن غلمان المدينـــــــة يعلمهم الكتابــــة 

  .)1(و القراءة و ذلك هو فدائهم 

نبيه صلى االله عليه و و سنة  ز وجلـــاالله عن أهمية العلم و مكانة العلماء في كتاب ـــا مــــإنطلاق       

الإسلام عليه ، فإنه و بدون أدنى شك إرتبط التعليم بالدولة الإسلامية منذ بداية ، و حث  سلم

نشأ�ا و عبر مختلف العصور و المراحل التاريخية بمعاهد و إن صح القول أماكن و مدارس مخصصة 

  .لطلب العلم و تداول مختلف العلوم 

تعليمية بالدولة الإسلامية مرهون بعدة إن إزدهار الحياة العلمية و تطور المعاهد و المراكز ال      

شخصية و توجهات خلفاء الدولة الإسلامية في مختلف فترا�ا و مدى : عوامل من بينها نذكر مثلا 

كان أحد أعلم  *المأمونأن الخليفة العباسي  الطقطقا إبنشغفهم و حبهم للعلم وطلبه ، فيذكر لنا 

  ع الكتب  النادرة في جميع اللغات ـــــــد بجمــه الشديــه و ولعـه حبـفذكر عن ،نـاء العباسييـم الخلفـو أعظ

  
  

المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم  ) : ي بن محمد ـأبي الفرج عبد الرحمآن بن عل(إبن الجوزي )1(

تحقيق محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا ، مراجعة نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية 

  . 110، ص 1،ط 3ج،م1992/ه1412بيروت 

بعد م807/ه198سنة  ،بويع بالخلافةم779/ه170بن هارون الرشيد ولد سنة عبد االله المأمونهو  )*(

بالمطالعة  ه كان مولعا ــه أنــا يذكر لـذا الأخير حول كرسي الخلافة ،مــع أخيه الأمين ومصرع هـــصراعه م

و كان من رجال بني العباس حزما و عزما ،رأيا و عقلا حتى قيل عنه أعلم الفقهاء بالفقه و طلب العلم ،

  .سنة48ر و عمم827/ه218و علم الكلام توفي المأمون و هو غازي بطرسوس سنة 

و محمد ،تحقيق شعيب الأرناؤوط سير أعلام النبلاء):مس الدين محمد بن أحمد بن عثمانش(الذهبي -

  .و ما بعدها 272، ص 10،ج1،ط م1982/ه1402مؤسسة الرسالة بيروتنعيم العرقسوسي،
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شجع البعثات العلمية إلى سائر الأقطار ، و جمع تلك  المأمون،كما أشار أن )1(و الإختصاصات

للعمل  *ادْ دَ غْ بب ـَالكتب و المصنفات من عدة بلدان كالهند و فارس و الروم وأرسلها إلى بيت الحكمة 

في بعث الحياة العلمية        هو ما يعكس دور الخلفاء  و،)2(على ترجمتها و محاولة الإستفادة منها 

و إزدهارها من خلال ما يوفروه من دعم مادي و تحفيز معنوي يساعد على رقي هذا الجانب في 

  الحياة الثقافية و الحضارية بالدولة الإسلامية

بالدولة الإسلامية بالمفهوم الذي هي عليه  المدرسة العوامل في ظهورلقد ساهمت مجموعة من        

، و كذلك تأثير المراحل التاريخية التي رافقتها منذ كالمسجدالآن في مقدمتها تطور دور طلب العلم 

النصف الثاني من القرن / النصف الثاني من القرن الخامس الهجري فترة صدر الإسلام إلى غاية 

عبر  المدارس النظاميةالمفهوم الفعلي لها من خلال تشييد  السلاجقةأين أعطى  ديالحادي عشر ميلا

  رتــــمختلف أقطـــار الخلافـــــة الإسلامية في تلك الفتــــرة ، و مــــــا تميزت بـــــه عن بقيـــــة المدارس التي ظه

  

الفخري في الآداب السلطانية و الدول الإسلامية ، دار ) : محمدبن علي بن طباطبا(الطقطقا  إبن) 1(

  . 216صبدون تاريخ ، صادر بيروت ، 

، شيدها الخليفة العباسي المنصور و سماها مدينة  و مدينة السلام سيدة البلاد ،بغداد أم الدنيا ) *(

،فأخذ عنها " خلوها في سلام "قال في معناها السلام ، لكن في أصلها بناها أحد ملوك الفرس ف

ا و سكنها سنة ـــم بناهـــو أت م754/ه145ي سنة ــلاو ـي عمارتها حــرع فـــالمنصور و سمى مدينته ، ش

ذه السنة و مدينة السلام عاصمة للخلفاء العباسيين و حاضرة للمسلمين ــذ هــومن م ،758/ه149

  .الحضارية لأهميتها السياسية و العلمية و 

ـــــن حوقـــــل النصـــــيبي(ابنحوقـــــل- ـــــي القاســـــم أب ـــــة ):أب ـــــروت،صـــــورةالأرض،دار الكتـــــب العلمي م ، 1992بي

  1مــج ،معجــم البلــدان ،دار صــادر بيــروت) : شــهاب الــدين أبــي عبــد االله(يــاقوت الحمــوي ؛216.215ص

  .وما بعدها  456ص 

ـــوب مإبـــراهي)2(  ـــاريخ: أي ـــاب الشـــركة ، الحضـــاري و العباســـي السياســـي الت ـــة للكت  ، 1 ط، بيـــروت العلمي

 Salah Zaimech:Baghdad,Fondation for science tecnology and؛88ص ،1989

civilisation , PUD.ID4089 ,jeune 2005 ,Manchester United Kingdom , p 5. 
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  .)1(قبل هذا العهد 

ة الإسلامية ـــــة عملها بالدولـــــطريق ا وــــــم و نشأ�ـــو لمعرفة بدايات ظهور أماكن طلب العل          

و أهم محطات تطورها ، يجب علينا في بادئ الأمر معرفة مصدرها و الفكرة الرامية لوجودها لأن 

مثل هذه المعاهد و المؤسسات لم تنشأ بمحض الصدفة أو لم تأت هكذا مباشرة دون وجود عوامل 

ن التطور ، و لا يمكننا حصرها في إطار و مراحل ساعدت و ساهمت في بلوغها مستوى معين م

زماني محدد يكون بمثابة بداية لنشأة هذه المدارس بالدولة الإسلامية بل يجب علينا معرفة أن 

جاء نتيجة تراكمات لمراحل و فترات زمنية مختلفة  تطورت خلاله دور » ةسَ رَ دْ مَ «مصطلح أو تسمية 

الصورة التي تعرف في كتابات المؤرخين و الباحثين �ذا و أماكن طلب العلم حتى بلغت إكتمالها في 

  . )مدرسة(الإسم  

و في ما يلي محاولة لعرض أهم المراحل و الفترات التاريخية التي مرت �ا المؤسسة أو المعاهد    

  .التعليمية و دور طلب العلم بالدولة الإسلامية 

  

(1)Ahmed Raza Khan and others : Patronage of learning,the journal 

ofpolitical science, G.C.University,Lahore , pp 47-56. 
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  تطورها أهم مظاهر و نشأتهاالعلم طلب دور :  المبحث الثاني

  المسجد أول معاهد التعليم  -1

إلى المدينة جاء الإضطهاد و التهديد من قبل قريش    الرسول صلى االله عليه وسلملما هاجر           

على أرض كانت لغلامين يتيمين ، و يذكر أنه كان �ا  *اءْ بَ قِ بِ كان أول ما قام به هو بناء مسجده 

نخل و حرث و قبور من قبور الجاهلية ، فأشار صلى االله عليه و سلم على أهلها بدفع ثمنها ليبني 

و مساكن له و لصحابته ،فكان له ذلك ، وقد ساهم في بناءه نبينا عليه أفضل  المسجد النبوي�ا 

صلى االله و عند إكتمال بناءه قام ، صلاة و سلام و صحابته الأبرار و الأنصار من أهل المدينة 

عليــــه رسول ـــالا إتخـــــذ ــ،كم)1(ي الإسلام ــــة بـــــه فـــــة و صلاة جمعـــــقاء أول خطبـــبإل مـــــعليه و سل

مـــن مسجده هـــــذا مكانـــا لتعليم المسلمــين و إعتبر بمثابة مدرسة تـمكنهم من تعلم  الصلاة و السلام 

  .)2(القراءة و الكتابة 

  

،و تكون على الجهة اليسرى من يكون مسافرا قاصدا قباء هي قرية تبعد عن المدينة بحوالي ميلين (*) 

هي مقصد  يذكر أنها تتوفر على مجموع آبار به مياه عذبة ، وو مكة و تتوفر على عديد البنيان ، 

الرسول عليه الصلاة و السلام و من معه من الصحابة والمهاجرين و بها بنى مسجده الذي كانت قبلته 

  .من الزمن ثم إلى الكعبة  إلى بيت المقدس لحولي سنة

  . 302، ص 4المصدر السابق ، ج:ياقوت الحموي  -

تاريخ الرسل و الملوك ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار ) : أبي جعفر محمد بن جرير(الطبري ) 1(

أبي الحسن علي بن محمد (إبن الأثير ؛395.397، ص 2،ج2المعارف ، مصر ، بدون تاريخ،ط

التاريخ ،تحقيق أبي الفداء عبد االله القاضي ، دار الكتب العلمية بيروت  الكامل في):الجزري

 68.67ص ،3المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ،مج: إبن الجوزي ؛9، ص2م، مج1987/ه1،1407،ط

البداية و النهاية ، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي،دار ) :أبي الفداء إسماعيل بن كثير(إبن كثير ؛

  .و ما بعدها 530، ص 4م ج1997/ه1417، 1مصر، طهجر 

 )2( Ahmed Riza Khan And Others : op cit , p48. 
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و قد إهتم صلى االله عليه و سلم و صحابته الأبرار من بعده بالمسجد النبوي و عملوا على  

، و اكتسى المسجد النبوي و باقي *عمر بن الخطاب رضي االله عنه توسعته خاصة عهد خلافة 

مساجد المسلمين عبر مختلف مراحل تطور الدولة الإسلامية أهمية بالغة ، على اعتبار أن جميع 

شؤون المسلمين كانت تدار و تناقش في المسجد قبل أن توجد لها أبنيتها و أماكنها الخاصة  ودلالة 

من المساجد مقرا ومكانا لحلقا�م و إلقاء  ذلك إتخاذ علماء التفسير و الحديث على سبيل المثال

دروسهم على طلبة العلم ، كما تعددت طرق الإستفادة من المساجد و استخدمت فيما بعد لغرض 

  .)1(تعليم اللغة العربية و أصول الدين كالفقه و التفسير و الحديث 

  

  هو عمر بـــن الخطاب بن نفيل بن عدنان القرشي ، لقبه أهـــل الكتاب بالفاروق ، أسلم و عمره سبع (*) 

و عشرون سنة ،و قد شهد رضي االله عنه مع النبي صلى االله عليه وسلم غزوة بدر ، أحد ، كما شهدت 

الشام ، : لخلفاء كفتحه فترة خلافته أعظم الفتوحات الإسلامية تحسب له عن باقي من جاؤوا بعده من ا

بيت المقدس ، أرمينية ، الإسكندرية ، خراسان ،ونيسابور ، و يحسب له أيضا أنه أول من بادر بكتابة 

التاريخ ، كما يذكر أنه أول خليفة لقب بأمير المؤمنين ، توفي رضي االله عنه مقتولا بطعنة من قبل أبو 

ن الحج أواخر شهر ذي الحجة عن عمر ناهز ثلاث و لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة و ذلك حين عودته م

ستين سنة ، دفن بجوار الرسول صلى االله عليه و سلم و أبو بكر و الصحابة رضوان االله عليهم بأمر من 

  .عائشة رضي االله عنها 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيق و تعليق ) : أبي الحسن علي بن محمد الجزري(إبن الأثير  -

مد معوض و عادل أحمد عبد الموجود ،تقديم محمد عبد المنعم البري و آخرون ،دار الكتب علي مح

، ص 2الكامل في التاريخ،ج: إبن الأثير ؛و ما بعدها   137، ص 4العلمية بيروت ، بدون تاريخ ،ج

  .و ما بعدها  180، ص  10البداية و النهاية ، ج: إبن كثير ؛و ما بعدها  449

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،تحقيق ) :هاب الدين عبد الحي بن أحمد العكريش(إبن العماد   -

و تعليق عبد القادر الأرناووط و محمود الأرناؤوط ،دار إبن كثير دمشق و بيروت، 

  .و ما بعدها  177، ص  1م مج1986/ه1،1406ط

تماعي ،مكتبة النهضة تاريخ الإسلام السياسي و الديني و الثقافي و الإج: حسن إبراهيم حسن )  1(

 .    426. 425ص  ، 1م، ج1996/ه14،1416المصرية القاهرة و دار الجيل بيروت،ط
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أن المساجد   أيضاو يذكر أن معظم حلقات طلب العلم كانت تلقى في المساجد ، و أورد 

  .)1(كانت من أبرز المعاهد العلمية  التي إعتبرت مقصدا  ووجهة لطلاب العلم 

ببغداد من أقدم المساجد و أحد أبرز  *المنصور الخليفة العباسي) مسجد(و يعتبر جامع            

  .)2(و أشهر المعاهد و المراكز التعليمية بالدولة الإسلامية 

بقيت المساجد محافظة على رياد�ا كمراكز و معاهد دينية خاصة في دراسة القرآن الكريم            

  ي المساجدـــــوم التي كانت تدرس و تلقى فـــــــث ، و الفقه و اللغة  و تنوعت العلو أحكامه و الحدي

  على  و الحلقات المنعقدة �ا ، و يظهـــر جليا هــــــذا الإزدهــــار في عهد الخلافة العباسية و أدق مثالا 

  

عبد الهادي أبو ريد ، دار الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ، ترجمة محمد : آدم ميتز )1(

  .332، ص  1،مج،  بدون تاريخ  5الكتاب العربي  بيروت ،ط

هو الخليفة العباسي أبو جعفر عبد االله بن محمد بن علي الملقب بالمنصور ،ولد حوالي (*) 

لقب بفحل بني العباس ،كان على قدر كبير من الهيبة و الشجاعة ، يروى عنه أنه كان  م ،704/ه95

،و خاض لأجل ذلك قتالا  م745/ه136لب العلم و الفقه و مجالس العلماء بويع بالخلافة سنةمحبا لط

مريرا حتى وطد ملكه  شيد مدينة بغداد التاريخية ،حكم معظم أقاليم الدولة الإسلامية إلا شبه جزيرة 

كما أنه كان حازما وجامعا للمال و بعيدا كل البعد عن حياة اللهو والترف ، توفي سنة ) الأندلس ( إيبريا 

  .سنة  63عن عمر ناهز  م767/ه158

: الطبري : و عن سير الخليفة المنصور  أنظر ؛ 371.372، ص 7المصدر السابق ،مج: الطبري  -

الكامل في التاريخ مراجعة وتحقيق محمد يوسف : إبن الأثير؛و ما بعدها  62، ص 8المصدر نفسه  ، ج

المصدر : الذهبي؛و ما بعدها  219، ص 5م،مج1978/ه1،1407الدقاق ،دار الكتب العلمية بيروت،ط

تاريخ الخلفاء ، دار ابن حزم ) : جلال الدين عبد الرحمان(السيوطي ؛و ما بعدها  83ص ،7، ج السابق

  . 207. 206م ، ص2003/ه1422بيروت  

  .332المرجع السابق ، ص : آدم ميتز ) 2(
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إن . )1(الذي كثرت و تنوعت به مجالس العلم وحلقاته كالفقه و الأدب   *ةرَ صْ البَ ذلك مسجد 

أماكن طلب العلم هو أن طلبة العلم متكافئون في فرص  التعليم في المساجد كو�ا أولخاصية 

التعليم، و يظهر في إختيارهم لحلقة العلم و فقيهها كما أ�لا يوجد أي حرج للمتعلم في الإنتقال 

هـــو مـــــا يعكس ى ، و ـــقيه الحلقة الأولـــد عن فـــــال إنتهائه من الأخــــرى في حـــمــن حلقة إلى أخ

  . )2(يسر و سهولة تلقين شتى العلــوم على اعتبار تنـوع حلقات طلب الــعلم و تخصصا�ا 

لكن ما لبث المسجد أن فقد تلك الأهمية من كونه مقرا جامعا لجميع أمور المسلمين و فقــد         

 إدارة شؤون الخلافة كذلك تدريجيا أهميته السياسية و الإجتماعية بظهور أماكن جديدة إختصت في

تطور نشاط الدواوين التي أعطت مظهرا منظما لإدارة شؤون الدولة الإسلامية ، ليبقى المسجد 

لام ــلاة و الســه الصــــريم عليــول الكــالرسيختـــــص فــــــــقط على إقامــة الخطب الدينــية ، التذكيـــر بمناقب 

  .)3(و صحابته رضوان االله عليهم ،أضف إلى ذلك الدعاء للخلفاء و الإعلان لولايتهم 

  

يذكرها ابن حوقل على أنها مدينة عظيمة شيدها المسلمون أيام عمر بن الخطاب رضي االله عنه كثيرة (*) 

  .  ف الأقطار الأنهار و البناء كالقصور و البساتين الفائقة الجمال ، و هي محطة هامة للتجار من مختل

  .  214.  212المصدر السابق ، ص : ابن حوقل  -

أما الحموي فيصفها على أنها أشهر مدن العراق بعد بغداد ، يقول ابن الأنباري أن البصرة في كلام    

الأرض الغليظة ،موقعها في الإقليم الثالث ، طولها أربع و سبعون درجة ، و عرضها إحدى : العرب تعني 

يذكر ياقوت الحموي أن و ثلاثون درجة ، بها طرق متفرعة و كثيرة و تتشعب إلى أماكن مختلفة ، و 

و الأخرى بالمغرب بلغها المسلمون على عهد عمر بن " البصرة العظمى بالعراق " هناك بصرتان 

  .الخطاب رضي االله عنه  و هي أعظم مدن العراق 

  .و ما بعدها  430، ص  1المصدر السابق ، مج: ياقوت الحموي  -

  . 284، ص  2المرجع السابق ، ج: حسن إبراهيم حسن ) 1(

الحياة العلمية و الإجتماعية في مكة ،مكتة الملك فهد الوطنية الرياض  : طرفة عبد العزيز العبيكان ) 2(

  . 64، ص م 1986/ه1416

؛ و عن المسجد و دوره في ظهور  426.427، ص  1المرجع السابق ، ج : حسن إبراهيم حسن ) 3(

ة في مصر في العصر الأيوبي ، مذكرة نيل درجة المدارس الإسلامي: أيمن شاهين سلام : دور العلم أنظر 

  .  23.22، ص م 1999/ه1420عبةالتريخ الإسلامي ، جامعة طنطا بمصر ، شالدكتوراه الفلسفة 
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  خزائن الكتب- 2

القرن الثالث عرف عن المسلمين ولعهم الشديد و رغبتهم فيالقراءة و المطالعة خاصة في           

كما تميزوا بالعمل في جمع النادر من المصنفات و ا�لدات ما دفع �م ميلاديالقرن التاسع / الهجري

إلى إيجاد أو تخصيص أماكن لحفظها و عرفت بخزائن الكتب ،و قد اشتهر عدد كبير من أعلام 

إسماعيل ، و **ان ـاقـخـن الفتح ب،  *ظـاحـالج: المسلمين الذين اختصوا فـي هـــذا المـجال لـعل أبرزهم 

  

بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي المشهور بالجاحظ ، إعتبر بحرا للعلم   هو أبو عثمان عمرو(*)  

لم يقع كتابا بيده إلا و أتم : و مرد ذلك كثرة تصانيفه ،و إلمامه بكم هائل من الكتب حتى قيل عنه 

قرائته و تعدى ذلك إلى حد أنه كان يكتري دكاكين الكتبيين و يبيت بها لأجل المطالعة و إستيفاء 

بذلك داهية في الحفظ ،له الكثير من التصانيف كالبيان و التبيين ، حانوت عطار  اتها، يعتبرمصنف

المعلمين ، الرد على النصارى و الرد على اليهود  توفي بسقوط مجلدات العلم عليه بحسب رواية ابن 

ة الجاحظ في وفا) الصولي ( و قد إتفق معه ، م864/ه255و عن رواية الصولي ، م859/ه250زبر سنة 

  . أنه مؤسس فرقة الجاحظية من المعتزلة ) الجاحظ(ابن العماد و ابن خلكان و ذكرا عنه 

- 526،ص 11المصدر السابق،ج: الذهبي  ؛475-470، ص  3المصدر السابق ، مج: ابن خلكان  –

  . 232. 231، ص  3المصدر السابق  ، مج: إبن العماد ؛ 530

هو أبو محمد التركي المشهور بالأمير الكبير و الوزير الأكمل ، عرف عنه البلاغة و كتابة الشعر   (**) 

كان على قدر كبير من المحاسن و الجود ،و ذو ذكاء باهر و ذا باع في فنون الأدب، إستوزره المتوكل 

ن عنه بها،كما أنه قدم إليها ممثلي) الفتح بن خاقان(و كان من المقربين منه ، ولي على الشام وقد وضع 

في نفس الراحلة مع الخليفة المتوكل ،و اتفق الذهبي مع ابن العماد و ابن خلكان أنه قتل مع المتوكل 

  .م856/ه247بتدبير من إبنه المنتصر ليلة الثالث من شوال سنة 

ابن  ؛82.83،ص 12المصدر السابق ،ج: الذهبي ؛ 350،ص  1المصدر السابق ،مج: ابن خلكان  –

  . 219. 218، ص  3المصدر السابق ، مج: العماد 
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  .)1(غيرهم من الأعلام  و *القاضيبـن اسحاق 

هذا مـــا يفسر إزدهار المكتبات بالمساجد و تنوع موجودا�ا مـــن الكتب في شتى الميادين            

و ا�الات لأنه مـــن عادة العلماء و الأئمة أصحاب حلقات التدريس بالمساجد أن يوقفوا كتبهم 

بمثل هذا  أول من إهتمالمنصور ، لكن يعتبر الخليفة العباسي)2(عليها خدمة و منفعة لطلاب العلم 

 النوع من الأماكن حيث خصص خزانة عمل على جمع النوادر من المصنفات في شتى أنواع العلوم

و عكف على ترجمتها ، ليمهد الطريق  ومالرّ حتى وصل به الأمر إلى طلب جزء منها من نظرائه 

لخلفه من بني العباس في تطور الإهتمام �ذه الأماكن 
)3(.  

**سْ لُ دَ نْ الأَ و قـــد وصل حـد الولع بجمع المصنفات و النوادر مــن الكتب أن إزدهرت مكتبات       

  

هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ، الإمام العلامة ، و الحافظ الملقب بشيخ (*) 

ديث ـــعالما في الفقه و الحدر كبير من الإحترام ، ــالإسلام ،  ولي على قضاء مدينة بغداد ، كان على ق

معنى ((و )) أحكام القرآن((الموطأ ،و المسند ،و علوم القرآن ، و مصنف "و الأصول، ، صنف 

  .م 891/ه282و كتاب في القراءات ،توفي ببغداد سنة )) القرآن

  .334.335،ص 3المصدر السابق  ،مج: إبن العماد؛341.339،ص13المصدر السابق ،ج: الذهبي-

 .25.24المرجع السابق،ص: أيمن شاهين سلام : ؛ أنظر 324ص، 1المرجع السابق ،مج: ميتزآدم ) 1(

  . 322المرجع نفسه ، ص ) 2(

معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري ، مكتبة الإسكندرية بيروت : أحمد عبد الباقي )3(

  .288.289، ص 1991، 1لبنان،ط

رب من القديم لكن تم تداولها بعد مجيء الإسلام و هي ـــا العــــيستخدمهالأندلس كلمة أعجمية لم ) *(*

ارق و ــــق جبل طــلال مضيـن خـــــط و البحر المحيط مـــحر المتوسـدلس بالبـــــه جزيرة كبيرة ،تتصل الأنـــشب

ر ابن حوقل و ذك.عرف عن أهلها أنهم أهل علم و إتقان في جميع صنائعهم ،كما تتوفر على مدن كثيرة

في كتاب صورة الأرض الأندلس تتوفر على مجاري مياه كثيرة و أنهار عذبة و تنوع في محاصيلها خاصة 

  . الأشجار المثمرة ،و أن أغلب أقاليمها مأهولة بالسكان لكثرة خيراتها و تنوع أنشطتهم

، ص 1السابق ،جالمصدر : ياقوت الحموي ؛و مـــا بعدهــا  104المصدر السابق ،ص : إبن حوقل –

262  .264 .  
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و إحتوت مئات ا�لدات و التصانيف و تنوعها في مختلف ا�الات التي تنافس فيها  *رَ صْ مِ و 

  .)1(الخلفاء على جمع أثمنها و الأهم منها ، و هو ما ساعد على إزدهار العلوم و أماكن طلبها 

و وضع فيها  نشاء مكتبةإقد عمل على ** علي بن يحي المنجم مثلا أن  ابن خلكانذكر         

ا كانت ـــأ� خزانة المنجمن ـــعرف ع و،أهم ا�لدات و أكثرها تميزا و حكمة عـــن باقي الخزائن 

لطلاب العلم مـــن مختلف البقاــع و البلدان بغـــرض طلب العلم و العمل علـــــــى مصنفا�ــــــــــا  مقصدا

  ىـــعلي بن يحيو الإنتفاع مـــن كتبها الممـيزة ،أضــــــف إلى ذلك أن وقــــف هذه الخزانـــــة كــــان من مال 

  

مصرايم بن حام بن نوح عليه السلام ،فتحها عمرو بن سميت بهذا الإسم نسبة لمصر بن : مــصــر (*) 

نة و ـــبر الأزمــــدن عـــرق المـــدم و أعـــن أقـــن الخطاب رضي االله عنه ،و هــي مـــة عمر بـاص عهد خلافــــالع

يوسف عليه السلام  «ي قصة ــالعصور ، إرتبط بهذه المدينة قصة من قصص الأنبياء عليهم السلام و ه

الإسكندرية ،الفسطاط ، مدينة القلزم ، و كورة الفيوم و : ها مدن ذات أهمية تاريخية لعل أبرزها و ب»

أضاف ابن حوقل في وصف صورة مصر في كتاب صورة الأرض تفصيلا شاملا ، وذكر أنها موطن جليل 

فرعون و عظيم ، و مسكن الفراعنة  الجبابرة كمصعب بن الوليد فرعون موسى ، و الوليد بن مصعب 

  .  مابين هاذين العهدين  ةيوسف ، وما شهدته مصر من أكابر الفراعن

، ص  5المصدر السابق ،ج: يـــاقــــوت الحمـــوي ؛و مــــا بعدهـــا 126المصدر السابق،ص : ابن حوقـــل  –

  .و ما بعدها  137

  . 322، ص  1المرجع السابق ، مج: آدم ميتز ) 1(

هو ابو الحسن علي بن يحيى بن ابي منصور المنجم من خاصة و جلساء الخليفة العباسي المتوكل ) **(

على االله ، و من المقربين منه و من جاء من بعده من الخلفاء ، يعتبر من أمناء خلفاء بني العباس في 

أمانته التي تميز بها تلك الفترة ، كما ذكر أنهم كانوا يناقشونه في أسرارهم و أمورهم الخاصة ، بحكم 

قام  »الفتح بن خاقان  «في بلاط العباسيين ، وقبل أن يتبوأ هذه المكانه الرفيعة ، إحتك بالوزير الكبير 

بإنشاء مكتبة قيمة أسماها الحكمة و ذلك انها كانت غنية بنوادر الكتب و التصانيف ، عمل أيضا في 

كتاب : ناء ،يحسب العديد من المصنفات لعل أبرزها مجال كتابة الشعر فكان شاعرا حاذقا و صانعا للغ

الشعراء القدماء و الإسلاميين ،و كتاب أخبار إسحاق بن إبراهيم الموصلي  و غيرها، توفي سنة 

  .و خلف أبناءا نجباء و علماء  م،884/ه275

  . 374. 373، ص  3المصدر السابق ، مج: إبن خلكان -
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  .)1(�دف دعم طلاب العلم و نشر مختلف العلوم نفسهالمنجم 

كانت من بين المدن الأكثر إزدهارا و تــوفـــــرا لخزائن * وُ رْ مَ أن مدينة  ياقوت الحمويأورد        

و  ا على آلاف الكتبــــدورهـــوت بــتي إحتـــــي عشــر خزائـــن و الــــــدهــــا فـــا وعـــــد أحصاهــــــالكتب وقــ

خزانة الكتب العزيزية ، الخزانة «:ا�لدات ، و قد أوقفت لتكون في خدمة طلاب العلم أبرزها 

  . )2(»، و خزانة المدرسة العميديةالكمالية 

أخرى توفرت  كتب  خزائنإلى جانب ما تقدم ، وردت في المصادر التاريخية أنه كانت هناك          

علماء و مصنفات وكانت هـــــي الأخرى في خدمة طلبة العلم ، ففــــي حديث المقدسي بدورها على 

  ا فيـــحتــى أنـــــه شبهــه دار للكتب تحـــــدث عــــن أنــــه كانت �ـــــذه المدينة **زٍ مُ رْ هُ امُ رَ عــــن وصفــــه لمدينة 

  
  

  . 325، ص  1المرجع السابق ، مج: آدم ميتز ) 1(

و تعني الحجارة البيض التي  »مــــرو الــروذ «هناك تسميتان لهذه المدينة و لا بد لنا من التمييز بينها (*) 

مـــرو  «و. »الشاهجان«تشعل النار و مفادها بالفارسية النهر، و هي قرية قريبة من مرو العظمى 

أو العظمى هي من أشهر مدن إقليم خراسان  و الشاهجان بالفارسية تعني نفس أو روح  »الشاهجان

و بها أنهار عديدة أكبرها .السلطان ، على اعتبار أن الشاه تعني السلطان و جان تعني النفس أو الروح 

بو بكر عبد أ«، و تعرف هذه المدينة أيضا بمدينة الأئمة و العلماء أشهرهم  »نهر الرزيق ،و الماجان «

كما ذكر »الرحمان بن أحمد بن عبد االله المروزي ، و أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي 

بريدة بن الحصيب ، «الحموي أن هذه المدينة هي مدفن لأربعة مــــن  الصحابة رضوان االله عليهم منهم 

 «لى أن السلطان السلجوقي ، و أضاف الحموي ع »الحكم بن عمرو الغفاري و سليمان بن بريدة 

  .   قد إتخذها مقرا لإقامته و ضل هناك إلى أن توفي ودفن بها »سنجربن ملك شاه 

  .و ما بعدها  112،ص  5معجم البلدان ،مج : ياقوت الحموي  -

  .114المصدر نفسه ، ص ) 2(

فصل إبن حوقل ذكر إقليم خوزستان و ذكر أشهر مواقع الإقليم و مدنه و أهم مميزاتها من بينها ) *(*

  .  »رام هرمز«

  .و ما بعدها 225المصدر السابق ، ص : ابن حوقل : أنظر  -

  =هي أشهر مدن إقليم خوزستان ، و أصل التسمية فارسي ، و تنقسم إلى : و يقول عنها الحموي   
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، وأضاف المقدسي أن هذه الخزانة خصص لها  بالبصرةوصفه لها أ�ا مماثلة لخزانة الكتب التي كانت 

أنه   رامهرمزوقف لمن أراد طلب العلم أو نسخ الكتب ، و أوضح في شرح في حديثه عن مدينة 

ى الأهم على تبقالبصرة رغم الأهمية البالغة التي كانت تكتسيها هذه الدار �ذه المدينة إلا أن دار 

  .)1(إعتبار كو�ا هي الأكبر و الأعمر و الأكثر توفرا على المصنفات و الكتب النادرة 

  احتوت علـــى الكثيـــر مــــن الكتب  بمصرأن خزانة الكتب الـــتي كانت  زيـالمقريكما ذكـر             

  أشهرها * العزيز و المصنفات الهامة و في شتى العلوم و قد كانت محفوظة في خزانة الكتب للخليفة 

  

هو لقب لأحد الأكاسرة ، و نستطيع القول  »هرمز«و تعني المراد و المقصود و  »رام«: كلمتين هما   =

 »رامز«، و قد إختصر العامة من أهلها تسميتها في مفرد »مراد هرمز«بأن أصل الكلمة مركب و معناه 

كما تعتبر هذه المدينة اشهر مدن خوزستان تميزا كونها تضم أصنافا متنوعة من الأشجار لم تجتمع من 

  . قبل في باقي مدن هذا الإقليم كالنخل و الجوز و الأترنج 

  . 17، ص 3المصدر السابق ، ج:ياقوت الحموي  -

أنها تتوفر على أسواق كبيرة  و  »رام هرمز  «سي على ياقوت الحموي في ذكر مدينة و أضاف المقد 

مسجد غاية في الجمال ، و أفاد أيضا أن الخليفة عضد الدولة هو من شيدها ، و أضاف على أنها 

كثيرة التساقط خاصة ،   مدينة نظيفة بها خيرات كثيرة و أغلب سكانها حرفيون و تجار منهم العطارون

  .لوج في فصل الشتاء الث

احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ،مطبعة بريل ) : شمس الدين أبي عبد االله محمد(المقدسي : أنظر  -

  . 414. 413، ص 2ليدن ،ط 

  . 413المصدر نفسه ، ص ) 1(

محمد بن هو العزيز باالله ،أبو منصور، نزار بن المعز باالله ، معد بن المنصور إسماعيل بن القائم باالله (*) 

 ر مصر و المغرب و الشام بعد أبيه المعز باالله، يحسب له إعتدالهـــــي أمــــــالمهدي العبيدي الباطني ، ول

و نبذه سفك الدماء ، كان قريبا من الناس ذو خلق حسن ، شجاعا ،جوادا و حليما  ، يرجع له الفضل  

امع القرافة ، محبا للأدب و الشعر في تشييد جامع مصر القاهرة ، قصر البحر و الذهب، و كذا ج

  . م 995/ه386مهووسا بالصيد  ، توفي سنة 

  .461، ص4المصدر السابق ،مج : ابن العماد ؛ 371.375،ص 5المصدرالسابق ،مج :ابن خلكان-
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الذي كان متوفرا بأزيد من ثلاثين نسخة منها نسخة مكتوبة   *للخليل بن أحمد »العين«كتاب 

الذي حمله إليه »تاريخ الطبري«أبرز تلك الكتب  و المصنفات كتاب  لعل نفسه ،و الخليلبخط يد 

منه بمائة دينار  و لما أمر الخازن بإخراجه ،فأخرج له ما يتعدى عشرين نسخة  العزيزرجل اشتراه 

  .)1(نفسه **الطبريمنها كتاب بخط 

إن انتشار هذه الخزائن و ازدهارها يعود إلى جهود هؤلاء العلماء و غيرهم ، الذين عملوا           

  . على دعم مكتبا�م بأرقى المصنفات خدمة لطلاب العلم و عملا على ازدهار شتى أنواع العلوم

  

أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي،كان رجلا صالحا،إماما و عالما (*)

بالنحو و العروض روي عنه أنه حين زار مكة دعا االله أن يرزقه علما لم يسبقه إليه أحد من قبل ففتح االله 

من أبرز ،»حتى يجالس غيرهلا يعلم الإنسان خطأ معلمه «: عليه بعلم العروض،من أقواله المشهور بها

 »كتاب العين«و لعل أبرزها على الإطلاق،  كتاب التنبيه على حدوث التصحيف كتاب العروض:مؤلفاته 

في تصنيف و لما توفي  لالذي اختص في اللغة حيث يذكر أقرب العلماء له أن هذا الكتاب بدأ الخلي

توفي سنة ،  لي الجهضميالنضر بن شميل،نضر بن ع:عكف على إتمامه طلبته نذكر منهم

  .  م784/ه175

 429.431ص ،7المصدر السابق ،مج: الذهبي  ؛ 247.244،ص2المصدر السابق  ،مج:ابن خلكان  -

  . 324. 321، ص  2المصدر السابق  ، مج: ابن العماد  ؛

هو الإمام الملقب بالحبر البحر ، العلامة أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، ولد بآمل بطبرستان (**) 

ه،وعرف عنه كثرة التصانيف البديعة ، روي عنه 240ه، بدء في طلب العلم بعد سنة 224سنة 

و أجلهم أمثال  إجتهاده في طلب العلم و كثرة الترحال وبفضل ذلك نقل علما وافرا على يد كبار العلماء 

حتى أصبح مرجعا تحتكم إليه الأئمة لسداد  »إسحاق بن أبي إسرائيل ، و محمد بن حميد الرازي  «

ار  ـــكتاب التفسير ،كتاب التاريخ ،كتاب تهذيب الآث  «: رأيه و معرفته و فضله ، من أبرز مصنفاته نذكر

  .ه310توفي سنة  »و كتاب الخفيف 

ص  ، 4مج ،السابقدر ـــالمص: ادـــابن العم؛ا ــا بعدهـــوم 267،ص 14،مج السابقالمصدر : ذهبيــال-

53 .54. 

المواعظ و الإعتبار بذكر الخطط و الآثار ،مكتبة ) : تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي(المقريزي  )1(

  .   408.409، ،ص1الإسكندرية بدون تاريخ ،ج
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  تعليمي الر العلم ودورها اد -3

تذكر الـمصادر التاريـخية أنه منذ بدء الدعوة المـحمدية ارتبط تعليم الـمـسلمين                 

يوت الـمسلمين ، كما كانت بعض بكالـمسجد و خزائن الكتببأماكن متنوعة منها ما ذكرناه سابقا 

مصعب ابن أمر»الرسول صلى االله عليه وسلم«أن  ابن الأثيرعن ذلك يورد لنا  ،ومقصدا لطلاب العلم

فـي  قــد قام بـهذا العمل حيث نزل بتعليم الـمسلمين القرآن الكريـم و تعاليم دين الإسلام ،و*عمير

م ــر لعـــــل أبــرزهــق كبيـده خلــم على يــــد أسلــــ، و قــ**ن زرارةــد بــأسعـد ـــة عنـــــــــــبـالـمديـن رـــفـبني ظ دار

  

هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة القرشي (*) 

، ويرجع ذلك إلى كونه  »رسول االله صلى االله عليه و سلم«العبدري ، يعتبر أحد أفضل و أخير صحابة 

ع الرسول من السباقين بدخول الإسلام مع النبي الكريم بدار الأرقم ،وروي عنه أنه كان على إتصال م

لما بلغ خبره إلى قريش قاموا بحبسه و إضطهاده إلى أن  سرا خوفا من قومه ،و »عليه الصلاة و السلام«

صلى االله «هاجر إلى الحبشة ، و بعدها عاد إلى مكة و التحق بالرسول إلى المدينة ، و هناك عهد له 

م في الصلاة ، كان حامل لواء بتعليم المسلمين القرآن و أصول الدين و أمره بإمامته »عليه وسلم

  .م612/ه03في غزوة أحد وبها إستشهد رضي االله عنه »عليه الصلاة و السلام«الإسلام و الرسول 

  1المصدر السابق ، ج : الذهبي  ؛176.175،ص  5أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ج : إبن الأثير  -

  .و ما بعدها 145ص 

هـو أسعد بــن زرارة بــن عدس بـن عبيد بـن ثعلبة بـن غنم بـن مالك بـن النجار يعتبر أول من أسلم (**) 

بالعقبة الأولى ، الثانية و الثالثة و بايع  »الرسول صلى االله عليه و سلم«من الأنصار، و قد شهد بيعة 

صلى االله عليه  «ل له الذبحة كواهفيها و يشهد له أنه أول من صلى الجمعة بالمدينة ،أصابه مرض يقا

، حيث لم يشهد غزوة بدر و  المسجد النبوي لم  م610/و توفي في السنة الأولى من الهجرة  »وسلم 

  .يكتمل من البناء بعد 

؛ابن العماد  300.299، ص 1المصدر السابق ،ج: الذهبي؛205،ص 1المصدر السابق،ج: ابن الأثير -

  . 113، ص  1المصدر السابق ، ج : 
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  .)1(و غيرهم من الصحابة رضوان االله عليهم * سعد بن معاذ

كانت إنما يمكن إستنتاجه مما جاء من أخبار حول تلك الدار ، لا يكاد يخرج عن أنـها            

أحد مـجرد مكان مؤقت لتجَّمع المسلمين للتعلم و التفقه في الدين ، ولا يمكننا أن نرجعها على أ�ا 

دار و دلالة ذلك أنه لم يرد ذكرها بأ�ا فعلا دور طلب العلم التي انتشرت في ربوع الدولة الإسلامية 

 و لو عدنا إلى ما قبل الهجرة أيام الدعوة دار الأرقملكن بل هي مجرد مكان للتعلم و الوعض، علملل

 دور طلب العلم بالإسلامو إعتبرت بمثابة أول  ،دار أبي زرارةنجد بأ�ا أسبق في الظهور من **  ةَ كَ مَ بِ 

لكن هي الأخرى من نفس  )2(و�ا وعض صحابته و علمهم مبادئ الإسلام و القرآن الكريم 

 النبي صلى االله عليه وسلمكما سبق و أشرنا إليه ،كو�ا مكان إحتمى فيه دار أبي زرارةالشاكلة مع 

 .ليكون فيما بعد دار للتعلم و التفقه في الدين و مكان للتعليم أيام الدعوة  ،و صحابته

  

هو سعد بن معاذ ابن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل ، أسلم على يد مصعب بن (*) 

عمير حين كلفه النبي صلى االله عليه وسلم بتعليم المسلمين و أهل المدينة القرآن الكريم و تعاليم الدين  

عند إسلامه قال لقومه من  يروى عنه أنـه كان أعظم الرجال و الصحابة بركة في الإسلام و مرد ذلك أنه

ع ــــ، شهد رضي االله عنه م »وا ، فأسلموا ــــكلام رجالكم و نسائكم علي حرام حتى تسلم  «بني الأشهل 

، تـوفي رضي االله عـنه  »غزوة بدر، أحد ، و الخندق  «:غزواته وهي  »الرسول عليه الصلاة و السلام  «

و قد روي . م614/ه4شي حليف بني مخزوم بسهمه سنة و هو محتضن الرسول بعد أن رماه أسامة الحب

  .عن خبر وفاته أنه خلف حزنا  و ألما كبيرين في أوساط المسلمين حين سماعوا بهذا النبأ

و  279، ص  1المصدر السابق ، ج : الذهبي  ؛463-461، ص  2المصدر السابق ، ج: ابن الأثير  -

  . 122، ص  1المصدر السابق ، ج : ابن العماد  ؛ما بعدها 

أسد الغابة في معرفة الصحابة : ابن الأثير ؛و ما بعدها 611، ص1الكامل في التاريخ ،ج: ابن الأثير) 1(

، 4البداية و النهاية ،ج : ابن كثير ؛وما بعدها  145، ص1المصدر السابق ،ج : الذهبي ؛417،ص 5،ج

  .28-26مرجع السابق، ص ال: ؛أيمن شاهين سلام  417ص ، 2العبر، ج: ابن خلدون  ؛ 431ص 

هي بيت االله الحرام ، إختلف في تسميتها حتى قيل عنها أنها سميت بمكة لإزالتها النخوة من (**) 

  . الرجال ، و رواية أخرى مفادها كثرة إزدحام الناس بها و لها تسمياه أخرى كأم القرى ، بكة 

  .و ما بعدها  181، ص  5المصدر السابق ، ج :ياقوت الحموي  -

)2( Ahmed Riza Khan And Others : op cit , p 48. 
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و انتشارها بالدولة الإسلامية و ذلك من خلال تتبع  دور العلمإن معرفة حقيقة وجود          

أخبار المصادر التاريخية نجدها فعلا قد أوردت ذكرا لأخبار عن وجود مثل تلك الدور التي عبرت 

* ن أرشديرـو نصر سابور بــأبمثلا أن وزير بني بويه  ابن الأثيرعن تطور المعاهد التعليمية  فذكر لنا 

و عمل على دعمها بكم هائل من الكتب م 992/ه383ببغداد و ذلك سنة  للعلم دارقــام بتشييد 

و خصصت لها الأوقاف لتكون مصدرا هاما في دعم الحركة العلمية و طبقة الفقهاء و العلماء و فئة 

  .)1(طلاب العلم للإنتفاع منها 

  اعتبرت من بين أول المدارس التي بغدادفي **  خْ رَ بالكَ ار دذه الـأن ه رـن كثيـابر ـد اعتبـو ق           

  

  أحد أهم و ابرز وزراء بني بويه على الإطلاق ، و نصر سابور بن ارشدير،الملقب ببهاء الدولة ــــو أبـــه(*) 

، ذكر عنه أنه إجتمعت له خصال  »بهاء الدولة ابي نصر ابن عضد الدولة بن بويه  الديلمي «استوزره

قلما توفرت عند غيره كالدراية و الكفاءة في التدبير و التسيير ، صرف عن الوزارة ثم عاد إليها  توفي 

  .سنة  42،عن عمر ناهز م1025/ه416ببغداد سنة 

  . 356. 354، ص  2المصدر السابق ، مج : ابن خلكان  -

، ص  14المصدر السابق ،ج : ابن الجوزي  ؛ 464، ص  7الكامل في التاريخ ، ج : ابن الأثير )  1(

  . 162، ص  2العبر في خبر من غبر ، ج : الذهبي  ؛ 366

تحدث أبن حوقل عن الكرخ حين وصف العراق و أبرز مدنها و نواحيها على أنها من بين الضواحي  (*)

رد ذلك حسبه كون هذه المدينة مقر و مستقر لأهل الياسرية و طبقة الهامة و المأهولة بالسكان و م

  .217المصدر السابق ، ص :أبن حوقل  -.التجار بالمنطقة 

و ذكر الحموي أنه كانت هناك ضاحيتان يطلق عليهما الكرخ في كل من البصرة و بغداد ،أما كرخ بغداد 

ة ـــــاد جعل أسواقها عند مداخل أبواب المدينموضوع حديثنا هذا ،يذكر أن المنصور لما شيد مدينة بغد

وهوما جعل أحد بطارقة الروم ينذر بخطر وضعها بهذه الطريقة من خلال سهولة تجسس أعداءه عليه في 

ابراهيم بن حبش و خراش بن المسيب اليماني بنقلها وبنيت مابين : المستقبل ، فأمر المنصور كل من 

بادئ الأمر سوقاً صغيرة ثم تحولت مع مرور الوقت إلى مدينة صغيرة البصرة و نهر عيسى ،وكانت في 

بها مسجد بعدما أضاف التجار بها بناء حوانيت على جوانب المدينة لإزدهار تجارتهم وقاموا بدفع 

  .الأجرة عليها ،و تحولت الكرخ إلى مقر تجاري مميز بمدينة بغداد و أحد أهم ضاحياتها 

  . 448، ص  4لسابق ، ج المصدر ا:ياقوت الحموي  -
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بن اأضف إلى ذلك أن ،)1(وزير بني بويه بحسب رأيه  أبو نصرأنشأت و أوقفت للفقهاء عهد وزارة 

حين ** الشريف الرضيعلى يد نقيب العلويين *  اءْ رَ امُ بسَ شيدت  دار للعلمذكر أن هناك  العماد

تحدث عن مرور أحد الأدباء بتلك الدار و وجدها في حال أقل ما يقال عنها أنه قد ولى عليها 

الزمان و ذهب جمالها و مظهر الحسن �ا وبقي واقفا متعجبا لحالها، فقال فيها شعرا  يرثي فيها 

  .)2(حال الدار 

  

  . 447، ص  15البداية و النهاية ، ج : ابن كثير ) 1(

و إسحاق المعتصم بن هارون الرشيد  ــــإبن حوقل أن سامراء أو سر من رأى بحسب قوله قام ببنائها أب أورد(*) 

و أن أغلب بنيانها ، حدائقها ، و مجاريها تركز في معظمها بالجزء الغربي من المدينة ، و بها مواضع تعتبر 

  .بمثابة مدن قائمة بذاتها كدور العربابي ، الكرخ ، و دور الخرب 

  . 218المصدر السابق ، ص :ابن حوقل  -

سر  «هي أحد أقدم مدن بلاد الفرس ، معنى تسميتها تلك: و سامراء حسب ما ذكر ياقوت الحموي          

سامرا ، سر من رأ ، سر من را ، ذكر عن هذه المدينة : و أطلقت عليها تسميات عديدة لعل أبرزها  »من رأى 

يها ،  فروى إبراهيم الجندي مثلا أن ساما ابن نوح قام ببنائها لأهله ودعا بأن لا روايات عديدة فيما تعلق بمشيد

حيث  ك بلاد فارسا كما سبق و أشرنا إليه أنها أحد أقدم مدن ملو ــــيصيبها ضرر أو مكروه ، ورواية أخرى مفاده

  تميزت بأن كانت تحمل إليها الإتاوات التي ترد إليها من ملوك الروم 

  .م830/ه221يد أن السفاح شيد مدينة الأنبار بجوارها ، إلى أن بناها المعتصم و نزل بها سنة و أخرى تف 

  .وما بعدها  173، ص  3المصدر السابق ، ج:ياقوت الحموي  -

م  968/ه359هـــو أبــو الحسن محمد بــن الحسين بــن موسى الموسوي البغدادي الشيعي ، ولــد سنــــة (**)  

ريش دون منازع ، كان على قدر كبير من الذكاء حتى و صفه الثعالبي بأنجب سادة قريش  ذكر يعتبر شاعر ق

عنه خصاله المميزة و العديدة ، حافظ للقرآن الكريم ، كم كان شاعرا متميزا ، صنف عدة كتب و دواوين لعل 

خر في مجازات القرآن  ديوانه الشعري الذي صنفه في أربع مجلدات ،  كتاب في معاني القرآن و آ: أبرزها 

م و أبوه على قيد الحياة  و يحسب له بناء دار العلم بسامراء  992/ه  383عين نقيبا على العلويين سنة 

  .م1015/ه 406توفي ببغداد سنة 

  .43.46،ص 5المصدر السابق ،ج : ابن العماد  ؛213،ص 2العبر في خبر من غبر،ج: الذهبي  -

 . 45، ص  5المصدر نفسه ، ج ) 2(
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،و قد أمر ببنائها الخليفة دار للعلمكانت �ا   مصرخبرا مفاده أن  المقريزيكما أورد             

، وعمل على دعمها بكم هائل من الكتب و ا�لدات التي م1004/ه395سنة * الحاكم بأمر االله

فتوافد جيء �ا من شتى القصور المعمورة  �دف خدمة طلب العلم و دعم الفقهاء و النساخ، 

عليها الناس من مختلف المستويات طلبا للعلم و تنوعت فيها فروع العلم كالحساب و التنجيم 

خزانين و بوابين و علماء لتعليم الناس مختلف : النحو،اللغة الطب وقد دعم الخليفة هذه الدار بـ 

  .)1(،كما كانت تعقد المناظرات و الملتقيات العلمية في بلاط الخليفة العلوم

  
  

هو أبو علي منصور بن نزار العزيز باالله بن المعز العبيدي الملقب بالحاكم بأمر االله ، ولي العهد (*) 

وحكم الحجاز و مصر و الشام و المغرب ، روي عنه أنه كان رجلا تنسب إليه أكثر الأوصاف سوءا   

ثير من الأحيان ،كما كالشيطان المارد ، و ذلك راجع إلى عدم سجايته على إعتقاد وحيد و تبدله في ك

ــوا خاصته، و كبــــاه كانـــــاء و أكثر ضحايـــأنه غير أمين و دلالة ذلك حبه لسفك الدم ــار رجــ ــ ـــال دولتـ ه  و ــ

أوصاف أخرى حسنة كالسماحة و الجود ، أقام الحسبة بنفسه فكان يركب الحمار و يجوب الطرقات و 

،و نفي الكروم و هدم الكنائسائعة آن ذك كإبادة بساتين أبطل العديد من الأشياء التي كانت ش

المنجمين من بلاده ، لكن ما يثير الغرابة فيه هو أمره ببعث مذهب الإمام مالك ، و أمر فقهاء مالكيين 

بتدبير من أخته ست  م،1020/ه411بتفقيهه ، ثم ذبحهما و ادعى بعدها الألوهية كفرعون ، قتل سنة 

  .الملك بعد خوفها و هلعها منه حين إتهمها بالزنى 

  . 62. 61، ص  5المصدر السابق ، ج : ابن العماد  -

، ثم استقل بالأمور يوم وفاة والده  م 992/ه 383كما ذكر عنه أبن خلكان أنه ولي للعهد سنة            

عجب السير على الإطلاق و يرجع ذلك إلى إختلاقه بين و تعتبر سيرة الحاكم بأمر االله من بين أغرب و أ

أمره بكامل الديار المصرية : الحين و الآخر أحكاما كان يلزم بها الناس على تداولها و العمل بها منها 

شتم الصحابة و سبهم وكتابة ذلك على جدران المساجد و الشوارع  و القصور، ويذكر عنه أنه أتم بناء 

دة مساجد و عمل على عمارتها بما توفر من آلات و ستائر ــــام بتشييد عــــاهرة ، و قالجامع الكبير بالق

  .و الحصر و المصاحف ذات القيمة العالية و الثمينة 

  .و ما بعدها 292، ص  5المصدر السابق ، ج : ابن خلكان  -

  . 459. 458، ص  1المصدر السابق ، ج : المقريزي ) 1(
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و هو دلالة على مدى أهمية و تميز هذه الدار  في تلك الفترة و دورها في دعم الحركة العلمية         

كمعهد متميز جاذب لمختلف فئات ا�تمع بغرض طلب العلم للإنتفاع منه و نشره عبر مختلف 

  .الأماكن  و الأقطار 

  مكان إقامة المرضى "المارستان"-4

من بين أهم و أبرز مظاهر العمارة بالدولة الإسلامية ، التي إختص عملها  انْ تَ سْ ارِ المَ إعتبر         

في الأساس بالجانب الطبي ، ليكون بذلك من أهم المراكز و المعاهد التي شكلت بدورها تنوع 

الأطباء داد ـــوين و إعــــى تكــــها علــــــن خلال عملـــــأماكن و دور طلب العلم بالدولة الإسلامية ، م

  .و المسعفين الذين يسهرون على تشخيص الأمراض و وصف الأدوية المناسبة  لعلاجها 

، و الإهتمام بمختلف بالدولة الإسلامية المارستانبداية لظهور فكرة بناء  العصر العباسييعتبر        

سنة حيث العلوم الطبية و دعم نشرها ،و قد زاد إنتشارها و تطورها أثناء موسم الحج من كل 

عقدت لذلك اللقاءات لعرض الأبحاث التي توصل إليها العلماء من مختلف أقطار الخلافة الإسلامية 

  .)1(لما وقع بين أيديهم من النباتات الطبية و فوائدها 

و تتجلى مظاهر هذا الإهتمام بالعلوم الطبية لدى بعض من خلفاء هذا العهد من خلال         

و مسعفين بالمساجد و الهدف منها هو السهر على تقديم الإسعافات تخصيصهم لخزائن أدوية 

  .)2(للمصلين المرضى 

ببنائها لكن سرعان ما تتطور نشاطها و من  هارون الرشيدو إهتم العباسيون و على رأسهم       

  لـما عين * ونــولــن طـد بـمـأحالذي بناه  المارستانعن  ابن خلكانعن ما أورده ابن كثيرذلك ما ذكره 

  

  . 404المرجع السابق ، ص :حسن إبراهيم حسن ) 1(

  . 404المرجع نفسه ، ص ) 2(

هو والي مصر و الشام و الثغور،الأمير أبو العباس أحمد بن طولون ، حقق توسعا مهما تمكن من (*)

ن حـلم و ــــمه أفضل الصفات و أجودهـا ـــــخلاله من بسط يده على المناطق المذكورة سلفا عهد،عرف عن

مشيدا ورع و شهامة و علم ، كان على دراية كاملة بشؤون ولاياته قائما للعدل بين رعيته ،و محبا للعلماء 

  =م868/ه259 سنة مصر و القاهرة بين اـم الكبيررز دلالات ذلك بناءه للجامـع ل أبـللعمران لع
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عليه ستين ألف دينار ، و على الميدان مائة و  ، فغرمو بنى البيمارستان«ل قــو في المصرية الديار والياعلى

في وفيات  أحمد بن طولونحين تحدث عن سيرة  ابن تغري بردي، و هو ما أكده ) 1(»خمسين ألفا

 )2(يا على مصر ـــين عين والــع حــــده للجامــــد تشييـــبع للمارستاناءه ـــر بنـــ، و ذك م879/ه270سنة 

أحمد بن الذي بناه  المارستانعن هذا  بني طولونفي ذكره لقيام دولة  المقريزيو كذلك تحدث 

ة ــــع المعونـــو تقلد ابن طولون خراج مصر م«: بعد ظفره بكنز قارب ألف ألف دينار في قوله  طولون

  .)3(»و الثغور الشامية ،فأظفره االله عقيب ذلك بكنز فيه ألف ألف دينار بنى منه المارستان

، و لكنه لم يورد ذكر بناءه أحمد بن طولونعن تحدث في سيرته  ابن خلكانصحيح أن         

بناءه للجامع المنسوب إليه دون غيره مما شيده  ابن خلكان، لكن ما جاء في سيرة صراحة  للمارستان

ابن طولون
)4(  .  

التي أسندت  بغدادو  الري مارستانالتي انتشرت في الدولة الإسلامية  المارستاناتو من أشهر        

  لـه إرتحـأن انـابن خلكر ـحيث ذك* محمد بن زكرياء الرازيره ـين في عصـعلماء المسلم رإمر�ا إلى أشه

  
  

بسامراء  و يقال بأن طولون تبناه، و توفي بها م829/ه220رمضان  23، ولد أحمد بن طولون في  =

  .بعد أن عانى من المرض  م879/ه270في ذي القعدة ) سامراء(

 ؛ 94.95،ص13جسير أعلام النبلاء،: الذهبي  ؛174.173،ص 1المصدر السابق،ج: ابن خلكان  -

و  46،ص 20تاريخ الإسلام ، ج: الذهبي  ؛و ما بعدها  230ص، 12المصدر السابق ،ج: ابن الجوزي 

  . و ما بعدها 3، ص  3النجوم الزاهرة ، ج : ابن تغري بردي ؛ما بعدها 

  . 590، ص  14البداية و النهاية ، ج : ابن كثير ) 1(

  . 14، ص  3المصدر السابق ، ج :ابن تغري بردي ) 2(

  . 871، ص  1المصدر السابق ، ج : المقريزي ) 3(

  . 173، ص  1المصدر السابق ، ج : ابن خلكان ) 4(

  هــو عمدة أطباء عصره و أشهــرهم على الإطــلاق أبــو بكر محمد بــن زكريا الرازي ،تميز بذكــاء كبير (*)

و إتقان محكم في صناعة الطب ،إرتحل إليه طلاب العلم من كل صوب للأخذ منه ،و كانت لديه أقوال  

 »لأغذية فلا تعالج بالأدوية مهما قدرت أن تعالج با«:كثيرة و مأثورة في هذا المجال لعل أشهرها قوله 

  =بتصانيفهالقيمة،إشتهر الرازي  »إذا كان الطبيب عالما و المريض مطيعا فما أقل لبث العلة«: و قوله 
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و آدائها لغرضها  المارستان، ثم تعمم إنتشار  )1(إليه طلاب العلم في الأخذ منه و الإنتفاع بعلمه 

الذي تميز بكثرة تشييد مثل هذه  ةيهِ يْ وَ الب ـُ الإمارةعبر مختلف العهود و من ذلك إزدهارها في عهد 

عن إحسانه و حبه لأهــل العلم  مؤرخونحيث تحدث *عضد الدولة البويهيالمؤسسات خاصة عهد 

العضدي ببغدادللمارستان و جمع المصنفات في شتى ا�الات منها الطب ، و تشييده 
، وكان )2(

، لتنتشر بذلك عبر مختلف الأقطار )3(مثل هذه المعاهدأيضا إهتمام في بناء الكثير من  للزنكيين

  .معبرة عن وجه جديد لأماكن و دور طلب العلم التي عرفها مسار تطورها بالدولة الإسلامية 

  
    

كتاب الحاوي ،و الجامع ،و الأعصاب،بدء :التي إعتبرت مرجعا في دراسة هذا المجال أشهرها =

  .م899/ه 311الإهتمام بالطب في سن الأربعين توفي بعد أن أصيب بالعمى في سنة 

أخبار : جمال الدين أبي الحسن علي ؛و ما بعدها  157،ص 5المصدر السابق ،ج : ابن خلكان  -

 1326، 1لحكماء ،تصحيح محمد أمين الخائجي الكتبي ،مطبعة السعادة مصر،طالعلماء بأخيار ا

سير أعلام : الذهبي  ؛59.58ص، 4المصدر السابق ،ج : ابن العماد ؛و ما بعدها  178م ص  1906/ه

  .355.354، ص  14النبلاء ، ج 

  . 158، ص  5المصدر السابق ، ج : ابن خلكان ) 1(

الدولة الحسن بن بويه ،يعتبر من أشهر أمراء بني بويه ، وصل إلى مبتغاه هو فناخسرو بن الملك ركن (*) 

بعد أن خاض صراعا داميا مع ابن عمه عز الدولة و أخضع بذلك العراق و الجزيرة و باقي الأقــاليم 

ة ــــت عنــه الخصـال الحسنـــرفـــة ، عـــخليفــــد الـــــلى المنابـــر بــعـــب لــه عـــالمجــاورة ، و هــــو أول مـن خـط

و الصفات الجملية كحبه للعلم ، لكنه كان مغال في التشيع ،كثير التشييد و العمران من ذلك حفر 

  .م 981/ه372سنة في  47الأنهار و إصلاح طريق مكة و بناء المارستانات ، توفي عن عمر ناهز 

،ص 2العبر في خبر من غبر،ج:الذهبي؛و ما بعدها  389،ص4المصدر السابق،ج:ابن العماد -

  .و ما بعدها  249،ص 16سير أعلام النبلاء ، ج: الذهبي؛139

: ابن كثير ؛ 398، ص  4،ج المصدر السابق: ابن العماد ؛406،ص 7المصدر السابق ،ج:ابن الأثير ) 2(

  .138،ص  2العبر في خبر من غبر، ج: الذهبي؛410 ص،  15البداية و النهاية ، ج 

دار ،فهرسة ابراهيم شمس الدين الدارس في تاريخ المدارس ، : يمي عبد القادر بن محمد النع) 3(

  .و ما بعدها  101ص ،  2جم ،1990/ه1410 ،1ط، الكتب العلمية بيروت لبنان
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 العلم  طلابالتجار و ملتقى  إقامة الخان مقر -5

من بين أهم و أبرز الأماكن التي استخدمت في العهود الإسلامية مركزا * انْ الخَ إعتبر           

مقراً لإستقبال  )الخانات(لإيواء التجار و مقر لإقامتهم ، كما ذكرت المصادر التاريخية  أ�ا كانت 

الغرباء من الوافدين للبلاد الإسلامية خاصة فئات طلاب العلم على حلقات العلم للمشاهير من 

كان أسبق في الظهور من   الخان،كما تحدثت المصادر التاريخية عن أخبار مفادها أن )1(العلماء 

بدر بن التي قام ببنائها  الخاناتعن  ابن الجوزيالمدارس بالدولة الإسلامية ، و دلالة ذلك ما ذكره 

  ى ــــقام  فـي أعمــــاله علذي روي عنه أنـه كان مـحبا للعلم مقربا للفقهاء و الزهـــــــــاد ، و ــــال** حسنويه

  

ذكرها ياقوت الحموي فقال أنهاكلمة أعجمية فارسية ، وهي مكان ببلاد فـــــارس ، وكـــانت مساكن و (*) 

مقر لإقامة التجار ، ينسب إليها خلق كثير من العلماء لعل أبرزهم أبو أحمد محمد بن عبد كويه الخاني 

  . ضمهم من خان لنجان بأصبهان الأصبهاني و أبو عبد االله الخاني المعروف بالعجلي ، و تخرجوا في مع

  .341، ص  02المصدر السابق ، ج :ياقوت الحموي  -

، ص  5المصدر السابق ، ج : ابن العماد  ؛558.557، ص  15البداية و النهاية ، مج : ابن كثير ) 1(

المرجع السابق ، ص : ؛ أيمن شاهين سلام  341، ص  2المصدر السابق ،ج : ياقوت الحموي  ؛ 29

28 -30.  

الجبل  هو أبو النجم بدر بن حسنويه بن الحسين الكردي ،ينحدر من أهل الجبل ، ولي أعمال (**)  

و غيرها من الأعمال و ذلك عهد خلافة عضد الدولة أبو شجاع و ذلك  همذان ، الدينور و نهاوند

رة ولايته عقب و فاة حسنويه  عرف بأوصاف و خصال حميدة كالهيبة ،الشجاعة و السياسة ،إعتبرت فت

على الأعمال التي أوكلت إليه من بين أكثر الأعمال أمنا و رخاء ،كان يعدل بين الناس و يكثر من 

الصدقات و الأعمال الخيرة خاصة أيام الجمعة حتى لقبه القادر بأبي النجم ، عرف عنه أنه بنى بأعماله 

  . م1014/ه405في سنة ما يقارب ثلاثة آلاف مسجد و خان خصصوا للوافدين من الغرباء ، تو 

المصدر : ابن العماد  ؛106.104، ص  15المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، ج : ابن الجوزي  -

  .558.557، ص  15المصدر السابق ، مج : ابن كثير  ؛ 29، ص  05السابق ، ج 
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  .)1(و كانت تستقبل الوافدين إليها من الغرباء  خانو  مسجدإستحداث ما يقارب ثلاثة آلاف 

إن أسبقية الخانات في الظهور قبل المدارس كما سبقت الإشارة إليه و نشاطها كدار لطلب        

العلم ، لا يعني أن هذه الأماكن قد إنقطعت عن العمل أو إندثرت بعد ظهور المدارس بالدولة 

عن تلك الفتنة التي وقعت  ابن الأثيرة ذلك ما أورده لنا الإسلامية بل إستمرت في عملها ، و دلال

و سبب هذه الفتنة أن أهل الشيعة من  م1051/ه443بين أهل السنة و الشيعة في حدود سنة 

ما أثار حفيظة أهل  »محمد و علي خير البشر« أقاموا أبراجا وكتبوا عليها بخيوط من الذهب الكرخ

  .)2(السنة بالمدينة و طالبوا بنزعها ، و تطورت الأحداث و أدت إلى نشوب قتال دام بينهم 

أن تلك الفتنة بين الشيعة الروافض و السنة كان من مخلفا�ا أنـها خربت  ابن كثيرو ذكر       

و وزرائهم  بني بويهوك ـــة قبور ملــــ، خاصاكين التجار ـــــحال و دكــور و المــــو القبالبيوت ر من ــالكثي

أن قتال الشيعة من أهل الكرخ مع  ابن الأثيرأضاف كما ، )3(و كذلك قبور الصالحين و غيرها 

السنيين كانت نتائجه جسيمة لعل أبرزها  مقتل إمام للحنفية و مدرسها ، و تعدى الأمر ذلك 

  .)4(على �ب مقتنيات خان الحنفيين و دور الفقهاء و حرقها جميعا  )طائفة الشيعة(حين أقدموا 

و دورها التعليمي   المدارسفي الظهور عن  الخاناتو من خلال ما أوردناه بالذكر عن أسبقية        

كونـها من بين أبرز الأماكن التي توافد عليها طلاب العلم و ما ساهمت به أ�ا  أخرجت جيلا من  

كان   الخانالفقهاء و العلماء كــان لــه دوره في دعم نشر العلوم، إلا أننا لا نستطيع أن نـجزم بأن 

تلك العوامل المساعدة على ظهور عاملا أساسيا في ظهور المدارس ، بل يعتبر واحدا من بين 

  .  المدرسة و يضاف إلى بقية تلك الدور السالفة الذكر 

  

ابن  ؛ 558،ص 15المصدر السابق،مج : ابن كثير  ؛ 105، ص 15المنتظم ، ج : ابن الجوزي )1(

  .  29، ص  5المصدر السابق ، ج: العماد 

ص   15المصدر السابق ، ج : ابن كثير  - 302.301ص ،، 8الكامل في التاريخ ، ج : ير ابن الأث) 2(

719.720 .  

  .   719، ص  15المصدر نفسه ، ج ) 3( 

  .192.191،ص5المصدرالسابق،ج:ابن العماد ؛302ص ،  8المصدرالسابق ،ج:ابن الأثير) 4( 
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  الصوفية  ترجالا و عملالخوانق  - 6

مفردة من أصل فارسي معناها الزاوية أو الخلوة ، و يضيف بقوله  قْ انِ وَ الخَ أن  المقريزيذكر           

بدأ العمل �ا في الدولة الإسلامية مطلع القرن الرابع الهجري و قد أعدها رجالات  الخوانقان 

خبرا المقريزي ، كما أورد  )1(الصوفية لتكون بمثابة مكان للإنعزال و التعبد الله تعالى حق عبادته 

بحسب قوله ، و اتخذت  لرجال من أهل  بالبصرةكانت   اهقخانر اتخذت للعبادة أو مفاده أن أول دا

البصرة تفرغوا للعبادة ، لم يطلبوا الدنيا بحيث لم تكن لهم تجارة و لا شيئ يلهيهم عن عبادة االله 

تعالى، فبنيت لهم تلك الدار فكانت مأوى توفر على كل ما يحتاجون إليه و ذلك �دف توفير 

بالدولة الإسلامية  الخوانقأن ظهور آدم ميتز، في حين رأى ) 2(طلب العلم و العبادة لهم مسببات 

يعود إلى حوالي مطلع القرن الرابع الهجري و أضاف أ�ا و في عملها و الغاية التي وجدت لأجلها 

  . )3(حاكت ما كان متدوالا و معمولا به في بيوت الرهبنة التي كانت منتشرة في أوربا آنذاك 

 الرابع الهجريراجع في الأصل إلى ما قبل القرن بالدولة الإسلامية إن حقيقة ظهور تلك الدور        

 *ةُ يَ امِ رَ الكِ أخبارا مفادها أن هناك طائفة كانت تدعى المقدسي روى حيث  المقريزيعكس ما رأى 

  

المرجع السابق ، ص : أيمن شاهين سلام : أنظر ؛ 414، ص  2، ج المصدر السابق: المقرزي ) 1(

30 -32.  

  . 414، ص  2المصدر نفسه ، ج ) 2(

 . 29، ص  2، ج  الحضارة العربية الإسلامية في القرن الرابع الهجري: آدم ميتز ) 3(

هم طوائف تنسب إلى ابي عبد االله بن كرام ، تفرعت إلى إثنتي عشرة فرقة ، و في أصلها ترجع  و (*)

العابدية و التونية ،الزرينية ،الإسحاقية، الواحديى و الهيصمية و كل فرقة تتميز عن : ستة فروع و هي إلى 

  .الأخرى بآرائها و توجهاتها 

الملل و النحل ، تحقيق أمير علي مهنا و علي : محمد بن عبد الكريم بن ابي بكر أحمد الشهرستاني  -

  .124، ص  1ج ،م 1993/ه3،1414ط ، حسن فاعود ، دار المعرفة  بيروت لبنان
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الذين أنشؤوا الكثير من الخوانق التي خصصت لغرض العبادة *محمد بن كرام الساجستانيمنسوبة إلى 

بنفس***  اةْ رَ هُ و **انْ تَ سْ جِ سَ قد انتشرت الخوانق التي بنتها فرق الكرامية بكامل أقاليم  وو التعليم ،

  

، شيخ طائفة الكرامية ، كان يتميز بالزهد و التعبد وبعيدا بن كرام أبو عبد االله السجستاني هو محمد(*) 

عن كل أمور الدنيا و ما يشغل عنها بذكر االله ، يروى عنه أنه أخذ عن مشايخ في معظمهم من غير 

خذ ، كما تعمق في الأ»أبن كثير و ابن العماد«بحسب ذكر كل من  -كذابين و وضاعين   -الثقات 

روى عنه ابن الحاكم  أنه يئة و من المذاهب الواهية منها ،عنهم حتى قيل عنه أنه أخذ من الأحاديث الرد

  .م864/ه255سجن بنيسابور ثمان سنوات ، ونفي بعدها إلى بيت المقدس حتى توفي بها سنة 

ص  ، 14ج لمصدر السابق ،ا: ابن كثير  ؛524.523، ص  11سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي  -

  . 248.247، ص  3المصدر السابق ، ج : ابن العماد  ؛517.515

وصفها ابن حوقل بدقة فقال عن هذا الإقليم ، أنه عبارة عن سبخة تتوفر على رمال كثيرة ، قليلة (**) 

الجبال ، بها الرياح العاتية على الدوام و قد استغل أهلها هذه الرياح بنصب الطواحين ، من أشهر 

  .  »هيل مند  «ا نهر أنهاره

  .وما بعدها  347المصدر السابق ،ص: ابن حوقل  -

هي إقليم عريق ببلاد فارس، تتوفر على عدد كبير من النخيل، يعرف عن أهلها : و قال عنها الحموي  

المحاسن و الآثار الرفيعة ما يجعلها منفردة عن غيرها من الأقاليم، تتميز بإنتشار مذهب الخوارج حتى 

الأمر بأهلها إلى حد المظاهرة و المفاخرة به، من ذلك مارواه الحموي أن تاجرًا قدم إليه رجلا من دفع 

بها ،يا أخي أنا من الخوارج لا تجد عندي إلا الحق و ما أقول إلا سواه : سجستان ليبتاع حاجة فقال له 

المرأة عندهم لا تخرج من من المذاهب السنية فقهاه للحنفية وهم قلة فقط ، ومن أبرز مميزاتها أن 

  .بيتها أبدا ، و إن حدث ذلك لزيارة أهلها فيكون بالليل 

  .وما بعدها 190،ص3المصدر السابق ،ج :ياقوت الحموي  -

من أعرق و أشهر مدن إقليم خراسان ، كثيرة السكان جليلة المحاسن و الفضائل ،مليئة بالفقهاء (***)  

لى مياه غزيرة و حدائق و بساتين كثيرة ، وقد أورد الرهني عنها خبرا و أهل العلم و تتوفر هذه المدينة ع

  =مفـــاده أن مــن خـــط بناءهــا كـان الإسكندر لمــا مــــر بـالشرق متوجها إلى الصين ، بـهــا أئــمة و علماء 
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، و أضاف أ�م مجموعة من الأتباع على قدر كبير من التعصب )1(الإنتشار لمذهب الشيعة بالمنطقة 

 .)2(بتلك المناطق  )محمد بن كرام( لصاحبهم 

و ما تمثله هذه الأماكن بالدولة الإسلامية كمعهد  الخوانقإنطلاقا من هذا الحديث عن           

 المدارسها ، عمل تعليمي كغيره من المعاهد التي سبق ذكرها  ، نجدها قد شا�ت في طريقة عمل

عند ظهورها ، و موضعها من حيث الشكل و المضمون نجدها هيئت للعمل في هذا الغرض، فكما 

م و ــــدارا لطلب العل كانت  م ،وــــاد و طلاب العلـــــأوى للزهـــتوفرت على مالخوانق سبق و ذكرنا أن 

الذين كانوا في خدمتها و خدمة ) الخوانق ( الوعظ ، زيادة على ذلك وجود  القائمين عليها 

الطلاب الوافدين إليها ، و هذا ما يمكن اعتبارهأحد أهم و أبرز المراحل التمهيدية لظهور المدارس  

  .   كمعاهد تعليمية من بعد 

  
  

كما   ،»ري ، الحسن إبن حزم و أخوه يوسف الأنصا سالمحدث الحسين بن إدري «: لعل أشهرهم  =

أضاف ابن حوقل ان المدينة توفرت على أربع أبواب و على كل باب سوق ، وهي بمثابة مداخل للمدينة 

مدن بلخ ، نيسابور ، سجستان و الغور ، و يعتبر المسجد الجامع بهراة أحد  ىومخارج لها تؤدي إل

  .ثرة الأئمة و الفقهاء القائمين عليه أعمر المساجد بهذا الإقليم على الدوام لك

،ص  5المصدر السابق ، ج : ياقوت الحموي   ؛و ما بعدها 366المصدر السابق ، ص : ابن حوقل  –

396.397.  

  .   323المصدر السابق ، ص : المقدسي ) 1(

  . 357المصدر نفسه ، ص  )2(
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  و أهم مميزاتها  المدرسة - 7

حين أخبر عن أن  ابن خلكانإن معرفة نشأة المدارس بالدولة الإسلامية يقودنا إلى ما أورده        

و إنتشر العمل على و إقتدى الناس �ا ،المدرسة النظامية أول مدرسة بنيت في الإسلام و هي 

م1064/ه457شاكلتها في سائر البقاع ، وحدث ذلك حوالي سنة 
)1 (.  

فكان يرى غير ذلك ،حيث تحدث عن مدارس عديدة ظهرت قبل تشييد  السبكيأما        

و غيرها من  »ةُ يَ دِ عْ المدرسة السَ «و كذلك  »ةُ يَ قِ هَ ي ـْالمدرسة الب ـَ«المدرسة النظامية و دلالة ذلك ظهور 

فيقول أ�م أضافوا المعاليم للطلبة أي المنح السلاجقة أما عن  قبل ميلاد المدرسة النظامية المدارس 

المدارس النظامية حينما أنشأؤوا
)2(.  

راجع في الأساس إلى أمرائها و ملوكها الذين  السلاجقةببناء المدارس قبل  ينْ يِ وِ نَ زْ الغَ إن إهتمام         

شجعوا طلب العلم و إهتموا بأماكن تعليمه فظهرت المدارس لتعبر عن الوجه الجديد لأماكن و دور 

المدارس السالفة الذكر و غيرها عبر المدن و الأقاليم ) الغزنويين(طلب العلم ، و أشهرها في عهدهم 

  . )3(التي حكموها 

بحسب  المدارس النظاميةإن متابعة نشأة و ظهور المدارس بالدولة الإسلامية يجدها تعود إلى         

  *كـام الملـنظرـالوزيد ـة قصــــن الصوفيـد مـا أن أحـادهـــة مفـن روايـدث عـن تحـحي يـالطرطوشا أورده ـم

  
  

 ؛129، ص  2المصدر السابق ، ج: ابن خلكان  ؛375،ص  8جالكامل في التاريخ ، : ابن الأثير )1(

  .5، ص  16البداية و النهاية ، ج : ابن كثير 

طبقات الشافعية الكبرى  : تـــاج الدين أبي نصر عبد الوهــاب بن علي بـــن عبد الكــافي السبكــي  ) 2(

تحقيق عبـــد الفتاح محمد الحلــــو و محمود محمد الطناحي ، دار إحيــاء الكتب العربية بدون تاريخ ،ج 

  .314، ص  4

(3) Ahmad RizaKhan : op cit , p 56 . 

هو قوام الدين أبو علي الحسين بن علي بن إسحاق الوزير السلجوقي القدير نظام الملك الطوسي (*) 

،كان يحب مجالسة العلماء حسن المعاملة معهم ،كريم " ألب أرسلان و إبنه ملك شــاه"وزر السلطان 

  =ى  الشيعة عليهم  بنى لهم المدارس و صرف عليهـا الأوقـاف،كان عالما شافعي المذهب شديدا عل



نشأة دور العلم بالدولة الإسلامية و أهم مظاهر تطورها     الفصل الأول                        

  
36 

  

  .)1(و إقترح عليه بناء مدرسة ببغداد لم يعرف لها مثيل فحدث له ذلك 

ببناء  السلطان ألب أرسلانأشار على  نظام الملكفينسب رواية مفادها أن القزويني  أما         

،بعد أن سأله أماكن تأوي طلاب العلم الذين رأى فيهم أ�م خصال الشرف و المكانة الرفيعة 

ببناء  وزيره، فوافق فأمر الرثة بأحد المساجد  لثيا�م عن سبب حالهم تلك من مظهر السلطان

  .)2(المدارس بكامل أقاليم السلطنة إكراما لهم و دعما لطلب العلم و طلابه

لإرتباطها بإسهام  للخوانقتعتبر مرحلة متقدمة  المدرسةإن التأكيد أو الإعتقاد بأن          

في نشأ�ا أمر صعب لأن مثل هذه المؤسسة  الوزير نظام الملك الطوسيرجالات الصوفية أو لفضل 

قية الأماكن ،أو بلا يمكن حصرها في تطور أحد أماكن طلب العلم السالفة الذكر على حساب 

ة و ــــذا الموضوع بأكثر دقــــفي ها علينا النظر ـــــرى ،و إنمـــــأسبقية مرحلة تاريخية معينة على حساب أخ

التسليم بأن هذه المؤسسة و وصولها إلى هذا المستوى من التطور و ما قدمته في تلك الفترة من 

إسهامات كان لها الأثر البارز في تطور الحياة العلمية و الفكرية بالدولة الإسلامية ،إنما هو نتاج عن 

قدم من تطور لأماكن طلب العلم ،و كذلك إسهامات تظافر مجموعة من العوامل من بينها ما ت

و سعيهم في المضي ،  و وزراء و علماء و حتى ملوك و سلاطين خلفاءالعنصر البشري المتمثل فـي 

قدما نحو دعم مثل هذه المؤسسات التي لعبت دورا هاما في تطور و إزدهار الحياة العلمية ،و كذلك 

و هو ما يمثل  أتابكية الزنكيينثم كدولة السلاجقة سلامية الحفاظ على المذهب العام للخلافة الإ

  .محور البحث و أساس الموضوع في الفصل الثاني

  
  

  . م1092/ه485توفي سنة =

،  3مرآة الجنان،ج : ابن سعد اليافعي ؛و ما بعدها  309، ص  4المصدر السابق ، ج : السبكي  -

  . وعن سيرته سيأتي ذكرها في الفصل الثاني من البحث. 13ص

سراج الملوك ، دار الكتاب الإسلامي ) : أبو بكر محمد بن محمد الوليد الفهري ( الطرطوشي ) 1(

  . 312، ص ه  1413،  2القاهرة ،ط

  . 412آثار البلاد و أخبار البلاد ، ص : القزويني  )2(
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  أصل السلاجقة الأتراك و نجاحهم كقوة سياسية بالمشرق: المبحث الأول 

 تعتبر حركة نزوح الشعوب و القبائل البدوية في بحثها عن الأمن و عوامل الإستقرار و الرخاء         

  .الإقتصادي كأماكن الرعي و مصبات المياه من الظواهر القديمة المألوفة عبر مختلف الحقب التاريخية

 في الجنوب الغربي* ينْ الصِ من مواطنهم الواقعة بين الأقاليم المتاخمة لحدود الأتراك و تعد هجرة       

و إستغلالهـــــم لضعــــف و تفكك القوى ***ونْ حُ يْ ر جَ ــنه إلى ضفاف** بحــر الخَـــــزَرْ و شواطئ 

السياسية في المنطقة من بين أبرز و أهم  الهجرات التي عملت على تغيير سير الأحداث في العالم 

  .ية و التوسعية في المنطقةالإسلامي إعتبارا من كو�ا حققت لهم أهدافهم السياس

  
  

أورد ياقوت الحموي ذكر تسمية الصين ، حيث ذكر أبو القاسم الزجاجي أنها سميت بالصين نسبة (*)

الذي يعد أول من سكنها ، و يقول ابن الكلبي أن أهل الصين هم جنس  »صين بن بغبر بن كماد  «إلى 

فإن هذه بلاد شاسعة ما  «: و تقع الصين في الإقليم الأول ، يصفها الحموي بقوله . بين الهند و الترك 

رأينا من مضى إليها فأوغل فيها ، و إنما يقصد التجار أطرافها و هي بلاد تعرف بالجاوة على سواحل 

  »شبيهة ببلاد الهند يجلب منها العود ، الكافور  البحر

  .و ما بعدها  440، ص  3معجم البلدان ، ج : ياقوت الحموي  -

يطلق عليه كذلك   البحر الخرساني،و: من البحار الواسعة إختلفت و تعددت تسمياته فسمي أيضا بـ (**)

مصب لعديد الأنهار أشهرها  نهر الكر  بالدوارة الخرسانية ،أو البحر الخوارزمي، كما يعتبر بحر الخزر

الروس و ما يميز بحر الخزر عن باقي البحار كونه بحر مغلق بالكامل لايتصل بأي من البحار تطل 

  .طبرستان و جرجان و بلاد الخزر و غيرها : شواطئه على أقاليم غاية في الأهمية في المنطقة أبرزها 

  .343.342، ص  1معجم البلدان ، ج : ياقوت الحموي  -

هو بحر جليل قعره مظلم داكن  «:و قد فصل ابن حوقل وصف هذا البحر في ذلك الوقت فقال عنه 

و به  »لأنه مكون من طين عكس بحر فارس الذي يرى قعره المكون من الحجارة البيض لشدة صفائه 

أشجار تخترقها مياه جزر غير مأهولة عكس باقي الجزر في مختلف البحار و إنما هي عبارة عن جزر بها 

  .البحر كما لم يذكر بأن وصلها أحد من قبل بحسب قوله 

  .و ما بعدها  329صورة الأرض ، ص : ابن حوقل  -

  =يعتبر نهر جيحون من الأنهار ذات الأهمية البارزة ، إختلفت الرويات و تضاربت حول أصل (***) 
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في إيجاد دولة قوية  الأتراك السلاجقةو قبل الحديث عن النجاح السياسي الذي حققه        

نافست أغلب القوى السياسية في المنطقة ، لابد لنا في بادئ الأمر تسليط الضوء و لو بإختصار 

عن أصول هذه العناصر البشرية المندفعة نحو الشرق الإسلامي و التي دحرت في مسارها جميع من 

  .إعترض سبيل تحقيق أهدافهم إلى غاية دخول بغداد 

يعود إلى فترات  نهر جيحونإن ظهور العنصر التركي في الجزء الجنوبي للبلاد الواقعة جنوب         

زمنية بعيدة سبقت بكثير زمن فرضهم السيطرة على تلك المناطق في النصف الثـاني و مطلع القرنين 

بطن من بطون فرع أو  الأتراكالرابع و الخامس الهجريين ، حيث أورد بالذكر في هذا السياق أن 

، أضف إلى ذلك أن هذه القبيلة إختلف في عدد القبائل التي تفرعت عنها فهناك من *زْ الغُ  قبيلة

طرح آخر رأى بأ�ا تفرعت إلى أربع و عشرون  ذكر عن أ�ا تفرعت إلى إثنان و عشرون قبيلة و

الأتراك الغزالذين هم فرع من فروع  »ابْ يَ سْ ارَ ف ـْالأَ «بــــدورهم من  السلاجقة، وينحـــدر )1(قبيلـــة
)2(.  

  
  

و هو إسم وادي بخراسان يخترق  »هرون  «تسميته فهناك من قال أن أصل الكلمة فارسي و تعني  =

هَانْ  «وسط مدينة يقال لها  و من هنا نسب الناس إليه هذه التسمية ، و منبع هذا النهر الجليل  »جَيـْ

و هو جبل يشمل نواحي من الهند كابل و السند   »ريُوُ سَاراَنْ  «بحسب قول الحموي هو موضع يقال له

  .تتفرع منه عدة روافد كما يخترق عدة مدن و أقاليم بالمنطقة 

  . 196، ص  2معجم البلدان ، ج : ياقوت الحموي  -

 هم أمة عظيمة من الترك ، و تنسب دولة الترك التي قامت مابين القرن السادس و الثامن الميلادي(*) 

، و لما حارب  »القَارْلُوقْ ،و الإِيغُورْ  «: إلى الأتراك الغز ، و قد إنقسم الغز إلى عدة قبائل لعل أشهرها 

المسلمون هذه الأقوام المندفعة نحو أراضيهم حيث لاحظوا عليها تشابها كبيرا في نطق نفس اللغة وهي 

أحد الفروع المنحدرة من »و العثمانيون السلاجقة  «التركية ، فأطلقوا عليهم تسمية الترك ، و يعتبر 

  .الأتراك الغز ، كغيرهم من الأتراك الأُورْخُونْ 

تاريخ الترك في آسيا الوسطى ، ترجمة أحمد السعيد سليمان ، الهيئة المصرية العامة : فاسيلي بارتولد -

  .46.45، ص1996للكتاب مصر 

  . 117ص : المرجع نفسه ) 1(

، ترجمة يوسف بكار،مطبعة السفير الأردن ) سير الملوك(سياسة نامة : نظام الملك الطوسي ) 2(

  .50،ص  2حاشية2012
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كغيرهم من الشعوب و ا�تمعات القبلية كانت لأعيا�م و غزـــــالأتراك الأن  ابن فضلانذكر  و    

و لقبوا به أيضا  »ويغُ بِ «قاد�م ألقابا دالة على مكانتهم في مجتمعا�م فلقبوا ملكهم مثلا بــ 

أو  »ىاشَ وبَ سُ «، في حين لقب قائد جندهم بــ »ينْ كِ رْ وذَ كُ «بــ  الغزوجهائهم  و لقب خليفة ملك 

  .)1( »انْ غَ طْ بن القَ  كْ رُ ت ـْأَ «

 نهر جيحونو بعد النشاط التوسعي للقرخانيين في جنوب  الغزأن  بارتولدكما أضاف        

خرجت هذه العناصر البشربة من ديارهم للبحث عن مناطق لبسط نفوذهم عليها و العمل على 

  .)2(تأسيس كيا�م السياسي في الأقاليم التي غزوها

ويرجع ذلك إلى هجر�م ، م 10/ه4 الإسلام في بداية القرن الأتراك الغزاعتنق بعض عشائر         

، ولم يغير إعتناقهم للإسلام من توجها�م التوسعية ) 3(للأراضي المتاخمة للمسلمين و إستقرارهم �ا 

و فتوحا�م نحو الغرب ، أضف إلى ذلك أنه رغم حداثتهم بإعتناق الإسلام فقد كانوا مخلصين له 

  .)4(إستقروا �ا في رحلة بحثهم عن مجدهم المنشود في قيام مشروع دولتهمفي الأقاليم التي 

مصدرا رئيسيا لابد من العودة لهلدراسة العنصر التركي و معرفة خبايا  ونْ خُ ورْ أُ  شْ و قُ ن ـُو تعتبر          

عن أنه  بارتولدتاريخهم على إعتبار أنه تفصل في الحديث عن المسار التاريخي للأتراك ، حيث تحدث 

يحتوي على معلومات غاية في الأهمية عن أوضاعهم الداخلية و علاقا�م مع من جاورهم و بشكل 

  .)5(خاص معلومات عن  تاريخ الإمبراطورية الأولى للترك 

  

  . 101رسالة إبن فضلان ، ص : بن فضلان ا) 1(

  . 118تاريخ الترك في آسيا الوسطى ، ص : بارتولد  -

  . 118المرجع نفسه ، ص ) 2(

السلجوقي ، مجلة المؤرخ العربي  أثر الماوردي في الفن: ؛ سعاد ماهر  102المرجع نفسه ، ص ) 3(

  . 43، بغداد العراق ، بدون تاريخ ، ص  10العدد 

  .23بلاد الترك في العصور الوسطى، دار الفكر العربي، بدون تاريخ، بدون طبعة،ص : زبيدة عطا  -

  . 102المرجع السابق ، ص : ولد بارت) 4(

  .و ما بعدها  17المرجع نفسه ، ص ) 5(

  ) .ب(المرجع السابق ، المقدمة ، ص : زبيدة عطا  -
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و نجاهم السياسي في المشرق اعتبر بمثابة نقطة تحول في الأدوار  السلاجقة الأتراكإن ظهور         

اعتبر من بين  القوس الجديدمعناه  و اقْ قَ ت ـُزعيمهم  عن ابن الأثيرالسياسية بالمنطقة ، حيث تحدث 

و هو مرجعهم و مدبـــر أمورهم ، اتصــــف بالشهامة و ســـــداد الـــرأي  زــالأتراك الغأبرز و أهم أعيان 

، و في أحد الأيام أراد  »ويغُ بِ  «الغزو التدبير في تسيير الأمور ، تولى منصب قائد جيش ملك 

و منعه عن فعل ذلك فحدث خلاف حاد بينهم  تقاقملكهم هذا غزو بلاد المسلمين ، فتدخل 

  .)1(أنتهى برجوع الملك عن قرار غزوه المسلمين و العودة لرأي قائد جنده 

و الذي ورث صفات أبيه ، حيث * وقْ جُ لْ سُ ابن سماه  لتقاقفي ضل هذه الظروف ولد        

حفيظة سلجوق إلتفت حوله عشيرته و ظاهروا بالطاعة و التبعية له ، أثار هذا التطور داخل عشيرة 

على ملكه ، فلما بلغ هذا  و من حولهسلجوق  دى خطر و �ديدبمفأسرت له  بيغوزوجة الملك 

و إزداد ** جُنْدُ بم فأقام و من معه بادر إلى الهجرة مع عشيرته إلى دار الإسلا سلجوقالخبر مسمع 

الأتراك على عداء دائم مع ملك سلجوق  إعتدالا و إيمانا حين جاور المسلمين في المنطقة ، و بقي

  .)2(لكالم هذا من الجزية التي كانوا يدفعو�ا إلىجند  حتى إستطاع أن يخلص أهل الغز

  

  .681،ص 15البداية و النهاية ،ج : إبن كثير  ؛ 236ص ،  8الكامل في التاريخ ،ج : إبن الأثير ) 1(

ه ـــعن أن الأتراك الغز لم يكن لهم خان أي ملك بل كان لديهم قائد جيش و يقال ل تحدث بارتولد(*) 

و بحسب رأيه هو لفظ  »سه لجوق  «، و قد نطق العلماء الأوربيون هذا الإسم بـلفظ  »سوباشى  «

، و هو القائد الذي أسلم و عمل على  »سالجوك  «يطابق الإملاء العربي ، بينما يلفظه الأتراك بــ 

  .تخليص سكان الوادي الادنى لنهر سيحون من الجزية المفروضة عليهم من طرف ملك الغز 

  .119.118المرجع السابق ، ص: بارتولد  -

لاد تركستان ، يدين أهلها بالإسلام على مذهب الإمام أبي حنيفة ، وتقدر هو إسم لمدينة عريقة بب(**) 

المسافة بينها وبين خوارزم بحوالي مسير عشرة أيام ، ينسب إليها عدد من العلماء لعل أشهرهم القاضي 

و الأديب العالم الشاعر المنشئ و النحوي يعقوب بن شيرين الجندي الذي يعد من بين أبرز و أجل من 

  .على يد العالم أبي القاسم الزمخشري  قرأ

  . 168، ص  2معجم البلدان ، ج : ياقوت الحموي  -

  .681،ص15البداية و النهاية ،ج: ابن كثير  ؛236،ص 8الكامل في التاريخ ،ج:أبن الاثير) 2(
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كان لهم وزنا سياسي و عسكري بالمنطقة إعتبارا من دعمهم   السلاجقةأن ابن الأثيرو أضاف        

السامانيين في جميع إختيارا�م العسكرية ضد أعدائهم ، و دلالة ذلك إسترجاع  *ينْ يِ انِ امَ السَ للملوك 

  .)1(و أبنائه لأغلب أقاليمهم الضائعة  لسلجوقالعسكري  بفضل الدعم

لكن أصطدموا بقوة عسكرية حلت ** انْ اسَ رَ خُ توسيع نطاق نفوذهم إلى  السلاجقةحاول       

 همـــفي حرو�م و فتوحات السلاجقة، الذين إستخدموا  ***ينْ يِ وِ نَ زْ الغَ هم  في المنطقة و السامانيينمكان 

هو الحد من توسعا�م و كذلك العمل على تأمين  السلاجقةو كان الهدف من بنائهم لعلاقات مع 

  .)2(حدوده بفعل مجاور�م لأقاليمهم 

  

و هم أسرة فارسية تمتد جذورها إلى إحدى قرى المشرق الإسلامي و تسمى بسامان ، و سامان هو (*) 

  .إسم أحد أجدادهم الأوائل الذين ينسبون إليه 

،  2001، 1الحياة العلمية زمن السامانيين ، دار الطليعة بيروت لبنان ، ط: إحسان ذنون الثامري  -

  .173، ص  3معجم البلدان ، مج : ؛ ياقوت الحموي  11.10ص

  . 236، ص  8الكامل في التاريخ ، ج : أبن الأثير ) 1(

هي بلاد واسعة ، تشتمل على أمهات المدن أشهرها نيسابور ، هراة و مرو ، بلخ و طالقان ، نســـا  (**)

مـــن شرقيهــــا نـــواحي سجستان و الهنـــد و  و أبيورد و سرخس ، و غيرهــــا من المــــدن الجليلة ،يحيط بهـــا

غربيها مفازة الغزية و نواحي جرجان ، و من الشمال بلاد ما وراء النهر و بعض الحدود من بلاد الترك  و 

من الجنوب كل من مفازة فــــارس و قــــومس ، و قــــد ذكــــر الحموي بأن أكثــــر مـــــدن خراســان فتحت 

و بصعوبة عكس باقي الأقاليم ، و قد إختلف في أصل تسميتها ، فيذكر أنها سميت نسبة إلى إبنا  عنــــوة

عالم بن سام بن نوح عليهما السلام هيطل و خراسان حين نزل كل واحد منها في الموضع الذي سميت 

  ).سهل خر أي كل و سان بمعنى ( بــه ، و هناك من يرجعها إلى أصلها الفارسي ومعناه كل سهلا 

  .وما بعدها35صورة الأرض،ص :و ما بعدها ؛ ابن حوقل350،ص2معجم البلدان،ج:ياقوت الحموي-

و ينسبون إلى مدينة غزنة ، و إلى مؤسس دولتهم البتكين ، الذي كان عبدا للأمير الساماني أحمد (***) 

  .الغزنويين بخراسان ابن إسماعيل ،ارتقى  و شغل مناصب كقيادة جيوش السامانيين حتى أسس لحكم 

  .  26، ص  1997خراسان في العصر الغزنوي ، دار الكندي الأردن ، : محمد حسن العبادي  -

،  1933أخبار الدولة السلجوقية ، تصحيح محمد إقبال ،دار لاهور ، : ناصر بن علي الحسيني ) 2(

  . 66. 65، ص  5و فيات الأعيان ، ج : ؛ إبن خلكان  7ص 
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وسعهــــم علــىحساب بعـــض المـــدن ــو ت ةـــسلاجقـــالدفــــاع ــي هــــذه الظـــــروف و نتيجـــــة لإنـــف          

محمود و ما حدث من �ب لمحاصيلها و قسوة على أهلها ،استنكر السلطان  خراسانو الأقاليم في 

عقابا لهم  خراسانه خارج فعلهم هذا و قام بالقبض على زعيمهم و سجنه ،و طرد أتباع* الغزنوي

  .) 1(على ما ارتكبوه

في التراجع عما  الغزنويين، أخذت قوة م1030/ه421سنة  محمود الغزنويو بوفاة السلطان        

و ذلك  بعد أن سعى   السلاجقة لعدة أقاليم لفائدة دلالة ذلك فقدا�م كانت عليه في السابق ، و

  و العمل على توغلهم أكثر حيث بادر بطلب الإذن بالإقامة  السلاجقةإلى توسيع نفوذ **  كْ بِ لْ رُ غْ طُ 

  
  

هو السلطان محمود بن سبتكين الملقب بسيف الدولة ، كتب له أن يفتح غزنة ثم بلاد ما وراء النهر (*) 

بعدها سائر خراسان ، كان على قدر كبير من الشهامة و سداد في الرأي وذا صدق كبير خاصة فيما  و

بنى ، بالجهاد ، توجه إلى بلاد الهند فاتحا لها حتى وصل به الامر أن يصل إلى أقصى بلاد الهندتعلق 

بكل موضع مما فتحه مسجدا حل مكان بيوت الشرك و الكفر، لم يخلوا مجلسه من أهل العلم،كان 

  .م 1030/ه 421مولعا بعلم الحديث حتى أصبح شافعيا توفي في جمادى الأولى سنة 

شذرات الذهب في أخبار : ابن العماد  ؛و ما بعدها  483، ص  17سير أعلام النبلاء ، ج  :الذهبي  -

 ؛و ما بعدها  175، ص  5وفيات الأعيان ، ج : ابن خلكان  ؛109.107، ص 5من ذهب ، ج 

، ص  15البداية و النهاية ، ج: ابن كثير  ؛و ما بعدها  314، ص 5طبقات الشافعية ، ج : السبكي 

  .بعدها  و ما 633

تاريخ دولة آل سلجوق إختصار الفتح البنداري ، دار : محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني  )1(

  .7ص  ، م 1980/ه  3،1400الآفاق الجديدة  بيروت،ط

لجوق بن تقاق ، تلقب بركن الدين طغربك وهو أول ملوك هو أبو طالب محمد بن ميكائيل بن س(**) 

ن ـــالخصال الحميدة ، فكان محافظا على الصلوات الخمس ، يكثر مالسلطنة السلجوقية ، عرف عنه 

ــه قــد ، حتى أنــــاء المساجــــاصة بنـــات خــــصدقـــل أسبوع ، كثير الـــن كــــام الإثنين و الخميس مــــصي  «ال ـ

عراق و ـــوقتها ال ، ملك»أستحيي من االله سبحانه و تعالى أن أبني لي دارا و لا أبني إلى جانبها مسجدا 

  .م1063/ه 455بغداد بعد فتحها ، توفي بالري و دفن إلى جانب أخيه دواد بمرو سنة 

 107، ص  18سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي ؛و ما بعدها  63،ص5وفيات الأعيان ،ج: ابن خلكان -

  .234.233، ص  5ج: شذرات الذهب : ابن العماد ؛وما بعدها 
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عن حال السلاجقة و طلبهم  فرد  السلطان مسعودفقام حاكمها بإبلاغ * ورْ ابُ سَ يْ ن ـَبالقرب من 

بــــــأن أرسل جيشا مجهزا بكل مــــا يلزمه لقتــــال السلاجقة ، إلا أن إرادة السلاجــــقة  السلطان مسعود

ائم سمح و عزمهم الكبير على تحقيق أهدافهم ، و إستغلالهم لحالة إقتتال جيش الغزنويين على الغن

، كما ساهم الغزنويينلهم ذلك بقلب هزيمتهم إلى نصر ساحق غنموا منه ما إختلف عليه عسكر 

و إخوته  لطغرلبكمنح  بتقديم الهدايا و طلب الصلح و السلطان مسعودنصرهم هذا في إسراع 

.)1(ما يؤكد مدى قوة وهيبة السلاجقة خلال هذه الفترة****  ةُ اوَ رَ ف ـَو ***انْ تَ سْ هِ ادَ ،**اسَ نَ ولايات 

  
  

من بين أعظم مدن خراسان ، وهي منبع العلماء ، إختلف في أصل تسميتها فهناك من قال بأن (*)

الملك الساساني سابور الثاني مر بها ، فتحت على عهد خلافة عمر بن الخطاب رضي االله عنه ثم عهد 

  .، بها خيرات عديدة و أنهار كثيرة م640/ه 31 عليه سنه عثمان بن عفان رضوان االله

  .وما بعدها 361صورة الأرض،ص:ابن حوقل ؛و ما بعدها331،ص 5معجم البلدان،ج:ياقوت الحموي -

وهي إحدى مدن خراسان ، يقال عنها أن المسلمين حين قصدوها فاتحين هرب أهلها من الرجال (**) 

المسلمون هؤلاء نساء لا يقاتلن ، فتركوها ومضوا و سموا بنساء ، و يذكر و بقي بها إلا النساء ، فقال 

أنها مدينة وبئة قلما ينجوا منها في فصل الصيف لشدة حرها ،ينسب إليها الإمام العلامة الحافظ الجليل 

  .أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان النسائي صاحب كتاب السنن 

  . 282.281، ص  5معجم البلدان ، ج  :ياقوت الحموي -

دهستان : هي بلد مشهور من أطراف مازندران قريبة من خوارزم و جرجان ، يذكر عنها البشاري (***) 

مدينة بكرمان ، و داهستان ناحية بباذغيس من أعمال هراة  و دهستان ناحية بجرجان ، و يقال بأنه  

  .رواسي الدهستاني ينسب إليها الحافظ أبو حفص بن ابي الحسن ال

  . 492، ص  2معجم البلدان ، ج : ياقوت الحموي  -

بلدة صغيرة من إعمال نسا موضعها بين دهستان و خوارزم ،بنيت في عهد خلافة المأمون على (****) 

يد عبد االله بن طاهر ،و يقال لها كذلك رباط فراوة ، ينسب إليها عدد كبير من العلماء لعل أشهرهم أبو 

  .محمد بن قاسم الفراوي ،أبو عبد االله محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد الفراوي نعيم 

  . 245، ص  4معجم البلدان ، ج : ياقوت الحموي  -

  .5.4المصدر السابق ،ص:الحسيني  ؛239.238،ص 8الكامل في التاريخ،ج :ابن الأثير) 1(
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بما غنموه  السلطان مسعودمن إنتصارات و توسعات و بعد إعتراف  السلاجقةبعدما حققه 

من الحروب معه خاصة ما وقع تحت أيديهم من أقاليم ، سرعان ما توالت الأحداث بعد ذلك 

وُ رْ مَ على مدينة  السلاجقةبشكل لافت من خلال إستيلاء 
)1 (.  

و باشر بإرسال قوات من جيوشه يرأسها قائد جنده  السلطان مسعودأثار هذا الوضع حفيظة        

السلاجقة لمواجهة 
في أواخر أيام شهر شعبان من * سْ خَ رْ سَ ، وإلتقى الجيشان بالقرب من مدينة ) 2(

م 1037/ه 429سنة 
عن هذه المعركة أنه لم يشهد أصعب منها من قبل  البيهقي، و قد ذكر  )3(

إلى أن إنتهت  )4(صلاة العصر ما بين صولات و جولات حيث  دارت أطوارها من الصباح حتى 

السلطان و هزيمة مخزية و مذله لقائد جيش  السلاجقة هذه المعركة الدامية بإنتصار ساحق  لجيش

و  خراسانبمواصلة توسعهم و سيطر�م على أغلب أقاليم  للسلاجقة فتح هذا النصر  ، و مسعود

، و معلنين بذلك قيام دولتهم في المنطقة  السلطان مسعودعلى سرير ملك   طغرلبكالتي جلس فيها 

عمل على النظر في المظالم يومان كل أسبوع ، كما قسم على إخوته أجزاء  ، يذكر أنه بدخوله هذا

  .)5(لإدارة شؤو�ا  خراسانمن أقاليم 

  

  . 240، ص  08الكامل في التاريخ ، ج : ابن الأثير ) 1(

  .  226المصدر نفسه ، ص ) 2(

ا بين نيسابور و مروو ـــقع وسطـــي تـــن بين أقدم المدن بنواحي خراسان ، وهــــعتبر مدينة سرخس مـــت(*) 

هي مدينة قليلة المياه خاصة في فصل الصيف و ما يروي عطشها إلا ماء الآبار العذبة ، ذات تربة صلبة 

أبو الفرج عبد : العلماء لعل أشهرهم و تنتشر بها المراعي ، كما أنها أخرجت العديد من الأئمة و 

الرحمان بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمان المعروف بالبزاز السرخسي الفقيه الشافعي صاحب 

  .التصانيف ،و الفقيه و المحدث الإمام أبو علي زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسي 

  . 209.208، ص  03معجم البلدان ، ج : ياقوت الحموي  -

  .8المصدر السابق ،ص: عماد الدين الأصفهاني؛227.226،ص8الكامل في التاريخ ،ج: ابن الأثير) 3(

  . 592تاريخ البيهقي ، ص : البيهقي ) 4(

  .604.602المصدر السابق ، ص : البيهقي  ؛ 27،ص  8الكامل في التاريخ ، ج : ابن الأثير ) 5(

  .10.9المصدر السابق ، ص : عماد الدين الأصفهاني  -
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، و قام بتجهيز جيش خرج به من السلطان مسعودفي نفس  بنيسابورأثار ما آل إليه الوضع         

و ذلك في الثامن من شهر **  انْ قَ ان ـْدَ انْ دَ بالقرب من مرو عند باب السلاجقة متجها لملاقات * ةُ نَ زْ غَ 

السلطان ،و حدثت المعركة الشهيرة و أسفرت عن هزيمة مذلة لجيش م 1040/ه 431رمضان 

 زنويينـالغهــــــو ذلك الإختلاف الــــذي نشب بين عسكر  ةـــالسلاجق، و لعل مــا رجـــــح نصر مسعود

لهذا الوضع ، وهي بمثابة الضربة التي من خلالها تراجع  السلاجقةو إقتتالهم فيما بينهم و إستغلال 

  .)1(و مواجهتهم و خوض الحروب معهم  السلاجقة عن فكرة مجارات يينالغزنو 

من أن يدحروا في طريق تحقيق أهدافهم القوة السياسية المتبقية  السلاجقةو �ذا النصر إستطاع       

معلنين بذلك ميلاد دولة لعبت أدوارا ريادية في  وراء النهرفي سبيل السيطرة على باقي أقاليم بلاد ما 

  .تسيير مجريات الحياة سياسيا و عسكريا في المنطقة و في المشرق الإسلامي أيضا

  
  

و هي من بين المدن العظيمة و الولايات الجليلة عند أطراف إقليم خراسان ، و تعد غزنة بمثابة (*) 

و تعتبر  الحد الفاصل بين بلاد الهند و خراسان ، كثيرة الخيرات كما ينسب لها عدد معتبر من العلماء ،

  .هذه المدينة عاصمة ملك محمود بن سبتكين و خلفه حتى زوال دولتهم 

  . 201، ص  4معجم البلدان ، ج : ياقوت الحموي  -

هي بلدة نواحي مرو الشاهجان ، آثارها الحسنة كما روى الحموي دالة على أنها كانت مدينة هامة (**) 

موضعها بين مرو و سرخس ، ينسب لها عدد من الفقهاء و مزدهرة و لم يتبقى منها سوى رباط ومنارة ، 

عل أشهرهم الصوفي أبو القاسم أحمد بن أحمد بن إسحاق بــــن موسى الداندانقاني  ــو رجــال الصوفية ل

و الفقيه فضل االله بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن أحمد بن عبد االله بن الحسن بن روح الخطيبي 

  .أبو محمد الداندانقاني 

  . 477، ص  2معجم البلدان ، ج : ياقوت الحموي -

  . 12.11المصدر السابق ، ص : الحسيني ) 1(

  

  



السلاجقة و مميزاتهاالفصل الثاني                          مدارس التعليم في المشرق عهد    

 

46 

 

الخلافة سمحت لهم بأن تكون لهم علاقات مع السلاجقة إن هذه الإنجازات التي حققها        

و فتحت لهم  أبواب المشرق الإسلامي و التوغل أكثر ، و تعود بداية هذه العلاقة بين  العباسية

إلى تلك المراسلات التي حدثت بينهم حيث بعث  داندانقانبعد وقعة  الخلفاء العباسيينو السلاجقة

ة على ، بإعتباره خليف* القائم بأمر االلهبرسالة الولاء و الطاعة التامة للخليفة العباسي  السلاجقة

  .الدولة الإسلامية و أ�م جزء من هذا الكيان السياسي الذي يعتبر مرجعا لجميع المسلمين 

  الخليفةبالخلافة العباسية الإرتياح و الطمئنينة لدى  السلجوقيبث هذا الإتصال و الإعتراف        

ما  و بالدولة السلجوقيةحيث أوفد إليه الهدايا ، إعترافا منه  طغرلبكو بادر هو الآخر بمراسة إلى 

 .)1(تحت أيديهم في المنطقة 

  

هو أبو جعفر عبد االله بن القادر باالله أحمد بن إسحاق بن المقتدر العباسي ، إعتبر أحد أخيار خلفاء (*) 

بني العباس ، عرف عنه أنه كان تقيا ورعا و متدينا ، كان يكثر من الصدقات ، عالم فاضل ،و روي عنه 

من أسر البساسيري أكثر من الصيام و التجهد ، عرفت عنه عديد الأوصاف فيقال أنه كان أنه حين عاد 

، يروى عن أمه أنها أرمينية أم  م1000/ه391ابيضا حسن الوجه ، ولد القائم في نصف ذي القعدة سنة

ــولي العهد و أب،  م1030/ه 422ولد يقال لها قطر الندى ، تولى الخلافة عقب موت أبيه سنة  ه حي و و ـ

 م1058/ه 450هو من لقبه بالقائم بأمر االله ، كان رجلا مستقيما ، و قع أسيرا بأمر من البساسيري سنة 

  .توفي القائم بأمر االله و هو عليل ، و قبل وفاته عهد بالخلافة إلى حفيده عبد االله بن محمد 

سير أعلام النبلاء : الذهبي  ؛287.285،ص 5شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،ج : ابن العماد  -

: ابن الطقطقا  ؛و ما بعدها  329تاريخ الخلفاء ، ص : السيوطي ؛و ما بعدها  138، ص  15ج ،

  .293.292الفخري في الآداب السلطانية و الدول الإسلامية ، ص 

محمد بن علي بن (العمراني  ابن ؛9تاريخ دولة آل سلجوق ، ص : عماد الدين الأصفهاني ) 1(

  1الأنباء في تاريخ الخلفاء ، تحقيق و تقديم قاسم السامرائي ، دار الآفاق العربية القاهرة ،ط: )محمد

  .191.192م ، ص  1999/ه 1419
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�يمنة العسكرية و توغلهم نحو المشرق و عاصمة الخلافة العباسية  السلاجقةتزامن ظهور قوة 

من عزل الخلفاء و توليتهم حسب ما تقتضيه بأمور الخلافة العباسية و ما خلفوه  للبويهيينو تسلط 

مصالحهم بالمنطقة ، و أصبح الخليفة مجرد من كل الصلاحيات و الإمتيازات التي جاهد أسلافه من 

  .العباسيين لأجل الوصول إليها 

في بلاط الخلافة العباسية بالتواصل و الوفاق  ينْ يِ هِ يْ وَ الب ـُ كبير* ييرِ اسِ سَ البَ  حين علم القائد

، قام بمهاجمة العاصمة بغداد القائم بأمر االله و الخليفة العباسي  السلاجقةزعيم  طغرلبيك تم بينالذي 

  .)1(نفسه  القائمحيث بث فيها رعبا و خوفا شديدا ، بل تعدى به الأمر أن قام بأسر الخليفة 

المساعدة منهم طلب  و بالسلاجقةعلى إتصاله  القائم بأمر االلهفي ظل هذه الظروف عمل       

و خطره على مستقبل الخلافة الذي أصبح مهددا أكثر من أي وقت  البساسيري لمناصرته على فتنة

  .)2(مضى وكان له ذلك 

  
  

هو أبو الحارث أرسلان بن عبد االله البساسيري ، تركي الأصل لقب بالأمير المظفر ، كان مقدما (*) 

و كان مملوكا لبهاء الدولة البويهي ، قدمه الإمام القائم بأمر للأتراك في بغداد عاصمة الخلافة العباسية ، 

االله خليفة العباسيين على جميع بني جنسه من الأتراك في بلاطه ، إلا أنه تنكر له و ثار عليه ، و في سنة 

خمسين و أربعة مائة قام البساسيري بأسر القائم ، خطب على المنابر بإسم المستنصر العبيدي صاحب 

و م1059/ه 451خـــاض البساسيري نــــــزالا مع السلاجقة و زعيمهم طغرلبك إنتهت بمقتله في مصر ،و 

  .عودة الخليفة إلى كرسي الخلافة في بغداد معترفا بدوره بما للسلاجقة من أقاليم بالمنطقة 

،  5مجشذرات الذهب،: ابن العماد ؛774.773ص ، 15ج البداية و النهاية،: ابن كثير  -

  . 193.192، ص 1وفيات الأعيان ، ج : ابن خلكان  222.221ص

ابن  ؛329تاريخ الخلفاء ، ص : السيوطي  ؛ 765، ص  15البداية و النهاية ، ج : ابن كثير ) 1(

  . 193الأنباء في تاريخ الخلفاء ، ص : العمراني 

  . 293الفخري في الآداب السلطانية ، ص : ابن الطقطقا ) 2(
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طالبا منه أن يطلق سراح  البساسيريهذا النبأ جهز جيشا ، و قام بمراسلة  طغرلبكلما سمع  و       

لهوله  البساسيريالخليفة العباسي دون المساس به ليعود إلى خلافته ، فحدث ذلك بعد تدخل القائد 

لذي ا) البساسيري ( من ما وصله من خبرا عن قوة و تعداد و تجهيز جيش السلاجقة ، هذا الأخير 

راء و الحجاب ــهى حلـــة و بين يديه الأمـــإلى داره في أب القائم بأمر االلهثار عليه لفعله ذلك ، و عاد 

إنتهى بمقتل هذا الأخير ، و دخول  البساسيريو أتباع  طغرلبكو بعدها دار قتال كبير بين جيش 

اد و كان ذلك في سنة و يطوف به بشوارع بغد) البساسيري ( مظفرا بنصره حاملا رأسه  طغرلبك

م1059/ه 451
)1(.  

و عــــــودة الخلافـــة العباسيــــــــــة إلى مكا�ـــــا المعهــــود  البويهي على النفــــوذ السلاجقةو بقضــــاء          

و سلطا�ا ، بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الخلافة العباسية  السلجوقيةو الإعتراف العباسي بالدولة 

و الدولة الإسلامية لعب فيه هذا العنصر التركي دورا مميزا في سير أطوارها في جميع نواحي الحياة  

بفضل قوة الدولة عهد سلاطينها العظام و كذا دور وزرائهم المميز في العمل على توجيه السياسة 

  .)2(للسلطنة السلجوقية و علاقا�ا الدبلوماسية ، و رسم أهدافها  في المنطقة  الداخلية و الخارجية

  

 -  772، ص 15البداية و النهاية ، ج: أبن كثير  ؛348.347،  8جالكامل في التاريخ ، : أبن الأثير ) 1(

  . 330.329تاريخ الخلفاء ، ص : السيوطي ؛774

من  1الملحق : أما عن حدود السلطنة السلجوقية و أبرز القوى السياسية المجاورة لها ، أنظر  )2(

  . 145المذكرة ، ص 
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  "الوزير نظام الملك نموذجا " مظاهر إهتمام السلاجقة بالحياة العلمية : المبحث الثاني 

 :السلجوقية نشأته و نجاحه في تقلد الوزارة و إدارة شؤون السلطنة   -1

بنظام الملك أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس الطوسي الملقبهو            
ولد سنة )1(

و أرباب الضياع بنواحي **ينْ اقِ هَ الدَ من أولاد نظام ال،كان *سُ وْ طَ بإحدى مدن م 1017/ه 408

أن والده كان من كثير  ابن،و ذكر ) 2(، إنصرف للإشتغال بعلوم الفقه و الحديث***قْ هَ ي ـْب ـَمدينة 

  في إقليم خراسان فعينه الغزنويينو قد عمل أبوه لدى حاكم  ،الغزنوي ينْ كِ تْ كُ بْ محمود سَ أصحاب 

  
  

وفيات الأعيان  : ابن خلكان  ؛302، ص  16المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، ج : ابن الجوزي ) 1(

شذرات الذهب في : ابن العماد  ؛125، ص  16البداية و الناية ، ج : ابن كثير  ؛128، ص  2ج 

  . 312، ص  4طبقات الشافعية ، ج : السبكي  ؛362، ص 5أخبار من ذهب ، ج 

و هي مدينة بنواحي خراسان ، تشتمل على أربع قرى كبرى لعل أشهرها الطابران و نوقان كما أنه  (*)

يتبعها أزيد من ألف قرية ، بهذه المدينة قبر الخليفة العباسي هارون الرشيد ، ينسب إليهـــا خيرة العلمـــاء 

المدفون بها ، و محمد بن و الساسة من المسلمين أبرزهم حجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي 

  .طغماج صاحب المسند ، و وزير السلاجقة القدير نظام الملك الطوسي 

  . 50.49، ص 4معجم البلدان ، ج : ياقوت الحموي  -

  .و معناها المعرب هو التاجر و من له مال " دهقان " كلمة فارسية و هي في الأصل : الدهاقين (**) 

ق عبد االله علي كبير و آخرون ، دار المعارف ، القاهرة ، بدون تاريخ لسان العرب ، تحقي: ابن منظور -

  . 1443.1442، ص 2وطبعة ، مج 

و هي من بين النواحي الكبيرة و الجليلة من نيسابور ، أصل الكلمة فارسي معناها الأجود  تحتوي (***) 

اء ــــا من العلمـــــددا هامــــالتي أخرجت عن بين المدن ــــرى نيسابور ،و تعد بيهق مـــــن قـــدد كبير مـــعلى ع

أبو : و الفضلاء إلا أن الغالب على أهل هذه المدينة مذهب الروافض الغلاة ،و من أشهر أئمتها نذكر 

بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله بن موسى البيهقي إمام حافظ فقيه في أصول الدين ،من بين 

كتاب السنن ،معرفة علوم الدين ،فضائل الصحابــة و :كم أشهر تصانيفه أجل أصحاب أبي عبد االله الحا 

  .مناقب الإمام الشافعي ، و الإمام الحسين بن أحمد بن علي بن الحسين بن فطيمة البيهقي و غيرهم

  . 538.537، ص 1معجم البلدان ، ج : ياقوت الحموي -

  . 125، ص  16البداية و النهاية ، ج : ابن كثير ) 2(
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طوسبيا للضرائب لمدينة اج
)1 (.  

ة ــــه مرضعـــو في سن الرضاعة فلم يكن بوسع والده أن يوفر لــــو ه نظام الملك توفيت والدة        

على إعالته لتيسير تنشأته بالطريقة المثلى  كفيهو مرد ذلك ضيق ذات يده و قلة دخله الذي لم ي

فكان يطوف به في الأحياء و الشوارع  فأرضعنه النساء حسبة الله تعالى ، و في هذا السياق يذكر 

زال ما كان لأبيه من مال و ملك و توفيت أمه و هو رضيع فكان أبوه يطوف به على «: ابن الأثير

  ).2(»العربيةالمرضعات فيرضعنه حسبة حتى شب و تعلم 

ابن فقيرا ، لكن طموحه و همته لم تتأثر بعوزه هذا و من ذلك ما ذكره  نظام الملكنشأ         

 ابن الجوزيما ذهب إليه  ابن خلدونو قد أكد )3(»كان عالي الهمة إلا أنه كان فقيرا«: الجوزي

  .)4(»ذهبت نعمة آبائه و ماتوا فنشأ يتيما«: في هذا الصدد  فيقول

، كانتا بمثابة الدافع نظام الملكإن تلك الهمة العالية وحب طلب العلم الظاهرتان على        

الداعم له في سبيل التغلب على علة اليتم و الفقر و الإنصراف إلى طلب العلم و التعمق فيه منذ 

سر االله فيه شب ، و «:  النظامفي هذا الصدد فيقول عن  ابن الأثيرهو ما يفهم مما أورده  صباه  و

  .)5(»يدعوه إلى علو الهمة و الإشتغال بالعلم فتفقه و صار فاضلا

تعليمه بتعلم اللغة العربية ، و بعدها إجتهد في تعلم الفقه على مذهب  نظام الملكإستهل         

و عمل هناك بالدواوين  غزنةالإمام الشافعي و سماع الأحاديث ، فبعث به والده بعدها إلى 

  . )6(قد تيسر و إرتقى به الحال هناك  السلطانية و

  

  

  . 19سياست نامة ، ص : نظام الملك ) 1(

المختصر في : عماد الدين إسماعيل أبي الفدا  ؛ 480، ص 8الكامل في التاريخ  ، ج : ابن الأثير ) 2(

  . 202، ص 2، المطبعة الحسينية المصرية ، بدون تاريخ ، ج 1أخبار البشر ، ط 

  . 302، ص  16المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، ج : ابن الجوزي ) 3(

  . 15، ص 5تاريخ ابن خلدون ، ج : ابن خلدون ) 4(

  . 480، ص 8الكامل في التاريخ ، ج : ابن الأثير ) 5(

  . 95،ص  19سير أعلام النبلاء ،ج : الذهبي  ؛312، ص 4طبقات الشافعية ، ج : السبكي ) 6(
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قرأ   «: و تعلمه في قولهنظام الملك  قد أجمل ابن كثير و أكد ما تقدم من قول عن ثقافة و

ب الشافعــي ـــالعلم و القراءات و التفقــه على مذهــــة ، و أشغلـــه والــــده بــــدى عشرة سنـــه إحــــالقرآن و ل

»و سماع الحديث و اللغة و النحو ،و كان عالي الهمة فحصل من ذلك طرفا صالحا 
)1(.  

* يْ الرَّ نقل في سماع الحديث و طلبه ما بين مدن العراق و خراسان فتوجه إلى مدن       

د ـــــدن بعـــــاصدا شيوخها للسماع منهم ،كما أنه حدث �ذه المـــــ، ق بغداد،و نيسابورو **انْ هَ فَ صْ أَ 

تحدث عن هذا  أخ نظام الملكأن السبكي و ما يدل على ذلك قول ، )2(ظ و سمع منها ـــأن حف

إني لست أهلا لما : كان أخي نظام الملك يملي الحديث بالري و حين يفرغ منه يقول «:الموضوع فقال

و  الله عليه و سلم ،االله صلى اأتولاه من الإملاء لكني أريد أن أربط نفسي على قطار نقلة حديث رسول 

و الآخر دي بالرصافة ،ــع المهـــا بجامـــن أحدهى ببغداد بمجلسيـــو أملع الحديث بأصبهان ـــقد سم

  .)3(»بمدرسته 

  
  

  .96،ص 19سير أعلام النبلاء ،ج : ؛ الذهبي 125، ص  16ج : البداية و النهاية : ابن كثير ) 1(

أعلامها تتوفر على خيرات لا تعد و لا تحصى ، إختلف في أصل تسميتها وهي من أمهات المدن و (*) 

فهناك من ينسبها إلى العجلة الكبيرة التي أنشئها كيكاوس التي ركب عليها بغرض الصعود للسماء فألقته 

 في بحر جرجان و الري بالفارسية معناها العجلة ، و يقال بناهى فيروز بن يزدجرد ، بعد بنائه لمدينة رام

فيروز، يتميز عمرانها ببنائه الجميل من الآجر المنمق و الملمع بالزرقة ، كما يذكر عن أن أهلها نصفهم 

  .من الشيعة

  . 117.116، ص 3معجم البلدان ، ج : ياقوت الحموي  -

هان إســـم يطلق علـــى كــــامل الإقليم و ن بين أبرز المدن ، و أصبـــــة عظيمة مشهورة ومــــــو هي مدين(**) 

اك من قال أنها أصل ـــالمدينة غاية في الأبهة و الجمال إلا أن أكثرها مخرب ،  إختلف في تسميتها فهن

ن سام بن ــــن يافث ، و رأي آخر يرجعها إلى أصبهان بن فلوج بـــن لمطي بن يونان بـــلأصبهان بن فلوج ب

د و هان ــــالأصب معناه البل: ركب من كلمتين أصلها فارسي و تعني ـــــم مســـهي إ نوح عليه السلام ، و

  .معناه الفارس أي بلاد الفرسان 

  .و ما بعدها  116، ص 3معجم البلدان ، ج : ياقوت الحموي  -

  . 318، ص 4طبقات الشافعية ، ج : السبكي ) 2(

  . 318ص : المصدر نفسه ) 3(
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لشرعية لم اأن يظفر بزاد و نصيب علمي في مجال العلوم  مبكرةفي سن  الملك نظامإستطاع         

ا ــــملم ؤا ،ـــــــيحدث أن كان لأحد من بني جنسه ، إلى جانب ذلك تميز بأنه كان كاتب قديرا و كف

 كان ململ في العلوم و الصنائــــع  نظام الملكأن  ابن خلدون،كما ذكر )1(و مطلعا على سائر العلوم 

 بْ لَ أَ ،ثم لازم خدمة وزير السلطان * خْ لَ ب ـَ و ةُ نَ زْ غَ  و انْ اسَ رَ خَ و علق بالخدم السلطانية في بلاد 

 حتى صار وزيرا له و ذلك بوصية من والده لفطنته و درايته الواسعة بشؤون الدواوين ببلخ**نْ لاَ سَ رْ أُ 

  .)2(و الإنشاء و بقي في خدمته فكان مدبرا مميزا لشؤون سلطانه

  
  

  . 19سياست نامة ، ص : نظام الملك ) 1(

و هي مدينة مشهورة بخراسان و أوسع مدنها ،متميزة بتنوع و كثرة خيراتها ،فتحت هذه المدينة عهد  (*)

  .خلافة عثمان بن عفان و ينسب إليها خلق كبير من علماء الحديث أشهرهم الحسن بن شجاه البلخي

  .  480.479، ص 1معجم البلدان ، ج : ياقوت الحموي  -

هو أبو شجاع محمد بن جغري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق ، الملقب بعضد الدولة  (**)

ألب أرسلان ابن أخ السلطان طغرلبك ، و معنى ألب أرسلان في الفارسية شجاع أسد ، إستولى على 

بعد أن إنتصر على أخيه سليمان بن داود ، الذي ولاه  /ه  457زمام الامور في السلطنة السلجوقية سنة 

عمه طغرلبك أمور السلطنة بعد وفاته ، إستطاع أن يؤسس لحكمه سلطنة ذات قوة و هيبة أكثر مما  

كانت عليه زمن عمه ، و تعدى الأمر ذلك بل أن فتوحاته فاقت ما وصلت إليه السلطنة عهد عمـــه ، و 

طين بني سلجوق لإستقرار ملكه و عدله مع رعيته ، قبل وفاته عهد يحسب له أنه إعتبر من أجل سلا

لوزيره القدير نظام الملك و جيشه بتولية إبنه ملكشاه من بعده سلطانا للسلاجقة ، توفي سنة خمس و 

  .ستين و أربعة مائة ، حيث نقل إلى مدينة مرو و دفن بجوار والده داود و عمه طغرلبك 

شذرات الذهب : إبن العماد  ؛ 347، ص  16في تاريخ الملوك و الأمم ، ج المنتظم : إبن الجوزي  -

 ؛ 71.69، ص 5وفيات الأعيان ، ج : إبن خلكان  ؛ 275.273، ص 5في أخبار من ذهب ، ج 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة ، تعليق و تقديم محمد : يوسف ابن تغري بردي الأتابكي 

  .94.93ص،5ج ، م 1992/ه1،1413تب العلمية ، بيروت ،ط حسين شمس الدين ، دار الك

ابن  ؛15،ص5تاريخ ابن خلدون ،ج : ابن خلدون ؛ 125،ص  16البداية و النهاية ،ج : ابن كثير  )2(

المصدر : نظام الملك  ؛303.302، ص  16المنتظم في تاريخ الملوك و الأمــــم ، ج : الجوزي 

  . 19، ص السابق
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 ألب أرسلان فترة حكمعشر سنوات  للسلاجقة لثلاثين سنة منها راــــوزي الملكام ـــنظعمل  

و عمل فيها على توطيد حكمهم و السعي إليه  * اهْ شَ كْ لِ مَ ن سنة من بعدها فترة حكم إبنه و عشر و 

ملكشاهحتى وفاته عهد 
)1(.  

، و هدفه مـــن وراء )2(المفروضة على الرعية  المكوس و ما ميز فتــــرة وزارتـــه هو إلغائه للضرائب أو    

�ذا فحسب بـــل  نظام الملكذلك هو العمل على الإحسان للرعية و التخفيف عنهم لم يكتف 

عمل على الجلوس شخصيا للنظر في المظالم و إنصاف الرعية من المسؤولين و العمال و هو ما 

  .)3(»ق بالرعيةــ، و رفـا ينبغي ،و خفف المظالمم مــعلى أت ر ممالكهـفدب«:يـالذهبيظهر جليـــــا في قـــــول 

  

هو أبو الفتح ملكشاه بن ألب أرسلان محمد بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق ، الملقب (*) 

بجلال الدولة ان مولده سنة سبع و أربعين و أربعة مائة ، روي عنه أنه كان أحسن لملوك سيرة حتى لقب 

و شق الأنهار و بنى  العادل ،كان مولوعا بالعمران و البناء حتى بنى الكثير من الأسواربالسلطان 

الرباطات و القناطير و بنى جامع السلطان ببغداد ، كان ملكشاه مع والده يوم وفاته حيث لم يذكر أنه  

ء و الطاعة كان بجواره من قبل ، ولي أمور السلطنة بعد أن عهد له والده بالأمر من خلال عهد الولا

الممنوحين له من طرف الأمراء و الجند كما أوصى به وزيره القدير نظام الملك ، إتسعت السلطنة في 

عهده فبلغت أقصاهـــا و نافس بذلك سابقيه فس إتساع ملكه ،عرف حكمه بالأمن و الإستقرار حتى 

لشام ، توفي عليلا بعد أن عاد صارت تسير قوافل التجارة آمنة من بلاد ما وراء النهر إلى أقصى بلاد ا

  .من الصيد سنة خمس و ثمانــــين و أربع مائة 

 5النجوم الزاهرة ،ج: ابن تغري بردي  ؛و ما بعدها  283،ص5وفيات الأعيان ،ج: ابن خلكان  -

 19سير أعلام النبلاء ج: ؛ الذهبي 367.366،ص 5شذرات الذهب ،ج: ابن العماد  ؛ 133.132ص

  . 58.54،ص 

شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمان (المقدسي؛ 128، ص 2وفيات الأعيان ، ج : ابن خلكان ) 1(

الروضتين في أخبار الدولتين ، رواية يوسف بن محمد بن عبد االله الشافعي ) : ابن إسماعيل ابن إبراهيم

  .25، ص  1، جه 1287،بعة ،مطبعة وادي النيل ، مصر ، بدون ط

  .15،ص5تاريخ ابن خلدون ،ج: ؛ ابن خلدون 481،ص8في التاريخ ،جالكامل : ابن الأثير )2(

  .95، ص  19سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي ) 3(
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ام الكتاب ـــــإن قعد للمظالم أق«: ما ذهب إليه الذهبي في هذا السياق فقال  السبكي و أكد 

النفوس مطمئنة ،حتى أقرت له بالعدل و السنة ،و أخاف في االله ببطشه كل ذي يد عادية ، تغدو بعدها 

  .)1(»عالينتعظماء السلاطين ،و إستقرت في أيامه بالأمن الناس لا يخشون نازلة الم

لعن الأشعرية على المنابر   من المظالم و أبطالها هي إلغاء نظام الملكو من بين ما أسقطه        

عن فيها الرافضـــة ـــانت تلــــد أن كــــبــع طغرلبكادة على القيام �ا عهد السلطان ــــــالتي جرت الع

قد * عميد الملك الكندري أن الوزير «:  إبن الأثيرو الأشعرية ،و هو مايظهر في قول ) الشيعة(

) 2(»حسن للسلطان طغرلبك ، التقدم بلعن الرافضة فأمره بذلك ، فأضاف إليهم الأشعرية و لعن الجميع

لعن الأشاعرة و تعاطفه معهم دون الروافض راجع في الأساس إلى كونه  الملكنظام ربما مرد إسقاط 

  .)3(شافعيا أشعريـــا 

و فرضه بين الرعــــية ) العدل ( و سعيه لإقامته  نظام الملكو هـــــو إقرار بعــــدل و حلـــم الوزير        

  .و تؤدى فيه الواجباتو العمل على إحترامه في سبيل إيجاد مجتمع متكامل تحترم فيه الحقوق 

 

  . 139.138،ص 5وفيات الاعيان،ج: ؛ أبن خلكان310،ص4طبقات الشافعية ،ج : السبكي) 1(

الملقب بعميد الملك الكندري ، يعد من بين أجود هو أبو نصر محمد بن منصور بن محمد ، (*) 

الرجال ، سخي ذات همة عالية ، و هو أول وزير في السلطنة السلجوقية ، نال منزلة رفيعة و جليلة عهد 

السلطان طغرلبك ،كان محبا لمجاس العلم و الشعراء ، ذكر عنه ابن الأثير أنه كان شديد التعصب على 

لعنهم من على المنابر فلعنوا و أضاف إليهم الأشعرية ، ربما يرجع ذلك الشيعة الرافضة ،حتى أمر ب

بحسب ما أورده الذهبي أنه يؤذي الشافعية و يناصر مذهب الإمام ابي حنيفة ،و نتيجة لهذا الوضع نفر 

أبــــو  "من خراسان خيرة الأئمة و العلماء غضبا من ما أقدم على فعله الوزير عميد الملك لعـــــل أشهـــــرهم 

و غيرهم ، ثم إستوزره السلطان ألب أرسلان إلى أن قام " القاسم القشيـــري و إمام الحرمين الجويني 

بعزله ثم أقدم على سجنه بمرو الروذ حتى أمر السلطان بقتله و ذلك سنة ستة و خمسون و أربعة مائــــة و 

  .الملك الطوسي نقل إلى كنــــدر ودفن بهــــا ، و نصب مكانه الوزير نظام 

 365.364،ص8الكامل في التاريخ ، ج: ابن الأثير ؛142.138،ص5وفيات الأعيان،ج: ابن خلكان  -

  .114.113،ص 18سير أعلام النبلاء ،ج: الذهبي ؛

  .15،ص5تاريخ ابن خلدون،ج:ابن خلدون  ؛ 481،ص 8الكامل في التاريخ ،ج: ابن الأثير) 2(

  .96، ص  19سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي ) 3(
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القوة و الاستقرار حيث   للسلطنة السلجوقية عصر نظام الملك الطوسياعتبر عهد وزارة          

كان محركا قويا و دافعا لسياستها الداخلية ، و منظرا و مهندسا لتوجهات السلطنة و علاقا�ا 

  .)1(بالقوى الإقليمية خارجها 

كما عمل على تقوية نفوذ السلطنة من خلال استحداث فرقة من الجيش كانوا من          

، الذين كانوا رهن إشارته وقت ما " فرقة الغلمان النظامية" المماليك الأتراك حملت اسمه فلقبت بــــ 

  »اـالأتراك ألوفو ملك من الغلمان «: عددهـم في قولــه  إبن الجوزياستدعته الحاجة إليهم ، و قــدر 

فأورد  السبكي،و هو ما أكده )2( بالإسراف و التبذير من قبل أعدائه الوزيرو في هذا الصدد إ�م 

 نظام الملك، أعدادهم كثر  قد حضوا بعناية خاصة من الأتراك المماليكعنهم أ�م كانوا من 

يتتبعون الملوك في غالب أحوالهم ، مهيؤون لخوض الحروب و هم من خاصة جنده ، هدفه في إيجاد 

، كما حافـــــظ على نفوذهم بالدولــــة و خدمة أمرائها حتى )3(نخبة متميزة تعمل تحت يده و إمرته 

  .) 4(بعد وفاة نظام الملك 

سعا�ا في المنطقـــــة، و �دف ضمان الإستقرار إن توجهـــات و سياسة السلطنة السلجوقية و تو       

لأجل هذا الغرض بإستحداث نظام الإقطاع العسكري الذي حل  نظام الملكالداخلي لها، عمل 

عمر بن مكان العطاء أو الرواتب كنظام مالي للجيش كان معمول به في الدولة الإسلامية منذ زمن 

السلطنة إقطاعات لإستغلالها ، و مقابل ذلك يمنح حيث منح أمراء جيوش ،  الخطاب رضي االله عنه

  .الامراء أعداد من الفرسان تتناسب مع حجم إقطاعا�م يكونون في خدمة السلطان رهنا لإشارته

إن نظام الملك أول من فرق الإقطاعات على «:في قوله  السبكيو هو مايتضح جليا في ما أورده      

الجند  ولم يكن عادة الخلفاء و السلاطين ، من لدن عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه ، إلا أن 

.)5(»الأموال كلها تجبى إلى الديوان ، ثم فرق العطايا على الأمراء و الأجناد 
  

(1)Antony Black : The History of  Islamic Political Thought, Second 

Edition , Edinburgh University Presse , 2011, P 91.                                  

  . 305.304، ص  16المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، ج : ابن الجوزي ) 2(

  .316، ص 4طبقات الشافعية الكبرى ، ج : السبكي ) 3(

  20، ص ) سير الملوك(سياست نامة : نظام الملك ) 4(

  . 317المصدر السابق ، ص : السبكي ) 5(
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هو  في إستحداث هذا النظام الجبائي و تخليه عن النظام القديم، نظام الملكلعل حجة         

و يظهر ذلك جليا  ،�ا و التحكم فيها بالشكل الأمثلعمار و عدم قدر�ا على  إتساع رقعة الدولة،

خلاف ما إذا شمل الكل ديوان ب يس له غيرها عمرها و إعتنى بها ،فإن فيه إذا تسلمها و ل«: في قوله 

،و هو فعلا ما تحقق حيث أن هذا النظام الإقطاعي نجح في تحقيق )1(»فإن الخرق يتسع واحد

في هذا السياق  السبكي و هو ما يظهر واضحا في ما أورده نظام الملكالوزير أهدافه المسطرة عهد 

  . )2(»ففعل ذلك،فكان سبب عمارة البلاد،و كثرة الغلات،و تناقلته الملوك بعده«:فيقول 

و ما ميزها من إصلاحات في شؤون الدولة ، سمحت لهذه  نظام الملكإن عهد وزارة         

الشخصية الفذة من أن ينفرد في تسيير شؤون البلاد مكان السلطان الذي إعتبر بمثابة واجهة 

 ك ـلــام المــالوزير نظالسلطنة و رمزا لها ، و سلطة القرار و الحل و العقد و تدبير أمور السلطنة بيد 

فلما مات ألب أرسلان ، و إزدحم «: في هذا السياق فيقول  خلكانابن  و هو ما يفهم من قول

أولاده على الملك ، وطد المملكة لولده ملكشاه فصار الأمر كله لنظام الملك ، و ليس للسلطان إلا 

 .)3(»التخت و الصيد و أقام على هذا عشرين سنة

 ام الملكــنظعـــن نــفوذ  " امةــن سير الملوك أو سياست"في كتاب  غلام حسينو هو ما أكده        

كان لنظام الملك إثنا عشر ولدا ،و عدد كبير من الأصهار «: و أسرته بأمور السلطنة السلجوقية فقال 

و ذوو القربى ،و قد عهد لكل واحد من أبنائه و أقاربه و غلمانه بولاية أو حكومة ، كما أنه أوصل 

وذه و كان ــــن أقصاه إلى أقصاه تحت نفـــطان السلاجقة مأنصاره إلى مصاف الجاه و النعمة ، فكان سل

 .)4(»أمره نافذا في كل مكان

لمكانة  بتعظيمه علاقات قوية مع بالعباسيين و ذلك نظام الملكل ، كانتبالإضافة إلى ذلك       

الخليفة و السهر على رعاية مصالحه، �دف تقوية نفوذه و تعزيز هيبته و الإنفراد بأمور السلطنة و 

  .)5(التحكم في تسيير شؤو�ا أكثر من أي وقت مضى 

  

  . 317، ص 4طبقات الشافعية الكبرى ، ج : السبكي ) 1(

  . 317المصدر نفسه ، ص  )2(

  . 128، ص 2وفيات الأعيان ، ج : ابن خلكان ) 3(

  . 20، ص ) سير الملوك(سياست نامة : نظام الملك ) 4(

  . 322المصدر السابق ، ص : السبكي ) 5(
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تاج " :و ذيع سيطه في السلطنة أشهرها  ألقابا تتحدث عن رفعة مكانته نظام الملكنال           

، و منح لقب     "ألب أرسلان و ملكشاه " لوزارته إثنين من سلاطين السلاجقة العظام "الحضرتين 

  .)1(من دار الخلافة ، علما أن الخلفاء العباسيين لم يمنحوا ألقابا لأي وزير غيره"رضى أمير المؤمنين " 

أن يكسب نفوذا و إحتراما كبيرين في الأوساط الدينية لما تميز به من إحترام  نظام الملكو إستطاع 

للزهاد ،و رجال العلم ، و العمل على تقريبهم من بلاطه و مناقشتهم ، و هو راجع في الأساس إلى 

على بناء نظام الملك ، كما عمل )2(تكوينه المذهبي و الديني الرفيع ما زاد في علو مكانته لديهم 

ارس و العمل على عمار�ا خدمة للمذهب السني الشافعي الذي كان من شروط التدريس �ـــــا  المد

ـــــــات، مــــــا ساعد فيما بعـــــــد على جــــذب خيرة العلمــــاء و الفقهاء الذين  فأوقف لـها الأموال و الجراي

  .  )3(درسوا �ا و على رغبة طلاب العلم في الدراسة �ا 

فأزدهرت الحياة العلمية و كثرت حلقات طلب العلم و الوعظ ما ساهم فيما بعد في إيجاد          

تجربة  كما أن.جو متميز لم يحدث أن عرفته الدولة الإسلامية من قبل في جانب حيا�ا العلمي 

النجاح في السياسية تعد بمثابة منهاج يستحق أن يكون منارة في درب كل من أراد  نظام الملك

ات حياة الوزير القدير  ــلا في أخريـــق فعـــو ما تحقــو هالإصلاح الداخلي و الخارجيفي تلك الفترة ،

عن تجربة السلطنة في جانب الإصلاحات أن يؤلفوا  تهمن حكماء دول ملكشاهطلب السلطان  فقد

نظام الملك الموسوم و أن يوثقوا إنجازات سلاطينها السابقين ، وبعد إطلاعه عليها أسره كتاب الوزير 

ا الإدارة ــــضايقفي  ام الملكــــنظارب ــــالذي يعد بمثابة خلاصة لتج" أو سير الملوك ةَ ــامَ نَ  تْ اسَ ـــيَ سِ ":بـــ

لقد إتخذت «:واصفا الكتاب  ملكشاهحيث قال لسلاطين السلاجقة العظام و الحكم فترة وزارته 

دليل على أهمية الكتاب و قيمته آنذاك و هو »هذا الكتاب إماما لي ، و عليه سأسير
)4(.  

  

  .19، ص  )سير الملوك( سياست نامة: نظام الملك ) 1(

  . 21.20المصدر نفسه ، ص ) 2(

ابن   ؛304،ص 16المنتظم ،ج: ابن الجوزي ؛481.480ص،08الكامل في التاريخ،ج: ابن الأثير ) 3(

سير : الذهبي ؛362، ص5شذرات الذهب ،ج:ابن العماد  ؛126،ص  16البداية و النهاية ،ج : كثير

  .94،ص  19أعلام النبلاء ، ج

  . 27المصدر السابق ، ص :نظام الملك ) 4(
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و تحكمه في إدار أمور السلطنة و تحكمه �ا، دفع  لنظام الملكإن التمكين الذي حصل  

إلى محاولة القضاء على هذا النفوذ الذي رأى فيه �ديدا له فعمل على تدبير  ملكشاهبالسلطان 

أنه أتاه في  ابن العماد، فأختلفت الروايات التي تحدثت عن ذلك ، حيث يذكر نظام الملكمقتل 

بالقرب  بغدادالعاشر من شهر رمضان صبي صوفي الشكل من الباطنية عندما كان الوزير عائدا إلى 

رج خنجرا ـــا أخـــــة ، و بعدهــــدم الصبي إلى الوزير ليناوله قصــــبعد إنتهائه من إفطاره تق*  دُ نْ اوَ هَ ن ـَمن 

ابن ،حيث ذكر) 1(و ضربه في قلب الوزير فأرداه قتيلا  و ذلك سنة خمس و ثمانين و أربعة مائة 

بين الناس أن و شاع «:و أسرته فيقول  نظام الملكمن سلط  ملكشاهحول سأم السلطان  الجوزي

عن خبر  السبكي،كما أورده )2(»السلطان سأم طول عمره وصور له أعدائه كثرة ما يخرج من الاموال

  .) 3(»و جاء السلطان ملكشاه حين بلغه الخبر مظهرا الحزن و النحيب و البكاء«:وفاته فقال 

أنـــه حــــدث خــلاف بين الوزيــــــر  الملك امـــنظي حـديـثــــه عـــــــن مقتل ـــف ءالفدا ــــوأبذهب  و         

  .)4(»و سببه أنه حصل بين ملكشاه و بين نظام الملك وحشة«: و سلطانه أودى بحياته فقال 

مفاده أنه كان وراء  ملكشاهعن إ�ام وجه إلى السلطان  الذهبيو  ابن كثيرفيما تحدث          

نظام الملكتدبير مقتل الوزير 
)5(.  

  

وهي من المدن العظيمة بينها وبين همذان مسير ثلاثة أيام و في أصل تسمية هذه المدينة روايات (*) 

عديدة ، فيذكر أبو المنذر هشام أنها سميت بنهاوند لأنهم وجدوها كما هي ، و يقال في أصلها كذلك 

أصلها بنو : " أيضا  و خففت و قيل نهاوند ، و قيل" نوح أوند"أنه بناها نوح عليه السلام ،و إسمها 

، كمـــا تعتبر هـــذه المدينة من أعتـــــق المدن في " هاوند  فأختصروا منها و معناه الخير المضاعــــف 

ه عهد الخليفة 21سنة" وقعة نهاوند " ه ، وبها الوقعة الشهيرة 20ه و يقال  19الجبـــل ، فتحت سنة 

  .عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

  .  313، ص 5معجم البلدان ، ج : ياقوت الحموي  -

  .364، ص  5شذرات الذهب ، ج: ابن العماد ) 1(

  .306.305، ص 16المنتظم في تاريخ الملوك و الامم ، ج : ابن الجوزي  )2(

  . 323، ص 4طبقات الشافعية ، ج : السبكي ) 3(

  .202،ص  2المختصر في أخبار البشر ، ج : ابي الفدا ) 4(

 .96،ص  19سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي  ؛ 128، ص  16البداية و النهاية ، ج : ابن كثير ) 5(
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حيث تحدث عن أن السلطان  نظام الملكلموضوع مقتل  عماد الدين الأصفهانيو قد تطرق 

عند دخوله إلى بغداد في الرابع و العشرون من شهر رمضان سنة خمس و ثمانون و أربع  و ملكشاه

مائة ،كان قبلها قد قام بقتل الوزير و دخل بعدها بغداد ، وبعدها و ليس بزمن طويل و إنما عدة 

ملكشاهأيام توفي السلطان 
)1(.  

 قلعةأنه توفي عندما كان في حصار  نظام الملكفقد تحدث عن مقتل الوزير  الحسينيأما           

متتبعا لرأس فتنة الباطنية و زعيمها الذي تفشى شرهم و ضرهم ، و إستفحل أمرهم محاولا  *وتْ مُ لْ أَ 

القضاء عليهم فعندها خرج رجلان �يأ للجند أ�م دخلوا القلعة  و تقدم إليه واحدا في هيئة متظلم  

ان وراء ــــكــاهــــملكشان ــــزانــــة السلطـــأن صاحب خ حسينيـــــالاف ـــو أض. ،)2(فضربه بسكين وهرب 

ض السلطـــان و تأليبه على وزيره ،و أشار كذلك إلى محاولات سابقة للإيقاع بالوزير من ـــــتحري

عندما حاول إظهار مدى إسراف الوزير في منح العطايا و الأموال ) صاحب خزانة  السلطان(طرفه

و الفقهاء و طلاب العلم و أن تلك الأموال من شأ�ا أن تدعم جيوش السلطنة و  إلى الصوفية

إنما جـــاء  نظام الملكإلى أن مقتـــل الوزيـــر  ابن خلدون،و قد أشار )3(تقويتها بدلا من منحها لهم

الذي بعث و تنسيق في عملية إغتياله،حيث ذكر أنه هو  ان و الإسماعيليةـــالسلطبعــــد اتفاق بين 

  .)4(الباطني و أمره بتنفيذ فعله ذاك

حيث و بعد وفاة الوزير  ملكشاهلم يحقق ما كان يطمح إليه السلطان نظام الملكلعل مقتل          

و الحاصل أنه بعد نظام الملك  «: ذكر هذا في قوله  السبكي، حيث أورد  ملكشاهبحوالي شهرا توفي 

 .)5(»شهر واحدلم يتمتع بملكه ، و لم يعش غير 

  

  .80تاريخ دولة آل سلجوق ، ص : عماد الدين الأصفهاني ) 1(

ذكر ياقوت الحموي عددا من القلاع كقلعة النجم ،أيوب ، و جعبر ، و الروم ، و بسر و غيرها من (*) 

  .القلاع لكن لم يرد ذكر قلعة ألموت و على الأرجح ربما تكون بالقرب من مدينة نهاوند و همذان 

  .391- 389، ص  4معجم البلدان ، مج : ياقوت الحموي  -

  .67.66أخبار الدولة السلجوقية ، ص : الحسيني ) 2(

  . 67المصدر نفسه ، ص ) 3(

  . 14،ص 5تاريخ ابن خلدون ، ج : ابن خلدون ) 4(

  . 327، ص 4 جطبقات الشافعية ، : السبكي ) 5(
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سلاطين "د ـــــد ولى عهــــــون قـــــ، يكاه ـــــملكشو السلطان  لكــــنظام المالوزير القدير  بمقتلو          

اء على الصعيد الداخلي من إصلاحات و سو ذلك لما خلفوه من إنجازات  "و وزراء السلاجقة العظام

  .إجتماعية و إقتصادية و علمية ساهمت في عودة الإستقرار و الرخاء وسط الرعية 

و كذلك على الصعيد الخارجي و ما بلغته حدود دولتهم من إتساع و نفوذ لم يحدث أن         

حصل لأي كيان سياسي في المنطقة سمح لهم ببناء علاقات سياسية متميزة مع القوى الخارجية 

ن ا�اورة لها ،و عودة هيبة الخلافة العباسية التي فقدت عهد البويهيين و كذلك صد أعدائها الذي

 نظام الملكهددوا إستقرارها و عرشها كالباطنية و خطرهم التي كان وشيكا، و لـــــولا حنكة الوزيـــــر 

  .و حسن تدبيره في العمل على مواجهتهم بشتى الطرق و السبل

و دعمها في الرد على الفكر الشيعي الذي إنتشر في  المدارس الإسلاميةو لعل أبرزها إنشائه         

، و دور شيوخها و علمائها في العمل على تعزيز "اتْ يَ امِ ظَ بالنِ "حلة التي حملت إسمه و عرفت تلك المر 

مذهب أهل السنة و كذا الرد على الشيعة الباطنية ،زيادة على تكوين جيل من الشباب مهيأ لأداء 

  .مختلف المهام و الأعمال في الدولة 

  ياره لأماكنها تدوافع الوزير نظام الملك في إنشاء المدارس و اخ -2

أحد أهم و أبرز المراحل التي  العهد السلجوقيتعتبر النهضة الفكرية و العلمية التي شهدها           

التي أسس لقواعدها  ،الخليفة هارون الرشيد و المأمونعرفتها الدولة الإسلامية في هذا ا�ال بعد فترة 

من خلال إنشاءه �موعة كبيرة من المدارس و الرباطات و المساجد في  نظام الملكالوزير القدير 

  .)1("ةِ يَ امِ ظَ بالمدارس النِ "أغلب أقاليم الدولة الإسلامية ،و حملت إسمه فعرفت 

إلى التوجه نحو عاصمة الخلافة بغداد بعد  بالسلاجقةإن من بين الأسباب التي دفعت         

نجاحهم في السيطرة و إخضاع أقاليم بلاد ما وراء النهر ، هو ذلك الخطر الذي هدد عرش الخلافة 

 البساسيري المملوكيالعباسية من جهة،و مستقبل سلطنة السلاجقة من جهة أخرى،تمثل في خطر 

هو �دف القضاء ) السلاجقة(و تحركهم هذا الذي تمرد و دعى �ا إلى صاحب مصر من العلويين 

  .)2(عليه، و حماية الخلافة من الزوال
  

  .304،ص  16المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، ج : ابن الجوزي ) 1(

 760-755،ص15البداية و النهاية،ج:ابن كثير؛345-341،ص8الكامل في التاريخ ،ج:ابن الأثير) 2(

  .330.329تاريخ الخلفاء،ص :السيوطي ؛ 38-30،ص16المصدر السابق ،ج:ابن الجوزي؛
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 و ما خلفوه من المد الشيعي الباطني الذي عرفته الدولة الإسلامية عهد البويهيينإن مقاومة         

القــوة العسكرية و إعتماد نخبة أهل زاوجة بين ــــلا يتأتى إلا بالمو الحد من إنتشاره، ،تغلل لهذا الفكر

نظام و هو ما إهتدي إليه  ،ت ظلال فكرهم و سوء عقيدة مذهبهمو علماء لإثباالعلم من فقهاء 

�دف وقوفهم في  ،و بنى لهم المدارس و الربط دعم العلماء و الفقهاء و الصوفية ، حيث الملك

  .)1(لهموجه الأفكار التطرفية 

لأنــــــه أدرك في تلك المرحلة ما بلغه الفكر الباطني مـــــن قـــــوة في التأثـــير إستنادا إلى أفكـــارهم         

بحقيقة مفادها أن أي محاولة للقضاء عليهم بحد  نظام الملكو فلسفة مذهبهم ، بالإضافة إلى إقتناع 

و إلتفاف المناصرين لهم ، و أن القضاء السيف لن يكون نافعا بقدر ما يزيد من دعم لأفكارهم 

، لأنه )2(على الفكر لا يكون إلا بإعتماد على توجه يظهر عيوب و ظلال فكرهم و منطلقا�م 

لاحظ أن ذلك النفوذ و التمكين الذي حدث لهم إنما جاء بعد عملهم على نشر مذهبهم فكريا 

وا عليها في المناظرة و الدفاع عن مذهبهم من خلال آرائهم الفلسفية و براهينهم العقلية التي إعتمد

  .ضد أعدائهم 

إن تغلغل هذه الأفكار في قسم كبير من جسد الدولة الإسلامية كان أمرا محتما و ذلك         

لسرعة تفشيها وسط ا�تمع ، و تعتبر خراسان بمثابة القاعدة الخلفية لدعم مثل هذه الأفكار و إن 

  .)3( سسين لهالم نقل منبع المغذين و المؤ 

و دعم علمائها  و من هنا جاءت فكرة إنشاء المدارس النظامية و تخصيص الأوقاف لها ،         

و هو ما   ،فسه على نجاح هذا المشروع العلميو مشايخها ، و إختياره للأكفاء منهم ،لأنه سهر بن

،حيث  )4(دون السلاجقة  نظام الملككان من الطبيعي أن تنسب و تسمى هذه المدارس بإسم 

.)5(لا يعرفون القراءة و الكتابة طلية فترة حكمهم بارتولدظل سلاطين السلاجقة كما قال 

  

  . 363،ص 5شذرات الذهب ، ج : ابن العماد ) 1(

 1نظام الملك ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، ط: عبد الهادي محمد رضا محبوبة  )2(

  . 354م ، ص 1999/ه1419،

  . 354.353المرجع نفسه ، ص ) 3(

  . 25،ص 1الروضين في أخبار الدولتين ، ج : المقدسي  ؛ 354المرجع نفسه ، ص ) 4(

  .117،ص 1966، 4تاريخ الحضارة الإسلامية،ترجمة حمزة طاهر،دار المعارف بمصر،ط:بارتولد ) 5(
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تفوق المذهب السني لكن دون القضاء  السلاجقةو من خلال هذا الإزدهار العلمي ضمن           

خراسان �ائيا على تواجد الفكر الباطني الذي ظل ينشط أصحابه في الجبال متحصنين بقلاعها في 

غيرها ، كما �ج أصحابه إلى إعتماد تكتل جديد عرف بالفدائيين مهامهم تتبع  ن وو أصفها

كما أن تأسيس النظاميات من . )1(م المنظرين من أهل السنة المهددين لهم و العمل على تصفيته

قبل الوزير في المدن الإسلامية الهامة و تعميم إنتشارها في جميع أقاليم الخلافة الإسلامية و العمل 

على تمويلها و دعمها بخيرة العلماء ، إنما هو نابع من شخصيته و تكوينه العلمي و عقيدته الدينية 

ية و نشرها و الوقوف في وجه إنتشار الباطنية و مختلف الآراء و رغبته في الإرتقاء بالثقافة الإسلام

  .)2(التطرفية التي  نخرت جسد الدولة الإسلامية 

شكل أهمية بالغة عنده  نظام الملكإن إخيار أماكن بناء المدارس و تشييدها من قبل الوزير          

أنه قام ببناء مدرسة  سبكيالو ذلك لعدة إعتبارات منها جغرافية و أخرى سياسية ، فقد ذكر 

و بآمل ببغداد و بلخ ، و نيسابور و بنى أخرى بهراة ، و بأصبهان و البصرة ، و بمرو ، و بالموصل 
)3(.  

 نظام الملكإن ما يمكن ملاحظته من مواقع جغرافية لهذه المدن و توزيعها ، و توجهات          

و أ�ا تحتل الريادة في جانبها  ،بالمشرق الإسلاميلبناءه لهذه المدارس �ا ، نجد بأ�ا أمهات المدن 

و موقعـــــــا ذا ميـــــزة  ة العباسيةـــــــالخلافــي عاصمة هـــ بغداد: ثلا ــــالسياســي و توجهها الفكـــــــــري ، فم

  .من العلماء و المفكرين  و إستراتيجية سياسية ، و مقر إقامة لكثير

و إبنه  ألب أرسلانعهد  السلطنة السلجوقيةفهي عاصمة لأصبهان  و نفس الشيء بالنسبة           

 ورــالبصرة و نيسابــكلا لتجمعات أنصار الفكر الباطني ــــدن معقــــية المــــــي حين تعتبر بقــــ، ف ملكشاه

و بالتالي فإن توزيعها الجغرافي هذا لم يأت اعتباطا بقدر ما كان ممنهجا و مدروسا بالطريقة المثلى  

لأن تواجد المدارس �ا و العمل على دعم انتشارها هو بمثابة محاربة أفكار و آراء الباطنية و العمل 

  .  على إضعافها في معاقلها 

  

  . 119.118تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص : بارتولد ) 1(

  . 314.313، ص  4طبقات الشافعية ، ج : السبكي ) 2(

المنتظم في تاريخ الملوك و : ابن الجوزي  ؛22، ص ) سير الملوك(سياست نامة : نظام الملك ) 3(

  . 304ص  16الأمم ، ج 
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  بالمشرق عهد السلاجقة الإسلامية و انتشارها  المدارس: المبحث الثالث 

طبيعي أن يكون إهتمام العلماء بالعلم و السهر على تكوين طلابه في شتى مجالات من ال          

العلوم و المعرفة سواء في الجانب الديني أو أي مجال من مجالات العلوم، لم يكن ناتج عن مدى أهمية 

الإسلاميــــة و أهــــــل السنــــة دة ــــه خدمــــــة العقيـــــع هدفــــن دافو نابـــع عـــــــــا هـــــم و حسب و إنــمـــــالعل

و العمل على الوقـــوف في وجـــــه الحركات المذهبية الضالة التي تعمل على تضليل ا�تمــــع الإسلامي 

  .هة و العقيدة السنية من جهة أخرىو تسميمه و هي بذلك تكون بمثابة عدوا للأمة من ج

على تشييد هذه المدارسو دعم  نظام الملكو وزيرهم  السلاجقة و هو ما يفسر حرص        

إنتشارها و دعوة خيرة علماء عصرهم للتدريس �ا للمساهمة في إنشاء جيل من الطلاب يعمل على 

  .التصدي لجميع الأفكار التطرفية �دف الحفاظ على المذهب السني و دعم إنتشاره 

و تحديدا عهد وزارة  السلاجقةإن فكرة بناء المدارس بالدولة الإسلامية ليست وليدة عهد         

في هذا الصدد حيث  السبكي، بل تعود في الحقيقة إلى ما قبل ذلك، و هو ما أكده نظام الملك

و المدرسة  ةِ يَ دِ عْ كالمدرسة السَ " نظام الملك تطرق في الحديث عن أولى المدارس التي بنيت قبل عهد 

، لكنه أكد أن ما ميزها الملك نظاممؤكدا بذلك حقيقة أسبقيتها في النشأة عن مدارس "  ةِ يَ قِ هَ ي ـْالب ـَ

أول من خصص المعاليم للطلبة الذين ) نظام الملك( عن باقي المدارس أنه ) المدارس النظامية(

و مدارسه عن ما  لنظام الملكيعتبر سبقا يحسب  السبكيدرسوا �ا ، و بالتالي فهذا الأمر بحسب 

  .)1(في الظهور النظامياتهو مألوف في بقية المدارس التي سبقت 

أول من سن نظاما جديدا في حقل التربية و التعليم من خلال  نظام الملكو �ذا يكون            

، التي   استحداثه لهذه المنح و يضاف إليها مساكن الطلبة و نفقات العلماء المدرسين بالنظاميات

م ــلب العلــكانت مجهزة لطلاب العلم ليلا و �ارا ، وهــو مــا وفـــر عـوامـــل التفــــوق و النجـــــاح في ط

  ،كــما أن ما يعطي التميز للمدارس النظامية عــــن غيرهــــــــا من المدارس التي سبقتها في )2(و تحصيله 

  

المدارس الإسلامية في : ؛ حسين أمين  314، ص 4طبقات الشافعية الكبرى ، ج : السبكي ) 1(

  .5،بغداد العراق ، بدون تاريخ ،ص  6العصر العباسي و أثرها في تطور التعليم ،مجلة المؤرخ العربي ،ع 

  . 6المصدر السابق ، ص : ؛ حسين أمين  21، ص ) سير الملوك(سياست نامة : نظام الملك ) 2(
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ى المدارس الـــتي استقلت في بنائها ــــي تلك الأولويــــة التي اكتسبتها اعتبـــارا مـــن كو�ا أولـــه ،الظهور

و طرازها المعماري عن المساجد ، و إشراف الدولة عليها و على توظيف نجبائها و خيرة طلا�ا من 

  .  ) 1(المتخرجين منها في دواوين الدولة 

لعل نجاح انتشار المدارس النظامية و استقطا�ا لأشهر العلماء في تلك الفترة، هو في الحقيقة         

نفسه و رواج سمعته لدى هذه الفئة من ا�تمع ، على اعتبار أنه كان  نظام الملكراجع إلى تأثير 

خلال دعمهم  ط يده إليهم منحريصا على احترام العلماء و رجال الصوفية الذين عمل على بس

أهمية بالغة بدلالة  نظام الملك، كما وفر لهم الأوقاف خدمة للجانب الديني الذي أولاه ماديا

  .)2(مجالسته لهم و اختلاطه �م و مشور�م في بعض الأمور

ة و خَانْـقَاهَاِ�ِمْ ــــــام برجــــال الصوفيــو دلالة ذلك أنه قبل بناءه للنظاميات سهـــــر على الإهتم       

  .، و هو ما زاد من علوا مكانته وتزايد الإحترام له لدى هذه الفئة )3(و نفقا�ا 

، لما لها من دور في نظام الملككما تعتبر هذه الفئة من بين أهم الفئات المؤثرة عهد الوزير          

إلى ذكر أن فكرة  لجوزيابن ادفعه بتشييد الأوقاف خدمة لأهل السنة و يظهر ذلك في ما ذهب 

إنشاء المدارس النظامية و انتشارها بالمشرق هو في حقيقة الأمر إشارة من أحد رجالات الصوفية 

  .)4(»فوعظني فقال  إخدم من تنفعك خدمته«: الذين أوصوا للنظام �ذه الفكرة في قوله 

على بناء المدارس و العمل على دعم انتشارها حتى قيل أن له في كل  نظام الملكعمل         

إن تتبع ظهور هذه المدارس و نشاطها و الوقوف عند أبرز . )5(مدرسة  خراسانو  بالعراقمدينة 

  خصوصيا�ا و طرق التعليم �ا ، يدفع بنا إلى البدء بإستعراض نظامية بغداد لأهميتها كو�ا تقع في 

  

المنتظم في تاريخ الملوك و : ابن الجوزي  ؛21.20، ص  )سير الملوك( سياست نامة: الملك نظام ) 1(

  .303، ص  16ج الأمم،

  . 366.365نظام الملك ، ص : عبد الهادي محمد رضا محبوبة ) 2(

  . 21المصدر السابق ، ص :نظام الملك  )3(

  . 304، ص  16المصدر السابق ، ج : ابن الجوزي ) 4(

  . 314، ص 4طبقات الشافعية الكبرى ، ج : السبكي ) 5(
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على تشييدهـــا  الملك امــنظعاصمة الخلافة الإسلامية ، ثم الحديث عـــــن أهم النظاميات الــتي عمل 

و دعمها خدمة لطلاب العلم ، و العمل على الحفاظ على المذهب السني للدولة الإسلامية من 

  .التي تترصدها في أقاليم الدولة الإسلامية ) الباطنية ( أخطار الحركات المذهبية 

 : و أشهر أعلامهام 1066/ه459المدرسة النظامية بمدينة بغداد -1

نظام التي شرع في بنائها  العهد السلجوقيأولى المدارس الإسلامية في  نظامية بغدادتعتبر          

م1064/ه457و ذلك في  الملك
 )2(م1066/ه459و استغرق بنائـها عامين و فـرغ منها سنـــة  ،)1(

لتكون بذلك أشهر المدارس النظامية كو�ا شيدت في عاصمة الخلافـــــة و هي تتوسط باقي 

النظاميات المنتشرة بالدولــــة الإسلامية ، و مـــا تميزت بــــه مـــن استقطا�ا لأشهر العلمـــاء و الفقهاء  

  .)3(و تزاحم طلاب العلم على الأخذ منهم و الإنتفاع من علمهم 

شخصيا �ا ، حيث  نظام الملكو تظهر أهمية نظامية بغداد من خلال إهتمام و عناية        

خصص لها أوقــــاف كثيرة و متنوعة من أسواق ، و دكاكين و ضياع ، و حمامات ، �دف تحصيل  

و توفير معاشات و أجور أساتذ�ا و طلبة العلم و عمالها من حرس و حجاب ، و تعتبر مكتبة 

د من بين أبرز المكتبات من خلال توفرها على مصنفات قيمة خصصت لتكون في نظامية بغدا

  .)4(متناول طـــلاب العلــم و دعمهم في تحصيل العلوم 

  

ج المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، : ابن الجوزي  ؛5، ص  16ج البداية و النهاية ، : ابن كثير ) 1(

سير (سياست نامة : نظام الملك ؛ 375، ص 8الكامل في التاريخ ، ج : ابن الأثير ؛ 91، ص  16

  . 64، ص 3مرآة الجنان ، ج : اليافعي  ؛ 22.21ص ، ) الملوك

،  16المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، ج : ابن الجوزي  ؛ 12المصدر السابق، ص : ابن كثير ) 2(

شذرات الذهب في أخبار من : ابن العماد  ؛ 380، ص 8الكامل في التاريخ ، ج : ابن الأثير ؛ 102ص 

  .64، ص 3مرآة الجنان ، ج : اليافعي  ؛ 253، ص 5ذهب ، ج 

عن موقع نظامية بغداد و بقية المدارس  ؛ 366نظام الملك ، ص : عبد الهادي محمد رضا محبوبة ) 3(

  .156من المذكرة ، ص  2الملحق : أنظر النظامية في العصر السلجوقي ، 

  . 22.21المصدر السابق ، ص :نظام الملك ) 4(
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ألف دينار سنويا و هو 15:قدرت نفقات الفقهاء و الأساتذة و طلاب العلم سنويا بـــــ 

مبلغ محترم في ذلك الوقت ، و هو ما يدل على العدد الكبير الذي كانت تستقبله المدرسة سنويا 

  .)1(من طلاب العلم 

إن أهمية هذه النظامية و تميزها عن بقية المدارس ، تظهر من خلال ذلك التنوع و التعدد           

ت تــــــدرس �ا كالنحــــــو و الـلغـــة ، الفنـــــون الأدبيـــــة الفقـــــــه في الفروع و التخصصات العلمية التي كان

و التفسير، الحديث، و غيرها من العلوم الشرعية، التي فتحت باب التخصص في تحصيل العلــوم و 

  .) 2( التعمق في دراستها ، و تنافس طلاب العلم على تبوء الريادة فيها

، و هو دلالة على أهميتها بالنسبة إليه  نظامية بغدادإلى أبناءه بإدارة شؤون  ملكنظام العهد          

 نظام الملكعكس باقي النظاميات التي أوكل هذه المهمة إلى أولياء نعمته من المقربين منه،كما كان 

نفسه مشرفـــا على إختيـــــار مناهج علومها و أساتذ�ـا و مقـــررات التعليم �ا، وذلك حسب ميولاتــه 

  .)3(و أهدافه، حتى مع بقية النظاميات، و الغرض من هذا كله هو إظهارها بمظهر يليق بمقامها 

 يث تميزت بكثرة الأسواقالمدينة حفي الجانب الشرقي لهذه  نظامية بغداداختير موضع بناء           

و هذه الجهة الشرقية من بغداد «:في �ائها و حسن تنظيم بنائها في قوله  ابن بطوطةحيث وصفها 

حافلة الأسواق عظيمة الترتيب ، و أعظم أسواقها سوق يعرف بسوق الثلاثاء ، كل صناعة فيها على حدة  

ابن و ذهب  »صارت تضرب الأمثال في حسنهافي وسط هذا السوق المدرسة النظامية العجيبة التي  و

في  المدرسة النظاميةعلى أ�ا طراز معماري محاكي لتصميم  المدرسة المستنصريةإلى وصف  بطوطة

، و قد قال )4(أغلب تفاصيلها من خلال توفرها على جميع متطلبات الوافدين إليها من طلاب العلم

  .)5(بمدينة بغداد*  دجلةعلى شاطئ  نظام الملكأنه بنيت النظامية بأمر من  السبكي
  

  . 22المصدر السابق ، ص : نظام الملك ) 1(

  . 22المصدر نفسه ، ص ) 2(

  . 23.22المصدر نفسه ، ص ) 3(

  . 142.141، ص 1رحلة ابن بطوطة ، ج: ابن بطوطة ) 4(

" آرنك روذ و كودك داريا"و هو نهر ببغداد و أصلها معربة مأخوذة عن ديلد ، و لها تسميتان هما (*) 

  .و ما بعدها  440، ص 2معجم البلدان ، ج : ياقوت الحموي : أنظر  ؛. أي البحر الصغير 

  . 218، ص 4طبقات الشافعية الكبرى ، ج : السبكي ) 5(
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ة من مراحل تطور النظامية كما سبق و الإشارة إليه اعتبر مرحلة جديدإن افتتاح المدرسة         

خ و ــــا من المشايــــلام عصرهــــرة أعــــ، خاصة و أنه ارتبط اسمها بتعيين الوزير لخيأماكن طلب العلم

  .)1(العلماء  الذين ألقوا الدروس �ا ، �دف أن تكون منارة متميزة من منارات العلم في تلك الفترة 

نظام أول مدرس بنظامية بغداد بعد إلحاح كبير من * الشيخ أبي إسحاق الشيرازيو يعتبر        

جاورها من محلات مترقبين حيث حضر في انتظاره خلق كبير حتى امتلأ فناء المدرسة و ما  الملك

  بغداد،حتىوسط الرعية من أهل  أبا إسحاقهي دلالة على  مكانته الرفيعة التي حضي �ا  ووصوله،

  
  

المنتظم في تاريخ الملوك و الامم : ابن الجوزي  ؛340،ص 8الكامل في التاريخ ،ج : ابن الأثير) 1(

تاريخ الخلفاء ص : السيوطي  ؛ 13.12، ص  16البداية و النهاية ، ج : ابن كثير  ؛102،ص  16ج

  . 21، ص ) سير الملوك(سياست نامة : نظام الملك ؛ 331

هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن  يوسف ، الشيرازي الفيروز أباذي ، الملقب بجمال الدين ، ولد (*) 

بفيروز أباذ نواحي بلاد فارس ، أقام بمدينة السلام بغداد ، تعلم الفقه على يد م  1002/ه 393سنة 

 محمد بن عبد االله أبو أحمد عبد الوهاب بن محمد بن رامين و أبو عبد االله" خيرة الأعيان أشهرهم 

كمـــا أنــــــاب عن القاضي أبــــا الطيب الطبـــري " البيضوي و أبو القاسم منصور بن عمر الكرخي و غيرهم 

و عين معيدا في حلقاته وذلك بعد أن حفظ عنه و إنتفع من علمه ، حفظ الحديث على يد الخيرة من 

بن غالب  الخوارزمي ،و أبي علي الحسن بن أحمد أبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد " المحدثين أبرز 

، كما عمل ابو إسحاق الشيرازي على عدد من التصانيف ذات "بن إبراهيم بن شاذان البزاز و غيرهم 

المهذب في المذهب ، التنبيه في الفقه ، اللمع و شرحها في أصول الفقه ، و كتاب " أهمية بالغة منها 

من التصانيف التي انتفع منها خلق كبير ، إرتحل إليه " دل و غير ذلك التبصرة و كتاب التلخيص في الج

الفقهاء من سائر الأقطار ، و تخرج على يده كبار الأئمة ، عمل مدرسا بنظامية بغداد التي شيدها الوزير 

نظام الملك بعد أن أعرض عن ذلك في بادئ الأمر و أناب عنه ابن الصباغ فترة وجيزة ، و بعدها تولى 

تدريس بها إلى أن وافاه الأجل ، ذو صفات جليلة من ورع و تقوى و تشدد في الدين و كان يجيد  ال

  .، ودفن بها عند باب أبرزم 1083/ه 476كتابة الشعر ، محاسنه كثيرة ، توفي ببغداد سنة 

 326.323ص 5شذرات الذهب ، ج: ابن العماد ؛31-29،ص 1وفيات الأعيان ،ج : ابن خلكان  -

، ص  18سير أعلام النبلاء  ج : الذهبي ؛ 334، ص 2العبر في خبر من غبر ، ج : الذهبي ؛

  .و ما بعدها  215، ص 4طبقات الشافعية الكبرى ، ج : السبكي ؛ 463.452
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 ن هذا الموقف و تساءلوا عن السببوصل خبر امتناعه عن التدريس بالنظامية ، و تعجب الخلق م

أبا و الأصل أنه حين هــم قادما لإلقاء محاضرته الأولى بالنظامية ، التقى بغلام و سأله فأجابه 

عن و جهته ، فرد عليه الغلام بتعجبه من إلقاءه الدروس في مكان مغصوب ، لكنه جلس  إسحاق

الاحترام   مكانته العلمية و نظام الملكمدرسا �ا بعد فترة وجيزة من هذه الحادثة بعد أن ضمن له 

  .)1(الذي يليق به 

عن مكانته  السبكيمن بين أجل علماء النظامية و أقدرهم حيث تحدث  الشيرازيو يعتبر          

و سعة علمه ، أنه ارتحل إليه طلاب العلم من المشرق و المغرب بغية السماع منه ، والفتاوى التي  

الفقه و عمل على تفريعه أحسن من أَصَّلَ كان يصدرها حملت إلى جميع أقاليم البلاد ، حتى أنه 

  . )2(غيره في عصره 

خلق كبير من التلامذة الذين تبوؤوا مراتب على قدر كبير من الأهمية   الشيرازيتخرج على يد        

خرجت إلى خراسان  «: بإقليم خراسان  كالقضاة و المفتين و الخطباء ، حيث قال في هذا السياق 

  .)3(»من أصحابيو ة إلا و كان قاضيها ، أو مفتيها ، أو خطيبها ، تلميذي ـــو لا قري دةـــا دخلت بلـــفم

، كان بارعا *عبد االله بن إبراهيم الخبريو لعل أشهر هؤلاء الطلبة و المتخرجين و أبرزهم هو         

دون غيره في الفرائض و الحساب ، حتى كتب فيها العديد من المصنفات المتميزة ، عمل على شرح  

العديد من الدواوين لعل أشهرها ديوان البحتري و المتنبي ، وعمل محدثا في السير ، اهتم بكتابة 

  .)4(المصاحف لحسن و جمال خطه ، 

  

 13.12ص،  16البداية و النهاية ،ج : ابن كثير ؛ 380،ص 8الكامل في التاريخ ، ج : ابن الأثير ) 1(

  . 102،ص  16المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، ج : ابن الجوزي ؛

  . 216، ص 4طبقات الشافعية الكبرى ، ج : السبكي ) 2(

  . 216، ص 4المصدر نفسه ، ج ) 3(

، أحــــد أشهر تلامذة ابي إسحـــاق الشيرازي ، بـــرع فــــي الفرائــــض  ن إبراهيم الخبريـــعبد االله بهـــــو (*) 

توفي وهو يكتب في مصحف سنة و الحساب ، و كانت له مصنفات في فيها ، عرف بحسن الخط ، 

  .م 1083/ه476

  . 63.62، ص 5المصدر السابق ، ج : السبكي  -

  .63، ص  5المصدر نفسه ، ج ) 4(
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الإمام ، أبو العباس الجرجاني أحمد بن محمد بن أحمدو من العلماء البارزين أيضا العالم   

كتاب التحرير ب التصانيف أشهرها كتاب الشافي ،الفقيه ،الأديب مدرس البصرة و قاضيها صاح

اء ــــات الأدبـــكناي" ـــاب و الأدبــاء ، أحــــــد الأجلاء في زمانـــــه ، كــــان مولعا بعلم النثر حتى ألـــــف كت

و ه ـــره منهما بالفقـــلم يذك«:  السبكيه ــــال عنــــع فيه أحسن النظم و النثر ، قــــو جم"و إشارات البلغاء

  .)1(»قد كان فيه إماما ماهرا ، و فارسا مقداما و تصانيفه فيه تنسي عن ذلك 

كان على قدر كبير من العلم ، مفتيا عارفا بما ، العبدريأبو الحسن بن سعيد و من المشهورين        

"  مختصر الكفاية في خلافيات العلماء" أنه وقف على مصنفه  السبكي، ذكر إختلف فيه العلماء 

  .)2(توفي ببغداد سنة ثلاث و تسعين و أربعة مائة 

بالنظامية نجد بأن  الشيرازيإن الملفت للإنتباه عند إمعان النظر في سير و تراجم تلامذة          

و باقي  نظامية بغدادأغلب هؤلاء تولوا مناصب قديرة بالدولة الإسلامية ، و هو ما يؤكد بأن 

  .النظاميات بأقاليم الدولة الإسلامية أصبحت بمثابة معهد و خزان يمد الدولة بخيرة متخرجيها

م  أقيم العزاء و أغلقت النظامية 1077/ ه470سنة  أبو إسحاق الشيرازيو بعد وفاة           

و لما *  أبا سعد المتولي النيسابوريو بعدها عين الشيخ أبناء نظام الملك ثلاث أيام بأمر من أحد 

  ن الواجب أن ــان مــــك«:ثــــار على إبنــــه و عاتبه على فعلـــه هــذا فقال الوزير بلـــــغ هـــــذا الأمـــر مسمع 

  

طبقات الشافعية الكبرى ، ج : السبكي م ، أنظر  1089/ه 482توفي أبو العباس الجرجاني سنة  ) 1(

  . 75.74، ص 4

  .  258.257، ص 4المصدر نفسه ، ج ) 2(

هو أبو سعد عبد الرحمان بن مأمون بن علي النيسابوري المتولي ، العلامة الشافعي ، تفقه ببخارى (*) 

مروزي و أبي سهل أحمد بن علي ، ثم قصد مرو و تفقه عند أبو على يد القاضي حسين بن محمد ال

القاسم عبد الرحمان الفوراني ، درس ببغداد بالنظامية بعد أبي إسحاق الشيرازي ، ثم عزل بإبن الصباغ ، 

المتمم لكتاب الإبانة  " كتاب التتمة"و أعيد إليها بعد فترة مديدة ، له عدة مؤلفات و تصانيف أشهرها 

بي القاسم الفوراني ، و له أيضا مؤلف في الأصول و الفرائض ، و كتاب كبير في الخلاف، توفي  لشيخه أ

  .و له من العمر إثنتان و خمسون سنة م 1085/ه 478كهلا ببغداد سنة 

، ص 5، ج  المصدر السابق: السبكي ؛ 586.585، ص  18سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي  -

  . 134.133، ص 3و فيات الأعيان ، ج : إبن خلكان ؛ 107.106
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  .)1(» وزرى على من تولى موضعه، تغلق المدرسة سنة لأجله

ـا بأمر بغداد التدريس �الذي يعتبر من أعلام و مشاهير المدرسة النظامية *  اغْ بَ إبن الصَ و تولى          

 يــا سعيد المتولـــأبأن هذا الأخير أجـــدر بكرسي النظامية و أكفـــأ من ـــلأنـــــه رأى ب نظام الملكمـــــن 

ما ـ، و قد كان إمام عالفـي تلك الفترة الشيرازيأحد أبرز المنافسين للشيخ  إبن الصباغو إعتبر 

حل طلاب العلم من كل صوب �دف ـو إليه إرت فيها، مرجعا في المتفق من المسائل و المختلف

  .)2(ه ـه و الانتفاع بـــن علمـــــالأخذ م

  أبا سعيد جلس أحد أعيان و علماء النظامية المتقدم ترجمته و هو  إبن الصباغو بعد وفاة           

  

هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر بن أبو نصر الصباغ ، و لد الشيخ سنة  (*)

، عرف عنه الصفات الحميدة فكان ورعا نزيها ، تقيا نقيا ، صالحا زاهدا ، فقيها أصوليا م1010/ه 400

عن " ابن عرفة " محققا سمع الحديث عن أجدرهم و أشهرهم كأبي علي بن شاذان ، وكما سمع جزء 

أبي الحسين بن الفضل و حدث به في بغداد و أصفهان ، ضاهى في عصره الشيخ العالم الجليل أبا 

اق الشيرازي ، حتى ذكر السمعاني أنه أعرف بالمذهب من أبي إسحاق ، فأرتحل طلاب العلم إسح

إليهما في المتفق و المختلف ، و القصد من الإتفاق هو القضايا و الأمور المتعلقة بالمذهب أما 

باغ في الإختلاف فهو ما تعلق بالخلافيات بين الإمامين ، ذكر السبكي أنه قل من ظهر ليظاهي ابن الص

المتفق ، لكن في الإختلاف لم يظهر أحد ليظاهي الإمام العالم أبا إسحاق الشيرازي ، و يعتبر إبن 

الصباغ أول من درس بنظامية بغداد فترة وجيزة بعد أن إمتنع الشيرازي عن التدريس بها ، ثم رجع إليها 

له من المؤلفات الكثير نذكر  بأمر من الوزير نظام الملك ، بعد أن عارض تنصيب أبا سعد المتولي ،

، " كتاب الكامل  الفتاوى ، الشامل ، عبدة العالم و الطريق السالم ، و كتاب فاية السائل " أشهرها 

م، بعد أن جلس على كرسيا خلفا للإمام الشيرازي   1084/ه 477قيل أنه عندما صرف من النظامية سنة 

ن طلبه  ـــرده عــــام الملك فــــن الوزير نظـــا مـــأصفهان فطلبه قصدـــطالبه أهله و مقربيه بالجلوس إليها ، ف

  .و أمر ببناء مدرسة له بأصبهان ، فقفل راجعا و توفي بعدها بثلاثة أيام 

،  18سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي   ؛ 124.122، ص  5طبقات الشافعية الكبرى ، ج : السبكي  -

  . 117، ص 5نجوم الزاهرة ، ج ال: ابن تغري بردي  ؛ 465.464ص 

  . 31، ص 1وفيات الأعيان ، ج : ابن خلكان ) 1(

  . 123،ص 5المصدر السابق ، ج : السبكي ) 2(
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م 1085/ ه 478الذي بقي يلقي الدروس بـها قرابة عـام حــتى توفـي سنة  المتولي
)1(.  

الذي ذكر * بن أبي يعلى الدبوسيأبو القاسم ) نظامية بغداد ( و من أعلامها و رجالا�ا          

ابن الأثير فيه أنه جلس ليدرس بالنظامية خلفا للشيخ أبا سعد المتولي النيسابوري ، و أضاف أنه 

، و ذكر السبكي أن سبب تولية أبو القاسم ) 2(قدم إلى بغداد في أ�ى حلة لم يرى لها مثيل لفقيه 

الذي خرج في أثره إلى  **أبي المعالي الجوينيعلى النظامية هو تفوقه في مناظرة جمعته بالشيخ 

  .)3(و بقي مدرسا بالنظامية إلى غاية وفاته  نظام الملكأصفهان في مسألة بحضور الوزير 

  

  . 107،ص  5المصدر نفسه ، ج : السبكي ) 1(

يعلى هو علي بن المظفر بن حمزة بن يزيد بن حمزة بن محمد العلوي الحسيني ،أبو القاسم بن أبي (*) 

و  ةنـــه الخصال الحســــارى و سمرقند ،عرف عنــــوسية ،موقعها بين بخــــدر من مدينة دبــــي ، ينحــــالدبوس

الصفات الجليلة ، إماما شافعيا ،عالما في شؤون الفقه و الأصول و مجال اللغة و النحو و الجدل  

بن عبد العزيز القنطري و أبا سهل أحمد أبا عمرو محمد :"سمع عن جمع من الأئمة و الفقهاء أبرزهم 

كان من أئمة الفقهاء ،كامل المعرفة   «: ، ذكر السبكي عن ابن النجار وصفا له فقال "بن علي الأبيوردي

بالفقه و الأصول، له يد قوية في الأدب، و باع ممتد في المناظرة و معرفة الخلاف، و كان موصوفا 

  .م 1089/ه 482، توفي أبو القاسم الدبوسي في سنة »ق بالكرم و العفاف، وحسن الخلق و الخل

  .  297.296، ص 5المصدر نفسه ، ج  -

  . 285، ص  16المنتظم ،ج : ؛ ابن الجوزي  449، ص 8الكامل في التاريخ، ج : ابن الأثير ) 2(

النيسابوري إمام هو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد بن عبد االله بن حيويه الجويني ، (**) 

الحرمين ، عرف عنه أنه ما من مشكلة إلا و صدهـــــا و مــــا مــــن أسئلة إلا و أجــــاب عليها يطول وصفـــه 

 «:ال ـــر محاسنه فقـــه و ذكــــو الحديث عن سيرته لمكانته الرفيعة و قدره الجليل ، أحسن السبكي وصف

لمتكلم ، البليغ الفصيح المدقق المحقق ،النظار الأصولي اهو الإمام شيخ الإسلام البحر الحبر ، 

العلم الفرد زين المحققين ،إمام الأئمة على الإطلاق ، عجما و عربا ، و صاحب الشهرة التي الأديب ،

مرآة الزمان و نهاية : " له العديد من المصنفات أبرزها »سارت السراة و الحداة بها شرقا و غربا 

  .م1085/ه 478و غيرها من المؤلفات توفي سنة " مذهب ، و كتاب الإرشاد المطلب في رواية ال

 5المصدر السابق،ج: ابن تغري بردي ؛وما بعدها 165،ص 5المصدر السابق ،ج: السبكي  -

  . 342.338، ص 5شذرات الذهب ، ج : ؛ ابن العماد  120.119ص

  .296، ص 5المصدر السابق ، ج : السبكي ) 3(
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بعد  الدبوسيلأبي القاسم ا خلفمن المشاهير الذين تولوا مهام إلقاء الدروس بنظامية بغداد  و

ليكون بذلك  نظام الملكوفقا لمنشور أقره  ،م1090/ه 483سنة * أبو عبد االله الطبريهو وفاته 

  .)1( مدرسا �ا  و من بين أهم أعلامها

و التي إعتبرت من بين أهم السنوات التي شهدت على جلوس   م1091/ه484و في سنة           

أحد أكابر الأئمة و العلماء في تاريخ الدولة الإسلامية للتدريس بالنظامية و نخص بالذكر الشيخ 

  ، قادما **وسيـــي الطــالغزالمحمد بن محمـــد د ـــامــي حـأب" ن الدينــــــزي"بـــ لكــــام المــنظالـــذي لقبـــــه 
  

، تفقه صغيرا م 1027/ه 418هو الإمام الكبير أبو عبد االله الحسين بن علي الطبري ، ولد بآمل سنة(*) 

ناصر العمري بخراسان و القاضي أبي الطيب ببغداد ن ثم لازم الإمام " على يد كبار الأئمة أشهرهم 

كمــــا حـــدث عن إسماعيل التيــمي و رزين   الفقيه أبا إسحاق الشيرازي حتى أصبح من كبار المقربين إليه ،

العبدري و القاضي أبو بكر بن العربي و غيرهم ، ولي التدريس بنظامية بغداد و إشترك فيها مع أبو 

محمد عبد الوهاب  الشيرازي ، و بعدها عزلا و عين بدلهما الإمام العالم أبي حامد الغزالي إلى أن 

ألفه في خمسة " العدة"ع مائة ، و أعيد تنصيبه عليها ، له مصنف بعنوان إعتزلها سنة تسع و ثمانين و أرب

أجزاء ضخمة ، لقب بإمام الحرمين لأنه لازم مكة مدة ثلاثين سنة ألقى فيها الدروس و أفتى بها حتى 

  .م 1104/ه 498توفي سنة 

 ؛420،ص 5شذرات الذهب،ج: ابن العماد  ؛ 204.203،ص 19سير أعلام النبلاء ،ج: الذهبي  -

  .377،ص2العبر في خبر من غبر،ج: الذهبي ؛ 350.349،ص4طبقات الشافعية ،ج: السبكي

؛ ابن 116، ص16البداية و النهاية ،ج : ابن كثير  ؛ 465،ص 8الكامل في التاريخ، ج : ابن الأثير ) 1(

  .  289، ص  16المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، ج : الجوزي 

، حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي ، حجة الإسلام أبي  هو الإمام البحر(**) 

حامد الغزالي ، عرف عليه أجود التصانيف و كثرتها ، كما تميز منذ صغره بالذكاء الحاد و المفرط ، ولد 

م ، إمتهن والده حرفة غزل الصوف و لم حضره الموت أوصى به إلى  1058/ه 450بمدينة طوس سنة

 «: د ، الذي عهد به إلى أحد المتصوفة من رفاقه ، ذكر السبكي عن حياة أبيه رواية فقال عمه أحم

يحكى أن أباه كان فقيرا ، صالحا لا يأكل إلا من كسب يده في غزل الصوف ، و يطوف على المتفقهة 

نيسابور  وس ، ثم إرتحل إلىــ،تفقه بط »و يجالسهم ،و يتوفر على خدمتهم ، و يجد في الإحسان إليهم 

  =رفقة جمع من الطلبة و تميز عنهم بتفقهه في فترة وجيزة ، و بعدها شرع في كتابة التصانيف 
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  .)1(من أصفهان إليها 

على نظامية بغداد هو نجاحه حين قصد  لأبي حامد الغزالي تولية نظام الملككما أن سبب         

م فلم يستطع أحد الوقوف في وجهه  �مناظر معسكر الوزير و كان مجلسه وقتها يعج بأهل العلم في 

فأرسل به إلى بغداد ليكون عميدا لنظاميته  الإمام الغزاليفأقروا له بفضل علمه ، فعظم الوزير مكانة 

ا فاضلا ناشرا للعلم و مصنفا ـــه، فكان معلمـــهناك، فأقبل الطلبة على الأخذ و الاستفادة من علم

ن متاهــات الدنيــــا ــأعـــــرض ع الإمـــام الغــزاليأن  )2(ال التي اعتبرت مرجعـــا لطلبته ــــللكثير مــن الأعم

  .)3(و رذائلها و اعتزل النظامية رافضا كل الإغراءات توجه للتعبد إلى بيت االله الحرام 

  : نظامية نيسابور و أبرز أعلامها  -2

تعتبر هذه النظامية من بين أشهر المدارس الإسلامية عهد السلطنة السلجوقية و فترة وزارة          

و وزيره القدير  ألب أرسلان، على إعتبار كون المدينة هي مقر إقامة السلطان نظام الملك الطوسي

د هذا التاريخ لابد لكن لم يرد ذكر تحديدا تاريخ تشييد هذه المدرسة ، و إذا أردنا فعلا الوقوف عن

، كـــان قـــــــد عمـــل مكــــــان أبيه بعـــد الجوينيأبو المعالـــي ام ـــــالإملنـــــا أن  نعـــــرف حقيقة مفادهـــــا أن 

  

، و قال  »طلبنا العلم لغير االله فأبى أن يكون إلا الله  «: الغزالي عن ذياع سيطه و حسن علمه قال = 

أما أبو حامد ، فكان أفقه أقرانه ، و إمام أهل زمانه ، و فارس ميدانه ، كلمته شهد بها  «: عنه السبكي 

المعتقد  : " له مؤلفات عديدة أبرزها  »الموافق و المخالف ، و أقر بحقيقتها المعادي و المحالف 

، و كتاب إحياء علوم إلجام العوام ، معتقد الأوائل ، جواهر القرآن ، الغاية القصوى ، الرد على الباطنية 

   »صنف أبو حامد الإحياء ، و ملأه بالأحاديث الباطلة  «: الذي قال فيه أبو الفرج ابن الجوزي " الدين 

إحياء ميت الأحياء في الرد على كتاب : " كما رد على هذا الكتاب أبي الحسن بن سكر بكتاب 

  .م 1111/ه 505، توفي سنة " الإحياء 

ص ، 6طبقات الشافعية ، ج : و ما بعدها ؛ السبكي  322، ص  19سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي  -

  . 22.18، ص 6شذرات الذهب ، ج : و ما بعدها  ؛ ابن العماد  191

  . 292، ص  16المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، ج : ابن الجوزي ) 1(

  .197.196، ص 6المصدر السابق ، ج : السبكي ) 2(

  . 197، ص 6المصدر نفسه ، ج ) 3(
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التي ذكر  نظام الملكوفاته ، ثم مدرسا بالمدرسة البيهقية ، و بعدها مدرسا بالنظامية التي بناها له 

، و إعتبارا من هذا التاريخ نجد بأن تشييد نظامية ) 1(أنه درس �ا حوالي ثلاثين سنة  السبكيعنها 

  . نيسابور إنما حدث بعد تولي نظام الملك الوزارة 

 الذي يعتبر من أشهر أعلام نظامية نيسابور على الإطلاقأبو المعالي الجويني بقي            

سبكي في هذا ، يقول البين طلبته ، و كثر في مجلسه المناظرةمدرسا  خطيبا  و له مجلس الذكر

بر، و ـراب و المنـــــه المحـــــم لـــسل، ـــةور الطلبـــــــ، و إستقامت أماــــــعد للتدريس بهــو أق «: السياق 

مر ـــه عـأن مجلس ابن العماد، ذكر )2(» رةــــة و المناظـــــالخطابة و التدريس و مجلس التذكير يوم الجمع

يوميا ما يقارب ثلاث مائة رجل من طلبة و أئمة، و أضاف أنه و اكتظ حتى وصل عدد طلبته 

اللذين ذاعا شهرة حتى �اطلت عليه الهدايا و الخلع و الثناء من " النظامي و الغياثي"ألف كتابي 

  . )3( أعيان السلطنة

 لنظامية بغدادو حققت مكانة غاية في الأهمية حتى إعتبرت دعامة  نظامية نيسابورإشتهرت         

بما تخرجه من طلبة متفوقين على قدر كبير من العلم و كفاية لتولي التدريس �ا لعل أشهر تلامذته 

*"و أبو الحسن محمد بن علي الطبري الهراسي أبي حامد الغزالي و أبو عبد االله الطبري:"نذكر
)4(.  

  

  . 171.170، ص 5طبقات الشافعية ، ج : السبكي ) 1(

  .171، ص 5المصدر نفسه ، ج ) 2(

  . 339، ص 5شذرات الذهب ، ج : ابن العماد ) 3(

، تفقه م1014/ه 405هو علي بن محمد بن علي أبو الحسن الطبري ، المعروف بإلكيا ، ولد سنة (*) 

على يد الشيخ أبو المعالي الجويني بالمدرسة النظامية في نيسابور ، إعتبر من خيرة طلابه و أحد أبرز 

حافظا للفقه ، وصف بالفصاحة و كان ذا صوت عذب حتى تلقب بجوهري المتخرجين منها ، كان 

الصوت ، عهد له بالتدريس بنظامية بغداد ، أتهم باطلا بتوجه آرائه و قربها لآراء الشيعة الباطنية ، برء 

و م 1110/ه 504وفي سنة ــــن عقيل ، تــــو الوفاء بـــم أبــــمن هذه التهمة بشهادة جماعة من الوجهاء أبرزه

  .دفن بجوار قبر الإمام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي 

: ابن العماد  ؛122،ص17المنتظم،ج: ابن الجوزي ؛ 234.231،ص7المصدر السابق ،ج: السبكي  -

  .290.286،ص3وفيات الأعيان،ج:ابن خلكان ؛ 17.14،ص6جالمصدر السابق،

  .  122،ص  17المصدر السابق ، ج : ابن الجوزي  ؛142،ص 9الكامل في التاريخ ، ج: ابن الأثير) 4(
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من بين أشهر و أبرز علماء المدرسة النظامية *  أبو سعيد بن أبي القاسم القشيريإعتبر كما 

، و كان سيد مجلسه لا يضاهيه أحد في الإملاء أبي المعالي الجوينيبنيسابور بعد شيخ الحرمين 

  .)1(بالنظامية ، و مخرجا دقيقا لمتون الأحاديث 

  :نظامية مروو أبرز أعلامها  - 3

هذه المدينة القديرة ، و له وصف دقيق فيها عن حالهــــــــــــا و حال  ياقوت الحمويذكر         

أهلـــــها ،و وصف دقيق لها و مــــا تكتسيه مـــــن أهمية إعتبــارا من زيارته لهــــا و ذلك سنة 

ذكر  م1219/ه616و أقام �ا ما يقارب ثلاث سنوات ،و حين هم مغادرا له سنة م 1216/ه613

خلالها أنه ترك به خزائن هامة أثبت عددها في عشر خزائن على قدر كبير من الأهمية من حيث 

في  الوزير السلجوقي نظام الملكعدد مصنفا�ا  و جود�ا العالية، أبرزها على الإطلاق خزانة 

  .)2(مدرسته النظامية 

م للهجرة و أجلس عليها 1075/ه468سنة  روـــبمبتشييد المدرسة النظامية  نظام الملكقام          

  ـــت بعــــد عــــــن فتنة وقعـالسبكي ـدرسا عليهــــــا، كمــــــا تحدث مــــ*ن السمعاني التميميـــــي المظفر بـــــأب

  

هو عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن أبا سعيد بن أبي القاسم القشيري ، ولد شيخ النظامية سنة (*) 

قبل مولد العلامة الشيخ أبي المعالي الجويني بسنة ، نشـــــأة في طلب العلم و العــــبادة م 1036/ه 428

أبي " و قراءة و حفظ القرآن الكريم ، سمع الحديث عن والده ، و جماعة من المشايخ أشهرهم 

د االله محمد الحسن علي بن محمد الطرازي ، و أبي سعد عبد الرحمن ابن حمدان النصروي ، و أبي عب

بن عبد االله بن باكويه الشيرازي و غيرهم في مدن نيسابور و بغداد و همذان ، تميز منذ صغره بحب 

العلم حتى خطب في الناس في سن مبكرة تقارب خمس عشرة سنة و بقي يكتب خطب الجمعة مختلفة 

ين الجويني ،  إنفرد إلى موضوعاتها متعددة الفائدة ، تولى زمام الأمور بنيسابور بعد وفاة شيخ الحرم

  .م 1100/ه 494العبادة بها إلى أن وافاه الأجل سنة 

  .228 -225، ص 5طبقات الشافعية ، ج : السبكي  -

  . 227،ص 5المصدر نفسه ، ج ) 1(

  . 114، ص 5معجم البلدان ، ج : ياقوت الحموي ) 2(

  =المظفر السمعاني ، من أهل مروهو منصور بن محمد بن بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد ، أبو (*) 
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بعد أن دافع على  ابن السمعانيالتحول عن المذهب الحنفي إلى المذهب الشافعي الذي قام به 

الأحناف قرابة ثلاثين سنة من بين أبرز الأسباب التي أدت إلى نشوب صراعات مذهبية بين أهل 

الوزير نظام مرو ،دفعت به إلى مغادرة المدينة و قصد نيسابور أين إستقبل بإشادة كبيرة في حضرة 

كون شيخا لها و إعتبر الذي أكرمه و أحسن إستقباله ، و عهد له بالتدريس بالنظامية لي الملك

  .)1( بذلك من بين أهم و أبرز علمائها و مشاهيرها

عدد من طلبة العلم لعل أشهرهم الإمام  ابن السمعانيكما تفقه و درس على يد الإمام            

  .) 2(الذين ذكر عنه أنه من أحسن العارفين في المذهب الشافعي* أبو سعد البوشنجي

  

، تفقه على يد أبيه أبى منصور و على مذهب الإمام أبي حنيفة ، فبرع فيه  م 1034/ه 426ولد سنة = 

و تميز بذلك عن أقرانه من الشبان ، تنقل إلى بغداد ، فسمع الحديث عن أبي إسحاق الشيرازي ،و أبي 

نصر بن الصباغ ، الذي ناظره و أجاد في ذلك ، ، ذكر السبكي أنه عندما خرج قاصدا الحجاز تعرض 

سر على يد الأعراب و عمل راعي لجمالهم ، و لمـــا علموا أنـــــه رجلا متدينــــا فقيهــــا  إعتذروا لــــه إلى الأ

و أخلوا سبيله ، كما أنه عندما عاد إلى بلده مرو و بها قلد الإمام الشافعي ، و رجع عن مذهب الإمام 

التفسير ، " من تصانيف عديدة أبرزها أبي حنيفة ، الذي ظل مدافعا عليه قرابة ثلاثين سنة ، و له 

  .و دفن بمرو م1095/ه 489، توفي سنة " الإنتصار و البرهان و القواطع و غيرها 

السبكي ؛38.37،ص17المنتظم،ج : ابن الجوزي ؛ 160.159،ص 16البداية و النهاية ،ج : ابن كثير -

  . 346.335، ص 5طبقات الشافعية ، ج : 

  .344،ص 5المصدر نفسه،ج ) 1(

هو إسماعيل بن عبد الواحد ابن إسماعيل بن محمد الإمام البوشنجي ، و الملقب أيضا بنزيل هراة (*) 

شافعي المذهب على قدر كبير من العلم ، مدرسا و مصنفا ، و مفتيا ، كما عرف عنه الصفات الحسنة 

قة في المناظرة، لزومـــه للذكر التي ذكرها كل من أبن السمعاني و عبد الغافر كالزهد و كثرة العبادة و الد

و رغبته الكبيرة في نشر العلم، و ملازمته لأهل السنة و مذهبهـــا و بعـــده عن مجالس الأمراء و المـــلوك 

  .م1044/ه 436توفي بهراة سنة " بالمستدرك"و ما يشغله عن الذكر و أهله، له مصنفه المعروف 

  . 185.184، ص 6ابن العماد شذرات الذهب ، ج  -

  . 184، ص 6المصدر نفسه ، ج )2(
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  :و أشهر أعلامها هراة المدرسة النظامية ب - 4

إلى العمل على بناء إحدى  بنظام الملكدفعت  خراسانبإقليم * اةْ رَ هُ إن أهمية مدينة          

** أبو بكر الشاشي محمد بن علينظامياته �ا �دف ضمان إنتشار المذهب الشافعي �ا ، و يعتبر 

و مؤلف التصانيف العديدة أول مدرس لها في أخريات حياته بطلب من الوزير نظام  غزنةصاحب 

كوقع الصاعقة لرفعته و منزلته المحمودة لديهم ، إلا أ�م لبَُّوا غزنةالملك و هو ما حل على أهل 

مدرسا  و واعظا أين عمل هراةطلب الوزير و امتثلوا إليه ، و جهزوا موكبه و عائلته و بعثوا به إلى 

  .)1(بنظاميتها إلى غاية وفاتته 

محمد بن يحيى الشيخ العلامة  المدرسة النظامية بهراةو من أشهر أعلام وأساتذة         

كتاب " أبرزهاالذي عمل مدرسا بنظامية نيسابور و صاحب التصانيف العديدة لعل *** النيسابوري

  راةــــــامية هــــبنظبقي على التدريس "  مسائل الخلافالمحيط في شرح الوسيط، و كتاب الإنتصاف في 

  

ذه ـــتعتبر هراة من أمهات المدن بإقليم خراسان و أهمها ، حيث ذكر ياقوت الحموي في منزلة ه(*) 

م مدينة أجـــل و لا 1210/هــ 607لم أرى بخراسان عند كوني بهــــا في سنة   «: المدينة و وصفه لها 

وطن للعلم و ــــا مــــ، كما عرف عن هذه المدينة أنه »أعظم و لا أفخم و لا أحسن و لا أكثر أهلا منها 

  .العلماء و مستقر لأهل الفضل فيها

  . 396،ص 5جمعجم البلدان ، : ياقوت الحموي  -

هو محمد بن علي بن حامد الإمام أبو بكر الشاشي ، ولد بالشاش سنة سبع و تسعين و ثلاثة مائة  (**) 

و بها تفقه على يد أبى بكر السنجي ، و حدث عن منصور الكاغدي و الهيثم بن كليب ، قصد غزنة  و 

اشي من أنظر أهل زمانه  قد حقق بها إقبال زائد دال على رفعة منزلته لدى أهلها ، كما إعتبر الأمام الش

أقام بغزنة و به عمل على تصانيف عديدة ، إلى أن شيد نظام الملك نظامية هراة و عينه مدرسا لها 

،و هو مـــا ذكــره ابـــن العماد م 1092/ه 485فأرتحل إليها ، إختلف في تاريخ وفاته فهناك من قال سنة 

  . م 1101/ه 495نة و إتفق مع السبكي و هو الأرجح ،و هناك من قال س

  .365،ص5شذرات الذهب ، ج : ابن العماد  ؛ 190، ص 4طبقات الشافعية ، ج : السبكي  -

  .190، ص4المصدر السابق ، ج : السبكي ) 1(

  =هو الإمام الشهيد أبو سعد محمد بن يحيى بن أبي منصور النيسابوري ، المشهور بمحيي الدين (***) 
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  . ) 1(م1153/ه548حتى إستشهد و ذلك في حدود سنة 

  :المدرسة النظامية ببلخ و أشهر أعلامها  - 5

و أجملها على  خراسان، من بين أبرز مدن إقليم المسبوق بالتعريف �ا  خْ لَ ب ـَتعتبر مدينة       

نظام الإطلاق إعتنى السلاجقة �ا و عملوا على عمار�ا و أصبحت من بين أهم مد�م ، أمر 

  بالتدريس �ا ، و هو من بين * أبي القاسم التميمي ببناء المدرسة النظامية �ا ، و عهد للإمام  الملك

  

، تفقه على يد الإمام حجة م1077/ه 470شيخ الأساتذة المتأخرين ، و أكثرهم علما ، ولد سنة = 

الإسلام أبي حامد الغزالي  و الشيخ أبي المظفر أحمد بن محمد الخوافي ، عرف عنه الإلمام بالفقه 

حتى آلت إليه رياسة الفقهاء بمدينة نيسابور ، و إعتبر أبا سعد في تلك الفترة مقصدا لطلاب العلم  

كان   «: تفاع منه ، ذكر السبكي عنه الأوصاف الحسنة فقال فرحلوا إليه من كل مكان طلبا لعلمه و الإن

بعد إستيلاء الغز على نيسابور في م1153/ه 548توفي الإمام سنة ،  »إمام مناظرا ورعا زاهدا و متقشفا 

  .وقعة لهم مع سلطان السلاجقة سنجر بن ملكشاه 

 312-315، ص 20لام النبلاء ،ج ـــسير أع: الذهبي ؛28-25، ص 7طبقات الشافعية ،ج : السبكي -

، ص 6شذرات الذهب ،ج : ابن العماد  ؛224.223،ص  4وفيات الأعيان ، ج : ابن خلكان  ؛

250.249 .  

  .314.313،ص 20المصدر السابق،ج : الذهبي  ؛ 26،ص 7المصدر السابق،ج : السبكي ) 1(

هو عبد االله بن طاهر بن محمد بن شهفور ، الإمام أبو القاسم التميمي ، من أهل أسفراين ، نزل (*) 

مدينة بلخ ، و إستقر بها ، ثم عمل مدرسا بنظاميتها ، عرف عنه أنه صاحب جاه و مال كبيرين صاحب 

يام نزل على جود و سخاء ،حضي بمنزلة رفيعة وسط أهالي بلخ ، حتى روى السبكي أنه في أحد الأ

جده لأمه " المدينة أنصاري فأهداه الإمام ما يعادل ألف دينار ، سمع الحديث عن أئمته أشهرهم 

الأستاذ أبي منصور البغدادي ، و من أبي حسان محمد بن أحمد المزكي ، و ناصر العميري و غيرهم من 

  .م 1095/ه 488الأئمة توفي الإمام التميمي سنة 

  . 64.63، ص 5ابق ، ج المصدر الس: السبكي -
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  . )1(أبرز و أشهر أعلامها ، إشتهر بتميزه و كان إمام في الفروع و الخلاف و الأصول 

  :و أشهر أعلامها  طبرستانالمدرسة النظامية بآمل  -6

هذا *  انْ تَ سْ رِ بَ طَ حيث إعتبرت أحد أهم مدن إقليم  آملعن مدينة  ياقوت الحمويتحدث          

ببناء المدرسة النظامية  نظام الملك، أمر )2(الإقليم الواسع المشتمل على عدد كبير من المدن الهامة 

الذي ولي قبلها بقضاء طبرستان ثم مدرسا بنظاميتها **  أبي المحاسن الروياني�ا ، و يعتبر الإمام 

  .من بين أهم و أشهر علمائها

كان من بين المبجلين و المعظمين لشــــأن الإمــــــام نظام الملكالوزير أن  السبكيو ذكر            

  ، و بـــقــــي » هـــالتعظيم ل ام الملك كثيرــان نظــو ك «: يظهــــــــر ذلك في قولــــه انيــــالروي ي المحاسنــــأب

  

  . 63المصدر نفسه ، ص : السبكي ) 1(

العلم و الأدب و الفقه ، تتميز بطابع جبلي سائد على أغلب هي بلد واسع معروفة كونها منبع لأهل (*) 

، و تعرف كذلك بتسمية قديمة لم " دهستان ، جرجان ، و إستراباذ و آمل " أقاليمها ، و تعتبر كلا من 

يذكر ياقوت الحموي مصدر تسميتها و لم يرد ذكرها في الكتب القديمة ، و إنما تعارف أهلها على 

  " .ندران بماز " تداولها و هي 

  .و ما بعدها  13،ص  4معجم البلدان ، ج: ياقوت الحموي  -

  . 13المصدر نفسه ، ص ) 2(

هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد ، الإمام الجليل أبي المحاسن الروياني ، أحد أبرز (**) 

بيه و جده و عدد من أئمة المذهب الشافعي ، ولد سنة خمس عشرة و أربع مائة ، تفقه برويان على يد أ

، و سمع عن " علي ناصر المروزي بنيسابور ، و محمد بن بيان الكازروني بميافارقين " الأئمة أبرزهم 

عبد االله بن جعفر الخبازي ، و أبا إسحاق إبراهيم بن محمد المطهري ، و أبا حفص بن مسرور و غيرهم 

رف عنه الأوصاف الحميدة و في هذا آمل نيسابور بخارى  و غزنة و مرو و غيرهم ، ع" بكل من 

كان يلقب فخر الإسلام ، و له الجاه العريض في تلك الديار ، و العلم الغزير   «: السياق يذكر السبكي 

حقيقة القولين ، مناصيص الشافــــعي ، و : " ، صاحـــب المصنفات الغزيـــرة نذكــــــر منها »و الدين المتين 

  .على يد الفئة الملحدة م1108/ه 502ة توفي سن" الكافي و غيرها 

  .و ما بعدها  193، ص 7المصدر السابق ، ج : السبكي -
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الحلية   الفروق،"لعديد من المصنفات أشهرهامدرسا بالنظامية إلى غاية إغتياله من الفئة الملحدة ألف ا

  .)1(و غيرها " التجربة و المبتدأ 

  :أعلامها و أشهر  انالمدرسة النظامية بأصبه -7

كر ـو بــأب، و يعتبر الشيخ ام الملكــالوزير نظو تعتبر مـن بيــن أبــرز النظاميات التي بناها          

م1090/ه 483أحد أبرز مدريسها جلس �ا وبقي يلقي الدروس حتى توفي سنة * الخجندي
)2 (

ها ــر أعلامـــن بين أشهــم**  الخجنديد ــأبو سعيد أحم ، ديـــو بكر الخجنــــأبكمــــا يعتبر نجل الإمام 

م1136/ه 531أساتذ�ا و بقي مدرسا �ا إلى أن توفي سنة و 
)3 (.

  

  .195.194، ص 7، ج  المصدر نفسه: السبكي ) 1(

هو الإمام العلامة محمد بن ثابت بن الحسن الشافعي الواعظ  أبو بكر الخجندي ، المنحدر من (*) 

مدينة خجندة بطرف نهر سيحون ، نزل مدينة أصبهان و بقي بها إلى أن عين مدرسا لنظاميتها ، و يعتبر 

و الأصول ، حتى شيخا للشافعية متربعا على سيادتها بالمدينة ، كان على قدر كبير من العلم و النظر 

إنتشر علمه ، و تخرج على يده جماعة من أهل العلم ، عرف عنه الصفات الحميدة و الحسنة ، توفي 

  .م 1090/ه 483سنة 

  .355.354، ص 5ابن العماد شذرات الذهب ، ج  -

  . 354المصدر نفسه  ، ص ) 2(

ة أبو بكر الخجندي ، تولى هو أبو سعيد أحمد بن محمد الخجندي ، والده الإمام الشيخ العلام(**) 

التدريس بنظامية بغداد ، و تفقه على يد والده إلى أن برع فيه ، و في المذهب الشافعي تحديدا ، و 

بقي بعد وفــــاة والـــده و بـــعد أن فـــوض أمـــــر التدريس بالنظامية إلى غيــــره ، بقي ملازمــا بيته إلـــى أن 

  .م 1039/ه 431توفـــي سنة 

  . 355المصدر نفسه ، ص  -

  .355المصدر نفسه ، ص ) 3(
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  :و أشهر أعلامها  المدرسة النظامية بالموصل -8  

لكن لم يرد ذكر تاريخ  ،من بين أهم المدارس النظامية* بالموصل النظامية المدرسةتعتبر           

  .م 1066/ه 459بنائها و أ�ا شيدت بعد المدرسة النظامية ببغداد أي بعد سنة 

وصفها وصفا جيدا لم يغفل فيه  للموصلو في رحلته  ابن جبيرلكن الغريب في الأمر أن          

من شيئ كما أنه عدد مظاهر العمران فيها من حوانيت ، دكاكين ، مساجد ، و حتى المارستان 

ا�ادي و المدارس التي مر �ا و عدها نحو ستة مدارس و أيضا وصفه لقصورها و مدى جمالها ، 

، ربما يرجع ذلك إلى زوال آثارها  )1(أو حتى إشارة دالة على وجودها  نظاميتهالكن لم يتطرق بذكر 

  . أو أنه لم يمر عليها و ذلك لكبر هذه المدينة و شساعتها الأمر الذي حال دون التطرق إلى ذكرها 

فتفصل هــــو الآخــــر في وصــــف حــــال المدينة و عمرا�ــــا  بطوطة ابنكذلك هــــو الحال لدى           

عدى أنه أورد ذكر أسوار المدينة  بالموصل المدرسة النظاميةو ذكر  الأهم فيها ، لكنه لم يورد ذكر 

  .)2(و وصف فنادقها و حماما�ا و أسواقها ، و تفصل في ذكر مساجدها 

�دف نشر  نظام الملكإكتست نظامية الموصل أهمية كغيرها من النظاميات التي شيدها           

التعليم و العمل على تكوين طلاب في شتى ا�الات ، و قد ذاع صيت علمائها الذين درسوا �ا 

  .وسهروا على تلقين الطلبة مختلف العلوم 

محي الدين محمد ابن القاضي كمال الدين �ا لعل أشهر العلماء الذين جلسوا للتدريس        

الذين لــقب بقاضي القضاة الذي ذاع صيتـــــه بالموصـــــل حـــتى تولــى شـــــرف الجلــــوس ** الشهرزوري

  

و هي من المدن المشهورة في الإسلام و أحد أهم و أبرز قواعده ، تتميز بكبر مساحتها و كثرة (*) 

إليها من مختلف الأماكن ، موقعها إستراتيجي و على قدر كبير من الأهمية على سكانها و الوافدين 

إعتبار أنها تربط بين العراق و إقليم خراسان ، و هي أيضا بوابة لمن يقصد التوجه نحو أذربيجان ، كما 

 أن أصل تسميتها تعددت حوله الآراء و المواقف ، فهناك من ينسبها إلى خاصية وصلها و ربطها بين

  .الجزيرة و العراق ، و هناك من يرجعها إلى ربطها و وصلها لنهر دجلة بالفرات 

  . 223، ص 5معجم البلدان ، ج : ياقوت الحموي  -

  .211.210رحلة ابن جبير ، ص : ابن جبير ) 1(

  .245.244، ص 1رحلة ابن بطوطة ، ج : ابن بطوطة ) 2(

  =هو قاضي القضاة ابن القاضي الموصلي الشهير كمال الدين ابن الفضل محي الدين محمد بن (**) 
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الذي إعتبر *  أحمد بن نصر بن الحسين الأنباري، بالإضافة إلى العالم )1( بالمدرسة النظاميةللتدريس 

هو الآخر من بين أهم علماء نظامية الموصل و أشهرهم حيث كان على قدر كبير من العلم 

  .)2(بالمذهب الشافعي و من بين أشهر مدرسيه بالنظامية العتيقة 

  

طلب الفقه ببغداد و تعلمه على يد الفقيه ابي منصور بن الرزاز ، كما سمع عن عم أبيه ابي الشهرزوري =

بكر محمد بن القاسم ناب عن أبيه بالشام حتى ولي قضاء مدينة حلب ، ثم قدم إلى الموصل و عين 

قاضيا لها ، بقي على مهنته تلك ، حتى خلف أبيه و درس بمدرسته ، و بعدها نال الشرف و جلس 

مدرسا بالمدرسة النظامية بالموصل ، أحسن العدل و القضاء و التدريس فكان عالما فقيها و أحد أبرز 

  . سنة بالموصل  62 ، عن عمر ناهزم  1190/ه 586أعلام نظامية الموصل ، توفي سنة 

    . 186.185 ص،  6طبقات الشافعية ، ج : السبكي -

  . 186المصدر نفسه ، ص ) 1(

هو أبو العباس أحمد بن نصر بن الحسين الأنباري المعروف بالشمس الدنبلي ، طلب الفقه و ناله (*) 

حتى قيل عنه أنه أعاد درس الشيخ أبي المظفر بن المهاجر ، إشتغل بالقضاء في بغداد نيابة عن القاضي 

لمدرسة النظامية و الشهرزوري ، كان على معرفة تامة و قوية المذهب الشافعي ، إعتلى سدة التدريس با

بقي بها يلقي الدروس ، كما أنه كان كثير النقل في المسائل ، دقيقا في الفتوى بقي ينشط بالنظامية حتى 

  .م 1201/ه 598توفي بالموصل سنة 

  . 67المصدر نفسه ، ص  -
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  المدرسة النظامية بالبصرة و أشهر علمائها  -9

 نظام الملكو الوزير  السلاجقةهي الأخرى من بين أهم المدارس التي شيدت عهد تعتبر          

لم تتحدث المصادر التاريخية عن تاريخ دقيق لبناء ، كما م 11/ ه  04حوالي النصف الثاني من القرن 

بعد  العهد السلجوقيهذه المدرسة ، لكن الأرجح و الأكيد أ�ا شيدت كبقية المدارس النظامية في 

  . م 1066/ ه 459التي تعتبر أول ما بني من هذه المدارس سنة  نظامية بغدادبناء 

، فبحسب ما أورده فإ�ا المدرسة النظامية بمدينة البصرةعن مكان أو موقع  ابن الأثيرتحدث       

حين تحدث * طلحة بن عبيد االله التميمي  تتموضع بقرب المربد و المحلة ا�اورة لقبر الصحابي الجليل

لم يسلم منهم إلا  «: فيقول  م 1105/ ه 499عن واقعة �ب المدينة التي فرض عليها الحصار سنة 

المحلة المجاورة لقبر طلحة و المربد ، فإن العباسيين دخلوا المدرسة النظامية و إمتنعوا بها و حموا 

  . )1(»المربد 

بتنوع فروع العلوم التي   نظامية البصرةتميزت  السلجوقيةالسلطنة في  المدارس النظاميةكغيرها من       

كانت تدرس �ا ، و أساليب التعليم التي اعتمدت فيها ، لكن ما تمكننا من الوصول إليه من 

  أبو الفضل محمد الأساتذة الذين جلسوا لإلقاء الدروس بالنظامية و أشهر من تميز من علمائها هو 

  

أشهر صحابة رسول االله صلى االله عليه و سلم أبو محمد طلحة بن عبيد االله ابن عثمان بن عمرو بن   (*)

كعب ابن سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي ، شهد العديد من الغزوات مع الرسول عليه الصلاة و 

و سلم يوم أحد السلام ، و تلقب على إثر ذلك بالعديد من الألقاب أشهرها أنه سماه صلى االله عليه 

  " .طلحة الجود"، و يوم غزوة حنين " طلحة الفياض"و يوم غزوة ذات العشيرة " طلحة الخير"

عرف عنه الجود و كثرة التصدق على الفقراء ، حتى أنه كلما تجمع له المال و بات عنده ما إن يصبح 

و م 645/ه 36ب بسهم سنة فيتصدق به  كله في سبيل االله ، توفي رضي االله عنه يوم الجمل بعد أن أصي

  .دفن رضي االله عنه بالبصرة 

، ص  1م ،ج  2013/ه1434،  1طصفة الصفوة ، دار ابن الجوزي القاهرة مصر ،: ابن الجوزي  -

أسد الغابة في معرفة : ابن الأثير ؛و ما بعدها  23، ص  1سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي  ؛ 128 -126

  . 31.30، ص 1دول الإسلام ، ج : الذهبي  ؛ 88، ص 3الصحابة ، ج 

  . 91، ص 9الكامل في التاريخ ، ج : ابن الأثير ) 1(
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الذي يعتبر من مشاهير عصره و من تتلمذوا على يد الإمام * بن حامد بن الطيب الأنباري  بن قنان

  .)1(، و أشهر من تولى قضاء المدينة في تلك الفترة يأبي إسحاق الشيراز 

العديد من النظاميات إلى  الوزير نظام الملكبالإضافة إلى النظاميات السالفة الذكر شيد        

جانبها و ذلك �دف دعم الحياة العلمية و تطويرها ، أضف إلى ذلك حماية أقاليم الخلافة 

الإسلامية من الخطر الشيعي الباطني ، و من جهة أخرى خدمة مذهب أهل السنة و المذهب العام 

للخلافة الإسلامية و دعم الدولة بخيرة خريجيها و العمل على الإعتماد عليهم في تقلد المناصب 

  .الإدارية للدولة خدمة لها 

  

م ، طلب الفقه على يد أبي إسحاق الشيرازي ، و إعتبر من بين  1053/ه 445ولد أبو الفضل سنة  (*)

ع أبو الفضل الأنباري أن يكون متميزا عن من أشهر تلامذته ، و كان صهرا لأبي بكر الشاشي ، استطا 

عاصروه مــــن بني جنسه ، و مــــع مــــرور الوقت ولي القضاء علــى مدينة البصرة ثـــم معيــــدا بالمدرسة 

ا فــي النظامية أين حدث بهـــــا عن شيخــــه و معلمــــه ابـــي إسحــــاق الشيرازي ، تـــوفي بالبصرة و دفـــن بــهـــ

  .م  1109/ ه 503سنة 

  .175، ص 6طبقات الشافعية الكبرى ، ج : السبكي  -

  . 175المصدر نفسه ، ص ) 1(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



السلاجقة و مميزاتهاالفصل الثاني                          مدارس التعليم في المشرق عهد    

 

85 

 

  علاقة العلماء بسلاطين و وزراء العهد السلجوقي و دورهم في دعم انتشار: المبحث الرابع 

  بالمشرق و ازدهارهاالمدارس التعليمية و نشاط الحركة الفكرية 

  :علاقة العلماء بسلاطين و وزراء العهد السلجوقي  -1

الحياة العلمية بصفة عامة و المدارس التعليمية بصفة خاصة في السلطــــنة السلجوقية  حظيت       

بــــأهـــمــية كـــبـــرى، حتـــى أضحـــى هــــذا الــعهــد أحــــد أهــــم و أزهــــى الــعصـــور في تـــاريــــخ و حضارة 

و هــــــو جهـــود سلاطين و وزراء هـــذا العهــــد في الدولة الإسلامية ، و يــــرجـــع ذلك لسبـــب رئيسي 

  .دعــــم الحركة العلميــــــة و نشــــــر المدارس التعليمية في جميـــــع أقطار الدولة الإسلامية 

إنّ أبرز ما أسفر عنه هذا الاهتمام من قبل سلاطين و وزراء الدولة السلجوقية هو ظهور          

ز و أعظم العلماء عبر تاريخ الدولة الإسلامية في شتى أنواع العلوم و المعارف لعل نخبة من بين أبر 

الذين كان لهم الأثر البارز في دعم و بعث الحركة " علم الفقه و الحديث و التفسير " أشهرها 

العلمية و الفكرية و استقرار الدولة الإسلامية من جهة و تثبيت دعائم قوة و هيبة السلطنة 

  .)1(قية من جهة أخرى السلجو 

كانت هناك علاقة مميزة ، ربطت نخبة العلماء بسلاطين و وزراء العهد السلجوقي، ويرجع          

ذلك إلى الحقيقة التاريخية و مفادها تلك الطبيعة البدوية و نقص ثقافة السلاجقة  ما دفع �م إلى 

اء عصرهم و ذلك العمل على تجاوز هذه العقبة من خلال الإرتباط المباشر بعلاقة مميزة و قوية بعلم

و دعم انتشار المدارس التعليمـية و دور العلم لطلابـه في  بالاهتمام بالعلم و العلماء و طلاّب العـلم،

و وضـعــها تحت تـصرّف العلماء الأجـلاء  مختلف أقطــار السلطنة السلجوقية و الـدولة الإسلامية ،

ين ـــلاطـــــلال إدراك ســـــمن خ ور مجالسهم،ـــــفي سبيــل تقريبهم إليهم و العمل على مشور�م و حض

  .و وزراء السلاجقة لأهمية العـلم و دور العلماء في بناء الدولة وحفـظ استقرارها و صناعة حضار�ا 

كما تطورت هذه العلاقة بين علماء و وزراء و سلاطين السلاجقة ، حيث كانت               

دعامة قوية استند إليها ) العلماء ( لمتبادل بينهم ، ثــم أصبحـــوا سما�ا الأولى ذلك الإحتـــرام ا

  من خلال العمل بآرائهم و أفكارهم و استشار�م في أمور الدولة ) الوزراء و السلاطين ( السلاجقة 

  

  .157- 155ص، من المذكرة)5(عن أشهر علماء المدارس النظامية عهد السلاجقة أنظر الملحق ) 1(
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الهدف من وراء كل هذا هو خدمة الإسلام و العلم للحفاظ على استقرار و استمرارية و لعل 

 .دولته في ما كانت تواجهه من أخطار و تحديات داخلية و أخرى خارجية 

إنّ دلالات تلك العلاقة التي جمعت بين سلاطين و وزراء العهد السلجوقي و علماء          

ضوء على الأهم فيها لتأكيد هذه العلاقة ، و من تلك الأمثلة عصرهم كثيرة ، و سنحاول تسليط ال

* أبو عبد االله الدامغانينورد بالذكر موالات العلماء لسلاطين السلاجقة و الدليل على ذلك موقف 

 البساسيريحين أظهر ولاءه التام و دعمه للسلطنة السلجوقية بعد حادثة سيطرة  طغرلبك للسلطان

 **الْ ــــنَ إبراهيم ي ـَد أخيه ـــفي حربه ض غرلبكـــطم ، لما انشغل 1058/ه 450ة ـــداد سنــــعلى مدينة بغ

و لمـــــــــا حــــــدث للمدينة على يـــده و أتباعه  البساسيريالرافض لـــــــدخول  الدامغانيو نتيجة لموقف 

  تعرض للأسر عقابا له على مواقفه تلك و بقي في الأسر إلى حين دفعه مبلغا من المال قدر بــــ  

  . )1(دينار نظير الإفراج عنه 3000:  بـــــ  الدامغانيبعد أن تقدم  البساسيريقبل �ا  دينار 700

، حين  طغرلبكبالسلطان  الدامغانيأضف إلى ذلك حادثة دلت على عمق و قوة علاقة           

م طمعا منه في ربط 1062/ه 454للزواج سنة  القائم بأمر االلهطلب هذا الأخير ابنة الخليفة العباسي 

مستقبل السلطنة السلجوقية و استمراريتها بوريث يجمع تاج الدولة السلجوقية و الخلافة العباسية   

  إهانــــــة لـــه ، مــــــا أثــــار حفيظة السلطــــــان السلجــــوقـــي رلبكــــطغو اعتـــــــبر طلـــب  القائــــمفـــــــأنزعــــــــج 

  

هو أبو عبد االله محمد بن على بن الحسين بن عبد الملك بن حمويه الدامغاني ، ولد بالدامغان (*) 

م ، تفقه بخراسان و بغداد على يد الشيخ القدوري و كان ممن برعوا فيه ، حتى  1027/ه 418حوالي 

قاضي القضاة  أصبح سيدا على مذهب الإمام أبي حنيفة ، توجه إلى مدينة بغداد أين زاول فيها منصب

  . م و دفن إلى جوار قبر الإمام أبي حنيفة  1085/ه 478توفي الدامغاني بغداد سنة 

ابن تغري  ؛343، ص  5شذرات الذهب ، ج : ابن العماد ؛94،ص  4مرآة الجنان ، ج: اليافعي  -

  . 120، ص  5النجوم الزاهرة ، ج : بردي 

بن ميكائيل السلجوقي ، و أحد من ساهموا في بناء السلطنة السلجوقية إلى إبراهيم  الملك هو(**) 

جانب أخيه السلطان طغرلبك ، دارت بينهما حربا أنتهت بأسر إبراهيم ينال ، ما أدى إلى تشتت جيشه 

  .م  1059/ه  451قتل رفقة إخوته بنواحي الري سنة 

  . 112، ص  18سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي  -

  . 38، ص  18المنتظم ، ج : ابن الجوزي ) 1(
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طالبا من  الدامغانيالعباسي يأمره فيها بالخروج من بغداد ، و هنا تدخل و أقدم على مراسلة الخليفة 

، و الفائــدة التي ستعـــود على مستقبـــل الخلافــة الإسلامــية  رلبكــطغالخليفة العباسي النظر في طلب 

غداد و دعم ملكهم بشريك قويّ تجنب خطر السلاجقة على العاصمة بو العباسية من خلال  

 طغرلبك، فقبل الخليفة القائم طلب السلطان الخارجية التي تتربص بالعباسيين  عنها الأخطاريصد 

المساند للسلاجقة و قوة و سرعة إقناعه للقائم الدامغاني بفضل موقف 
و هو ما يؤكد ذلك . )1(

 الدامغاني أبي عبد االلهدل بين الرجلين و تلك المكانة الرفيعة التي كان يتمتع �ا الإحترام الكبير المتبا

  .لدى السلطان السلجوقي 

و الإحترام  مو من الدلائل كذلك التي أكدت العلاقة القوية بين السلاجقة و علمائه           

القائم بأمر االله الكبير الذي كانوا يتمتعون به في بلاط السلاطين ، تلك الرسالة التي بعث �ا الخليفة 

و على الرغم من أن *  أبي الحسن علي بن محمد الماورديرفقة العالم القاضي  طغرلبك للسلطان

الذي عبرّ عن سخط  طغرلبكمضمون تلك الرسالة كان فيه تجريح و طعن صريح في السلطان 

و بعد اطّلاعه على محتوى الرسالة قام بختمه و كتمان ما  طغرلبكالخليفة من السلاجقة ، إلاّ أن 

الماورديجاء فيه ، و بقي على إحترامه و إكرامه المعهود �ما تجاه 
، تأكيدا منه على أنّ مكانة  )2(

العلماء و موقف السلاطين منهم محفوظ و على عهدهم لهم من خلال الإحترام و التقدير الكبيرين 

اللذين كانا يحضيان �ما علماء عصرهم ، وهو ما ساعد السلاجقة على كسب شريك قــوي في 

  . دعم مشروع دولتهم العلمي و الفكري بالمشرق 

  

  .358.357، ص  8الكامل في التاريخ ، ج : ابن الأثير ) 1(

هو الأمام الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري فقيه الشافعية ، المعروف بالماوردي (*) 

نسبة إلى بيع ماء الورد ، ينحدر من مدينة البصرة ، إستقر به المقام بمدينة بغداد ، إمام في الفقه و 

مائهم ، أسند إليه قضاء التفسير ، و يعتبر الماوردي من بين أشهر أعيان المذهب الشافعي و كبار عل

"  ، و أدب الدنيا و الدين الحاوي ، و الإقناع"القضاة ، و له عدة مصنفات منها بغداد حتى لقب بقاضي 

  .م  1058/ ه 450بقي ملازما للمدينة حتى توفي بها سنة 

شذرات الذهب في أخبار من : ابن العماد  ؛297.296، ص 2العبر في خبر من غبر ، ج : الذهبي  -

  .762، ص  15البداية و النهاية ، ج : ابن كثير  ؛219.218، ص 5ذهب ، مج 

  . 28تاريخ دولة آل سلجوق ، ص : عماد الدين الأصفهاني  )2(
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ترام و التقدير القائـــــم بين سلاطين السلاجـــــقة ـــو إلى جانب مـــــا تقدم مـــــن مظاهـــــر الإح   

و علماء عصرهم ، فقد أوكلت لهم مهام دلّت على رفعة مكانتهم و عمق الإحترام الذي حضوا 

به كالإصلاح بين السلاطين و الأمراء و تعدّاه في بعض الأحيان إلى السلاطين أنفسهم منها ما 

محمود بن محمد بن  السلطانعن ذلك الخلاف الذي دار بين  عماد الدين الأصفهانيأورده   بالذكر 

و الذي كاد ينشب من وراءه صراع دامي بين الطرفين و لولا  **رْ جَ نْ السلطان سَ و عمه  *ملكشاه

السلطان و إصلاحه للأمور ، و ذلك بعد أن طلب من  ***يمِ رَ ي ـْمَ كمال الملك السُ تدخل الوزير 

بضرورة السماع لعمه و احترامه له كونه كبير أعيان السلاجقة أنذاك ، و عند وصوله إلى  محمود

و أنه تحت إمرته فيما يشـــاء ، ســـرّ  السلطان محمود بن ملكشاهمخبرا إياه عن اعتذار  السلطان سنجر

  

أحد أشهر سلاطين  هو أبو القاسم محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان ، الملقب بمغيث الدين ،(*) 

م، كان ذكيا ومحباللعلم و مجالسة أهله ، قوي  1118/ه 512السلاجقة ،ولي على السلطنة ببغداد سنة 

المعرفة للغة العربية ،شهدت السلطنة آخر أيام حكمه نوعا من الضعف و لعل قلة مواردها المالية من بين 

  .م  1130/ه 525أسباب ذلك ، توفي بأصبهان سنة 

، ص  5وفيات الأعيـــان ،ج : ابـــن خلكـــان  ؛ 127.126،ص6شذرات الـــذهـــب ،مج : العمــــاد  ابـــن -

183.182 .  

هو أبو الحارث سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان ، الملقب الملك المظفر و بالسلطان الأعظم معز  (**)

هيبة و حسن في معاملة الرعية  ولد الدين ، من بين أعظم سلاطين السلاجقة ، لما عرف عنه من وقار و 

" كثرهم جيشا ، حتى قال عنه خازنه بسنجار فسماه والده تيمنا بها ، كان سنجر من بين أغنى السلاطين و أ

خلف أخاه بكرياروق " إجتمع في خزائنه من الأموال ما لم أسمع أنه إجتمع في خزائن أحد من ملوك الأكاسرة 

م خطب له في جميع  1118/ه 512م إلى أن إنفرد بها سنة  1096/ه 490في إدارة السلطنة سنة 

ة ــــوفي بسنجار سنــــت، ار بكر ـــموصل ، ديـــام و الـــغداد ، أذربيجان ، أرمينيا ، الشـــالأقاليم التي حكمها كب

  ".دار الآخرة " م ، و دفن بقبة بناها بنفسه سماها  1157/ه 552

، ص 2المصدر السابق ، ج : ابن خلكان  ؛ 269.268، ص 6، مج  المصدر السابق:ابن العماد  -

، ص 5النجوم الزاهرة ، ج : ابن تغري بردي  ؛ 17، ص 3العبر في خبر من غبر ، ج : الذهبي  ؛ 428.427

313.312 .  

هو أبو طالب علي بن أحمد ، المدعو بكمال الملك السميرمي ، ولي الوزارة للسلطان محمود بن (***) 

  =ن ملكشاه السلجوقي ، كان شديد الحزم و التجبر ، و ذا شأن كبير في بلاط السلاجقة ، كما محمد ب
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، و هو ما يؤكد ذلك  )1(إستقبالا �يجا و أكرم ضيافته   السميرميلهذا الخبر فاستقبل الوزير  سنجر

 .عند سلاطين  السلاجقة  للسميرميالتأثير القوي و المكانة الرفيعة و الكلمة المسموعة 

و قـــد عمل السلاجقة على تكريم العلمــاء و الـــرفع من منزلتهم لإبراز أهميتهم في مشروع          

أبو عبد االله محمد بن علي بنــــاء و إستقرار السلطنة ، و لعلّ مظاهر هذا التكريم أن الإمام 

ابن و مقربا إليه و دلالة ذلك ما أورده  غرلبكطكان على الدوام مكرما في مجلس السلطان الدامغاني

ستدعى أبا عبد االله الدامغاني فولي قاضي القضاة ، و قصد خدمة السلطان اف «:في قوله  الجوزي

  .)2(» طغرلبك فأعطاه دست ثيات و بغلة

و من المظاهر الدالة كذلك على قوة علاقة سلاطين السلاجقة بعلمائهم و تعظيمهم في         

ن تقدير و احترام ـــمالي الجويني ـــي المعــأبمجالسهم بحسب منزلتهم ، ما كان يحظى به الإمام العالم 

بحيث لا يذكر في مجالسهم غير  نظام الملك الطوسيو وزيره القدير  ألب أرسلانو مهابة السلطان 

كما  )3(ول في بلاط السلطان و مجلس وزيره كل من إنتمى إليه و قرأ عليه فهو مقبو   الجوينيالإمام 

  كان على  * يدِ نَ جْ أبا بكر محمد بن عبد اللطيف الخَ أكدت بعض المصادر أن الإمام الفقيه 

  

توفي مقتولا على " قد إستحييت من كثرة الظلم و التعدي " عرف عنه سوء السيرة حتى قال عن نفسه =

  .م 1122/ ه516يد الباطنية سنة 

، ص 2العبر في خبر من غبر ، ج : الذهبي ؛433.432، ص  19سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي  -

  . 81، ص 6شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، مج : ابن العماد  ؛ 407

  . 122.121تاريخ دولة آل سلجوق ، ص : عماد الدين الأصفهاني ) 1(

  . 251، ص  16المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، ج : ابن الجوزي ) 2(

  . 339، ص 5المصدر السابق ، مج : إبن العماد ) 3(

هو أبو بكر محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت الخجندي ، من أهل أصبهان ، و كان بمثابة (*)

رئيس لها ، سافر إلى بغداد ، و درس بالمدرسة النظامية ، و كان واعظا بها تارة و بجامع القصر تارة 

  .م  1157/ه 552أخرى ، مقرب من السلاطين و معظم في مجلسهم و كانوا يطلبون رأيه ، توفي سنة 

: ابن الجوزي  ؛233، ص 3الوافي بالوفيات ، ج : الصفدي  ؛ 270،ص 6المصدر نفسه ، مج  -

  . 387.386، ص  20سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي  ؛ 122، ص  18المصدر السابق ، ج 
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متميزا و ذا حشمة  علاقة قوية بسلاطين السلاجقة، و ذا مكانة رفيعة، و صدرا  مقدما عندهم ،

  .) 1(عظيمة و جاه عريض 

من  الخجنديو الفقيه  الجوينيو  الدامغانيهو تأكيد على ما كان يحظى كل من الإمام         

قبول و تقدير و مكانة غاية في الأهمية في بلاط السلاجقة و مجلسهم ، كما أن الأمثلة و الأدلة 

فإن الأكيد أن هذه العلاقة المميزة و التي سبق و أشرنا عديدة للوقوف عند هذه الحقيقة ، و بالتالي 

إليها في ما تقدم من حديث ، لعبت دورا هاما في مشروع السلاجقة العلمي و الحضاري من خلال 

دعم المؤسسات التعليمية بمعاهد خاصة و القصد من ذلك دور العلماء في بناء و تشييد المدارس 

مية و التي في معظمها نسبت إليهم و حملت أسمائهم ، و هو ما التعليمية إلى جانب المدارس النظا

  .سنتحدث عنه في العنصر الموالي من هذا الموضوع 

  :)المدارس الخاصة ( في دعم إنتشار المدارس التعليمية علماء العهد السلجوقي  دور -2

لقد ازدهرت إلى جانب المدارس النظامية في عهد دولة السلاجقة بالمشرق مدارس نستطيع       

القول عنها أ�ا اعتبرت بمثابة مدارس خاصة ، ظهرت بفضل جهود علماء العصر السلجوقي في 

دعم انتشار مثل هذا النوع من الأوقاف و خدمة لطلاب العلم و ازدهار الحياة العلمية ، و دعم 

شروع العلمي الذي أطلقه السلاجقة بالمشرق و في مقدمتها بناء المدارس إلى جانب النظاميات الم

مستغلين بذلك علاقتهم القوية و المتينة بسلاطين و وزراء العصر السلجوقي الذين لم يمانعوا ظهور 

لابه مثل هذا النوع من الأوقاف خاصة أ�ا لا تخرج عن طابعها السني و خدمة أهل العلم و ط

بالإظافة إلى دعم أهدافهم العلمية في المشرق ، و من العلماء الذين أنشأوا مثل هذه المدارس إلى 

مدرسة، * أنشأ أبو سعد محمد بن منصور الخوارزمي) المدارس النظامية ( جانب مدارس السلاجقة 

  

المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، : ابن الجوزي ؛ 419، ص 9الكامل في التاريخ ، ج : ابن الأثير ) 1(

  . 18، ص 3العبر في خبر من غبر ، ج : الذهبي  ؛ 122، ص  18ج 

هو أبو سعد محمد بن منصور الخوارزمي ،أشهر رجالات أهل العلم في العصر السلجوقي،و الملقب (*) 

ذلك من أن يشغل منصب القائم على ، عرف عنه أنه كان ذا جاه و مكانة رفيعة ، مكنه "شرف الملك"بـــ 

ديوان السلطان ملكشاه السلجوقي أين أصبح صدرا معظما لديه ، عرف عنه حبه لأهل العلم و طلابه  ما 

  = دفع به إلى العمل على بناء المساجد و الربط ، و لعل أشهر ما قام به بناءه لمدرسةمشهد ابي حنيفة
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م و التي تعد أولى بدايات انتشار هذا النوع من الأوقاف 1066/ ه459سنة  ة ببغداديفَ نِ ي حَ بِ أَ  دْ هَ شْ مَ 

العلمية حتى أن المصادر الإسلامية تتحدث عن أ�ا سباقة في الظهور عن نظير�ا من المدرسة 

 .)1(النظامية في بغداد بحوالي أربعة أشهر 

أبو سعد و المنسوبة لمؤسسها القاضي  يمِ رَ خْ مدرسة المَ و من المدارس التي أنشأها العلماء         

  . )2(عند باب الأزج ببغداد و أوقفها خدمة للحنابلة *  يمِ رَ خْ المَ بن الحسين المبارك بن علي 

  احْ رَ مدرسة ق ـُ، مدرسة للشافعية سميت ** أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي الشافعيكما أنشأ          

  

و القبة المجاورة لها ، لزم داره في أخريات حياته ، إلا أن مكانته و كلمته المسموعة لدى سلاطين و =

أمراء السلاجقة لم تمنعهم من طلب مشورته و أخذ آراءه ، و إعتباره مرجعا لهم ، توفي أبا سعد سنة 

  .م  1071/ه 464

  . 189.188، ص  19سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي  -

  ؛12، ص  16البداية و النهاية ، ج : ابن كثير ؛ 380، ص 8الكامل في التاريخ ، ج : ابن الأثير  )1(

  . 101.100، ص  16المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، ج : ابن الجوزي 

هو  أبو سعد المبارك بن علي بن الحسين المخرمي ، شيخ الحنابلة ، تفقه على يد العديد من الأئمة (*) 

القاضي أبي يعلى ، أبي جعفر بن أبي موسى و يعقوب بن سطورا البرزبيني و بقي ملازما لهما " أشهرهم 

المأمون ، و تفقه على  حتى تمكن في المذهب ، كما حدث عن ابي جعفر بن المسلمة و ابي الغنائم بن

يده خلق كبير ، تولى منصب القضاء ، كان جامعا للمصنفات ، و عرف النزاهة و العفة ، و أشهر ما قام 

به على الإطلاق بناءه لمدرسة سميت بإسمه و أوقفها خصيصا للحنابلة ، توفي العلامة المخرمي في 

  .م  1119/ه 513محرم سنة 

  402، ص 2العبر في خبر من خبر ، ج : ؛ الذهبي  428، ص  19، ج  سير أعلام النبلاء: الذهبي  -

  . 67.66، ص 6شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ج : ؛ ابن العماد 

  . 402،ص  2العبر في خبر من غبر ، ج: ؛ الذهبي  428، ص 19سير أعلام النبلاء ، ج: الذهبي ) 2(

، ولد " فخر الإسلام " هو أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي ،شيخ الشافعية و الملقب بــ (**) 

محمد بن بيان الكازروني ، ابن الصباغ و ابي إسحاق " بميافارقين ، تفقه على يد كبار الأئمة أمثال 

ضع و الوقار ، ، لزم المدرسة النظامية ببغداد إلى أن أصبح مدرسا بها ، عرف عنه التوا" الشيرازي 

يحسب له بناءه لمدرسته و المسماة بقراح ظفر ، و أصبح شيخ الشافعية بعد وفاة شيوخه ، توفي سنة 

  =م 1113/ه 507
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  .)1(و نظم �ا حلقات للدروس بعد قيامه بنفس المهمة بالمدرسة النظامية ببغداد  رْ فُ ظُ 

من بين أهم مدارس العلماء التي بنيت ببغداد و التي اختصت  المدرسة التاجيةو تعتبر      

و درّس �ا *  ورُ سْ بن خِ  انْ بَ زَ رْ أبو الغنائم المَ بالتدريس على مذهب الشافعي المنسوبة لمؤسسها الوزير 

 أبو بكر الشاشيأحد أهم أئمة المذهب الشافعي 
)2(.  

مدرسة و سميت  **يادِ رَ ب ـْعلي الأَ أبو الحسن محمد بن أحمد بن و كذلك أنشأ الفقيه         

  اء المدارس عملـوا على إنشـ ذين، و مــن العلماء الــ)3(ة للحنابلة حيــــث أوقفهــا خدم ، يدِ رُ  ـْببمدرسة أَ 

  

  .و دفن بجوار شيخه ابي إسحاق الشيرازي ببغداد عند باب أبرز =  

؛  28، ص 6شذرات الذهب ، مج : ؛ ابن العماد  390، ص 2العبر في خبر من غبر ، ج : الذهبي  -

النجـــــوم الزاهـــرة ، : ؛ ابــــن تغري بردي  72.71.70، ص 6طبقــــات الشافعية الكبـــرى ، ج : السبكي 

  . 202، ص 5ج 

  . 72، ص 6المصدر السابق ، ج : السبكي ) 1(

، عمل كاتبا للأمير " تاج الملك " بــ هو الوزير أبو الغنائم المرزبان بن خسرو فيروز ، الملقب(*) 

سرهنك ، و بعدها إستوزره السلطان ملكشاه بعد وفاة الوزير القدير نظام الملك الطوسي ، و بعد وفاة 

ملكشاه ، عمل وزيرا لأنه السلطان محمود ، وقع أسيرا في حروب أبناء  البيت السلجوقي حول الملك  

  .م  1092/ ه 485و قتل على يد غلمان النظام في سنة 

، ص  19سير أعلام النبلاء ، ج : ؛ الذهبي  134.133، ص 16البداية و النهاية ، ج : ابن كثير  -

  . 314.313، ص  16المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، ج : ؛ ابن الجوزي  101.100

المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم   : ؛ ابن الجوزي  133،ص  16البداية و النهاية ، ج : ابن كثير ) 2(

  .  313، ص  16ج 

هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي الأبردي ،الفقيه الزاهد ،كان خيرا صالحا ،تعبد بداره (**) 

 1136/ه 531بالبدرية فجعلها مدرسة و أوقفها على أصحاب الإمام أحمد بن حنبل ببغداد، توفي سنة 

  .د عند باب أبرزو دفن ببغدام 

شذرات الذهب  : ؛ ابن العماد  325، ص  17المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، ج : ابن الجوزي  -

  . 159، ص 6مج 

  . 325، ص  17المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، ج : ابن الجوزي ) 3(

  



السلاجقة و مميزاتهاالفصل الثاني                          مدارس التعليم في المشرق عهد    

 

93 

 

الذي بنى مدرسة عرفت باسم * كمال الدين أبو الفتوح حمزة بن علي بن طلحة الرازي

 المدرسةالكمالية
مدرسة في الجانب ** يورَدِ رُ هْ أبو نجيب عبد القاهر بن عبد االله السَ ، و أنشأ )1(

  . )2( الشرقي من بغداد و هي من بين مدارس الشافعية و عرفت باسمه

أبو المظفر يحيى بن المحسوبة على الوزير  ةُ رَ ي ـْب ـَمدرسة ابن هُ و من المدارس التي أنشأها العلماء      

و أوقف عليها مبلغا  )3(المدفون �ا و التي درّس �ا علماء الحنابلة  *** محمد بن هبيرة الشيباني

  .)4( معتبرا خدمة لأهل العلم و المحتاجين

  
  

هو حمزة بن علي بن طلحة الرازي ، الملقببأبو الفتوح و كمال الدين عرف حسن الأخلاق ، شغل (*) 

عديد المناصب في عهد الخليفة المسترشد و المقتفي ، و بعد عودته من الحج  ترك أمور الدنيا و بقي 

  .م  1160/ ه 556 في داره للتعبد ، أين بنى مدرسة للشافعية و أوقف عليها ثلث ما يملك ، توفي سنة

  . 110.109، ص  13الوافي بالوفيات ، ج : الصفدي  -

  . 109، ص  13المصدر نفسه ، ج ) 1(

هو أبو نجيب عبد القادر بن عبد االله بن محمد بن حمويه السهروردي ، شيخ زمانه بالعراق ولد (**) 

م بسهرورد ، قدم بغداد و كان واعظا و مدرسا بالنظامية ، بنى مدرسته إلى جانب  1096/ه 490سنة 

  .م  1167/ه 563دجلة و أوقفت خدمة لأهل العلم ، توفي سنة 

شذرات الذهب : و ما بعدها ؛ ابن العماد  457،ص 20سير أعلام النبلاء ،ج: الذهبي  -

  . 347.346ص6،ج

  .346،ص 6شذرات الذهب ،ج: ؛ ابن العماد  477،ص 20سير أعلام النبلاء ،ج: الذهبي ) 2(

هو عون الدين بن المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني الحنبلي ،ولد بقرية بني أوقر من (***) 

م ،دخل بغداد و طلب العلم ،و جالس الفقهاء ،حتى أصبح من العارفين في  1105/ه 499الدور سنة 

يرا و لشدة عوزه عمل في الكتابة و ترقى بها إلى أن صار وزيرا المذهب و العربية و العروض ،عاش فق

  .م1164/ه 560م ،و إستمر مع إبنه المستنجد باالله ، توفي سنة 1149/ه 544للمقتفي لأمر االله ،سنة 

 3العبر في خبر من غبر ، ج: و ما بعدها ؛ الذهبي  426،ص 20سير أعلام النبلاء ، ج: الذهبي  -

شذرات الذهب ، : و ما بعدها ؛ ابن العماد  230،ص 6وفيات الأعيان ،ج: ؛ ابن خلكان  35.34ص

  . 141،ص  1الروضتين في أخبار الدولتين ، ج : المقدسي  ؛و ما بعدها 319،ص6ج 

  .327،ص 6شذرات الذهب ، ج : ابن العماد ) 3(

  . 168،ص  18المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، ج : ابن الجوزي ) 4(
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  دور علماء العصر السلجوقي في نشاط الحركة العلمية و ازدهارها بالمدارس التعليمية -3

  :مصنفات العلماء و دورها في دعم نشاط المدارس السلجوقية   3-1

لقد كان لعلماء العصر السلجوقي أثر بارز في تطور الحياة العلمية و ازدهار نشاط              

الحركة الفكرية بالمدارس التي أنشأوها ، من خلال ما قدموه من إنتاج علمي تمثل أساسا في 

فة مصنفات اختصت في العلـــوم الشرعية ساهمت إلى حد بعيد في عودة مكانة المذهب العام للخلا

الإسلامية و نقصد هنا المذهب السني و ازدهاره بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الانحصار 

على زمام الأمور في الخلافة  البويهييننتيجة لتسلّط الفرق الشيعية و مذهبها في عهد هيمنة 

  .الخلافة الإسلامية و تطاولهم على الخلفاء العباسيين مستغلين ضعفهم و انشغالهم عن أمور 

و ازدهــاره عديـــدة  السلاجقــــةدارس ـــــإن الــــدلالات عـــلى تنــــوع الإنتـــــاج العلمي لعلمـــاء مـ          

شيخ الشافعية إمام و تنوعت بحسب توجهات و اختصاصات علماء المدارس، و يعتبر الإمام 

على الإطلاق من حيث كتابة التصانيف التي  أشهر علماء النظاميات  الحرمين أبو المعالي الجويني

كان لها أثر بارز في إثراء مكتبات المدارس السلجوقية و اعتبرت بمثابة مصادر يعتمد عليها طلاب 

الدين،  ، الإرشاد في أصولنهاية المطلب في المذهب"العلم في العلوم الشرعية و أشهر مصنفاته 

"و مصنف غياث الأمم في الإمامةفقه ، مدارك العقول ،في أصول ال البرهانالشامل في أصول الدين ،
)1 (

و هي لا تقل أهمية عن لإمام الحرمين أبى المعالي الجويني مصنفات أخرى  السبكيكما أورد 

الذي  "الرسالة النظامية ، النهاية في الفقه و مصنف مختصر النهاية"المصنفات السالفة الذكر أشهرها 

"النصف و في المعنى أكثر من الضعفإنه يقع في الحجم من النهاية أقل من :"فيه الإمام نفسه قال 
)2(.  

و من تصانيف العلماء التي عملت على دعم ازدهار الحركة العلمية و الفكرية مصنفات         

التي تعد من بين أهم مصنفات  الإمام العالم أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الصباغ

كان أعرف بالمذهب " :  الذهبيالعلماء التي عملت على حفظ مذهب السنة حتى أنه بحسب قول 

"و أصوله من الإمام الشيرازي 
  مصنف الشامل ، الكامل ، عبدة" : ، و من أشهر مصنفاته نذكر ) 3(

  

  . 475،ص 18سير أعلام النبلاء ،ج : الذهبي ) 1(

  .  172.171، ص 5طبقات الشافعية الكبرى ، ج : السبكي )2(

  . 464، ص  18سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي ) 3(
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"العالم و الطريق السالم ، كفاية السائل و مصنف الفتاوى 
)1(    .  

من أجل المصنفات التي  الإمام شيخ الإسلام أبى إسحاق الشيرازيبالإضافة إلى مصنفات        

و بحسن نيته في " : الذهبي حتى قال عنها ) النظاميات ( ازدهرت �ا مكتبات المدارس السلجوقية 

"العلم اشتهرت تصانيفه في الدنيا 
التنبيه و المهذب ،اللمع في أصول " : ، و من تصانيفه نذكر  )2(

"أصول الفقه الفقه ، شرح اللمع ، المعونة في الجدل ، و الملخص في 
تصانيف  السبكي، و ذكر  )3(

"كطبقات الفقهاء ، التبصرة ، الملخص ، و مصنف نصح أهل العلم " أخرى للشيرازي 
)4(.  

الذي يعتبر من أبرز و أجل  العالم أبو حامد الغزالي الطوسيكما لا ننسى بالذكر مصنفات        

صاحب ،الشيخ الإمام البحر ،حجة الإسلام أعجوبة الزمان " : الذهبيعلماء عصره الذي قال فيه 

"ء المفرط االتصانيف و الذك
، اعتبرت تصانيفه من بين أهم الكتب التي دعمت مكتبات المدارس )5(

في الدولة الإسلامية ،و كانت مرجعا لمدرسي النظاميات و طلا�ا على حد السواء لعل أشهرها في 

إحياء علوم " : و في سائر العلوم أبرزها "سيط ، الوجيز ، و الخلاصة الوسيط ، الب" :أصول الفقه 

الدين ، الأربعين ، الأسماء الحسنى ، كيمياء السعادة بالفارسية ، مشكاة الأنوار ، الإقتصاد في الإعتقاد 

  .)6(و غيرها من المصنفات  "تحصين المآخذ و المقاصد في بيان إعتقاد الأوائل ، و 

و من مصنفات العلماء التي عملت على حفظ المذهب السني و ازدهاره في تلك الفترة           

  ص صة في جانب الفقه ، على اعتبار أنه تخصّ الذي كانت مصنفاته متخصّ  *الفقيه أبو سعد المتولي

  

  . 123.122، ص 5طبقات الشافعية الكبرى ، ج : السبكي ) 1(

  . 461، ص  18سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي ) 2(

  . 461،  18المصدر نفسه ، ج ) 3(

  . 215، ص 5المصدر السابق ، ج : السبكي ) 4(

  . 323.322، ص 19سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي ) 5(

  .225.224، ص 6المصدر السابق ، ج : السبكي ) 6(

هو أبو سعد عبد الرحمان بن محمد،و إسمه مأمون بن علي المشهور بأبو سعد المتولي ، أحد أشهر (*) 

م  1035/ه 427م ،و هناك من قال سنة  1034/ه 426فقهاء مدينة نيسابور، ولد بهذه المدينة سنة 

تص بالأصول جمع أبو سعد المتولي بين صفات ثلاث و هي العلم و الدين و حسن السيرة،كان إماما إخ

  = ثم الشيرازي،و الفقه ، أشرف على التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد بعد الشيخ الإمام أبي إسحاق 
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السبكي بحسب ما جاء عنه في ترجمته عن  على هذا الجانب من العلوم الشرعية ،و أشهر مصنفاته

" كتاب التتمة ، الحدود ، المختصر في الفرائض ، الخلاف ،و مصنف علوم الدين : " الطبقاتفي 
)1(.  

و كذلك من بين المصنفات التي ساعدت على نشر العلوم الشرعية و ازدهار الحياة الفكرية         

و لعل طبــــري أبو عبد االله الالشيخ بفضل جهــــــود علمــــــــاء المدارس في العصر السلجوقي مصنفــات 

، و كـــذلك من الأئمة الذين ذاع صيت تصانيفهم و كانت من بين  )2(" مصنف العدة"أشهرها 

الشيخ أبي المظفر بن أهم ما دعمت مكتبات مدارس العصر السلجوقي و طلاب العلم آنذاك 

الذي يعتبر من بين أشهر العلماء المصنفين في تلك المرحلة فتنوعت تصانيفه أبرزها في  السمعاني

: أشهرها ـــف هــــأصول الفقا في ــأم ، "منهاج أهل السنة ،الإنتصار و الرد على القدرية :" مجال  الحديث

 "اط ـــان ،و الأوســـع ، البرهـــمصنف القواط" 
رة ـــن هبيــد بـن محمــب خ يحىــالشي، و مصنفــات ) 3(

"العبادات في مذهب أحمد : " و مصنفه  يـــبانــالشي
الشيخ علي بن محمد بن حبيب ، و مصنفات ) 4(

"الحاوي ، الإقناع و أدب الدنيا و الدين :" لعل أهمها  البصري
أبو سعد المبارك بن ،  و مصنفات  )5(

علي المخرمي
المدارس في العصر السلجوقي و التي عملت في ، و غيرها من مصنفات علماء ) 6(

جوهرها على النهوض بالعلوم الشرعية و العمل على عودة و ازدهار المذهب السني من خلال تلك 

  .المصنفات و وقفها على طلاب العلم و الإستفادة منها 

  

  .م1085/ه 478عزل بإين الصباغ ،و بعدها عاد للتدريس بها إلى أن توفي ببغداد سنة  =

،ص  3وفيات الأعيان ،ج: ؛ ابن خلكان  107.106،ص 5طبقات الشافعية ، ج : السبكي  -

  . 133، ص  18الوافي بالوفيات ، ج : ؛ الصفدي  134.133

  . 107، ص 5المصدر السابق ، ج : السبكي ) 1(

  . 349، ص 4المصدر نفسه ، ج ) 2(

  . 342، ص 5المصدر نفسه ج ) 3(

  . 319، ص 6شذرات الذهب ، مج : ابن العماد ) 4(

  . 296، ص 2العبر في خبر من غبر ، ج : الذهبي ) 5(

  . 428، ص  19سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي ) 6(
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  :الفكرية العلمية و مجالس المناظرة و دورها في ازدهار الحياة   3-2

لقد عرف على مجالس الوزراء و السلاطين في العصر السلجوقي أ�ا ملتقى لأهل  العلم             

و الفقهاء التي كانت تعقد فيها ا�الس العلمية المختلفة ، و كــان لها بالغ الأثر على الحيــاة العلمية 

ن المتناظرون فيها على و الفكرية في تلك الفترة ، و من بينها مجالس المناظرة ، و التي إشترط أن يكو 

  .قدر كبير من المعرفة و التمكّن في شتى العلوم 

و قد عرف على المشرق عموما و العراق خصوصا و تحديدا على العهد السلجوقي بروز          

علماء و فقهاء أجلاّء ، ازدهرت على عهدهم مجالس المناظرة حتى أضحت من بين أهم مظاهر 

  :فكري في هذا العصر ، و من أشهر العلماء المناظرين التميز العلمي و الرقي ال

ذي كان يضرب به المثل في فصاحته و قوة مناظرته التي ـال و إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيـــأب       

 يــالجويند االله ــن عبــلك بــد المـــالي عبــو المعــأب ،)1(ي بنــي جنســه ـــــلّمــا تــوفــرت و اجتمعت فــــق
)2( 

أبو بكر أحمد بن محمد بن ، و الفقيه ) 3(الذي جمع بين الوعظ و المناظرة  *يعِ بْ أحمد بن منصور الضَ 

  .)4(هو الآخر يعتبر من بين أشهر الفقهاء المناظرين بالمدرسة النظامية ببغداد **  كْ رَ وْ الحسن بن ف ـَ

  

  . 216، ص 4طبقات الشافعية ، ج : السبكي ؛  453، ص  18سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي ) 1(

  . 165،ص  5طبقات الشافعية ،ج: ؛ السبكي  339،ص5شذرات الذهب ، ج : ابن العماد ) 2(

م بمدينة  979/ه 370هو الفقيه أحمد بن منصور بن أبي الأفضل ، أبو الفضل الضبعي ، ولد حوالي سنة (*) 

خ ابي حامد الأسفرايني ، و كان الضبعي فقيها بارعا ، واعظا ، سرخس ، قدم بغداد و تفقه على يد الإمام الشي

  .م  1058/ه 450فصيحا ، و مناظرا ، كبير القدر ، توفي حوالي 

  . 92.91، ص 4طبقات الشافعية ، ج : السبكي  -

  . 91، ص 4، ج  المصدر نفسه) 3(

دينة سمرقند ،نـــزل مدينة بــغداد و لازمها هــــو أبو بكر أحمد بن محمد بــن الحسن الفوركي المنحدر مــن م(**) 

،و الوعظ و النظر  ،عرف عنــه حسن المعرفة بالكلام إلى حين وفاته ،كان شيخا واعظا بالمدرسة النظامية ببغداد

داد سنة ـــوفي ببغـــوسطى تــــقيه أب القاسم القشيري الــة الفــــدرس الكلام عن أبي الحسين القزاز ، تزوج بإبن

  .م 1085/ه 478

  . 243، ص 7الوافي بالوفيات ، ج : الصفدي  -

  . 243، ص 7، ج  المصدر نفسه) 4(
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و كذلك من بين أشهر العلماء الذين اختصوا في المناظرة ، و كان لهم الأثر البارز فيها   

أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبريالشيخ العالم 
أبو حامد ،و الفقيه العلاّمة حجة الإسلام  ) 1(

أبو بكر ، و الإمام ) 2(الذي شهد له العام و الخاص في دقةّ نظره و قوة حجته في المناظرة  الغزالي

الخجندي 
أحد كبار أئمة الشافعية كان * أبو عبد االله شافع بن عبد الرشيد الجيلي، و الشيخ )3(

و الذي يعتبر من ** يانِ وَ رَ هْ الن ـَ أبو حكيم إبراهيم بن دينار، و ) 4(يناظر بحلقة بجامع المنصور ببغداد 

أبو المحاسن ، بالإظافة إلى الإمام  )5(بين أبرز الحنابلة مناظرة بعد أن برع في الفرائض و المذهب 

  و الذي يعتبر من بين المشهود لهم من أئمة الشافعية بحسن *** يوسف بن عبد االله بن بندار الدمشقي

  

  . 287،ص 3وفيات الأعيان ،ج: ؛ ابن خلكان  232 ، ص7طبقات الشافعية ،ج: السبكي ) 1(

؛ ابن العماد 196، ص 6طبقات الشافعية ،ج: ؛ السبكي  323،ص 19سير أعلام النبلاء ،ج : الذهبي ) 2(

  .20، ص 6شذرات الذهب ، ج : 

  . 354، ص 5شذرات الذهب ، ج : ابن العماد ) 3(

داد ـــغـــرخ بــــن بكــعبد االله الجيلي ، من أهل جيلان ، سك أبو عبد االله شافع بن عبد الرشيد بن القاسم بن(*) 

و يعتبر الجيلي من بين كبار و أشهر أئمة الشافعية ، قصد بغداد طلبا للعلم ، تفقه على يد الإمام أبي حامد 

ي سنة ـــوفـــالغزالي و إلكيا الهراسي  ، و كانت له حلقة للمناظرة بجامع المنصور و كان يحضرها الفقهاء  ت

  .م  1146/ه 541

المنتظم فـــي تاريخ الملـــوك و : ؛ ابــــن الجوزي  162.161،ص  20سير أعـــلام النبــــلاء ، ج : الــذهبي  -

  .101، ص 7طبقات الشافعية ، ج : ؛ السبكي  51، ص  18الأمم ، ج 

، ص 7طبقات الشافعية، ج : بكي؛ الس 51، ص 18المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم، ج : ابن الجوزي) 4(

101 .  

م  1087/ه480ابو حكيم ابراهيم بن دينار بن أحمد بن الحسين النهرواني ، فقيه حنبلي ، ولد سنة (**) 

  . م 1160/ه 556، كما أنه كان مناظرا ، توفي سنة رع في المذهب و الخلاف و الفرائضسمع الحديث ، و ب

شذرات الذهب  : ؛ ابن العماد  150.149، ص  18ملوك و الأمم ، ج المنتظم في تاريخ ال: ابن الجوزي  -

  .295.294، ص 6مج 

  .294، ص 6شذرات الذهب ، مج : ابن العماد ) 5(

  = بغداد  هو أبو المحاسن يوسف بن عبد االله بن بندار الدمشقي الشافعي ، إرتحل في صباه إلى مدينة(***) 
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، و غيرهم من العلماء الذين ناظروا فكان ذلك بمثابة دفعة نحو  )1(في الخلاف  المعرفةو  المناظرة

  .المضي قدما بازدهار و تطور الحياة العلمية و الفكرية في العصر السلجوقي 

و مــــــن هنا يتضح لنـــــا أن تلك العلاقة المميــــزة بين علمــــاء العصـــــر السلجوقي و سلاطينــــه          

المذهب (عم المشروع العلمي لهم ، في العمل على تثبيت المذهب العام للخلافة و دورها في د

لم تقتصر فقط على بناء المدارس  و الوعظ و التدريس �ا ، و دعم خزائن الكتب ) السني

  .بالمصنفات و إنما لعبت المناظرات دورا بارزا في الرد على أهل البدع و الضلالات 

ريس بالنظاميات أو مدارس العلماء ، قد فتح لهم ا�ال بالقيام و يبدو جليا أن التد       

بالمناظرات العلمـــية و الــتي عملت على التعمق أكــثـــر في قضايـــا ا�تمــــع ، و فـــضّ الخــلافـــات الــــتي 

د االله الإمام أبي إسحاق الشيرازي ، و أبو عبو التعصب في المواقف بإيجاد حلول لها كمناظرات 

  .، و غيرهم من فقهاء و علماء  الدامغاني ، و أبي المعالي الجويني ، و الإمام أبي حامد الغزالي

  : نماذج عن أشهر المناظرات التي عقدت بين العلماء  *

من بين المناظرات التي عقت بين علماء المدارس التعليمية في العصر السلجوقي ، تلك          

، التي الشيخ أبو عبد االله الدامغانيو  الإمام الشيخ أبي إسحاق الشيرازيالمناظرة التي جرت ببغداد بين 

هل :"لتسائل حولتمحور فيها النقاش حول موضوع متعلق بالجزية و جوازها من خلال التطرق إلى ا

، و بعد أخذ و ورد بين الطرفين في " عن الفترة التي سبقت إسلامه أم لا ؟  يّ مِ ة عن الذِ يَ زْ تسقط الجِ 

هذه المسألة من خلال إستعراض كل شيخ لبرهانه أو حجته التي يستند إليها، انتهت المناظرة إلى 

عن  يّ مِ ة لا تسقط على الذِ يَ زْ أن الجِ من خلال التأكيد على  الأخذ برأي الإمام أبي إسحاق الشيرازي

الفترة التي سبقت إسلامه 
)2( .  

  

و تفقه بها ، حتى أصبح من بين العارفين و البارعين في المذهب و الخلاف درس بنظامية بغداد و = 

  .م 1167/ه 563إنتهت إليه رئاسة الشافعية ، و كان حسن المناظرة ، توفي بخوزستان سنة 

  . 99،ص  29الوافي بالوفيات ،ج : ؛ الصفدي 514.513، ص  20سير أعلام النبلاء ،ج : الذهبي  -

  . 514، ص  20سير أعلام النبلاء ،ج : الذهبي ) 1(

  . 245-237، ص 4طبقات الشافعية ، ج : السبكي ) 2(
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الشيخ أبي إسحاق ، و بين الجوينيإمام الحرمين أبي المعالي كذلك المناظرة التي عقدت بين         

" بإذنها أو من دونه ؟ رُ كْ جواز تزويج البِ  ": حول انيسابور التي كان موضوعها متعلقبمدينة الشيرازي 

من  تفصّل في شرح رأيه و إظهار موقفه و بعد أن استند كل مناظر إلى أدلته و براهينه الشرعية ، و 

ترجيح رأي الإمام أبي المعالي الجويني من خلال تأكيد عدم  هذه المسألة الشرعية انتهت المناظرة إلى

 بغير إذنها رُ كْ جواز تزويج البِ 
)1(.  

الإمامين أبي المعالي الجويني و أبي إسحاق و من المناظرات التي عقدت بين          

،و بعد "ما حكم من اجتهد في القبلة و صلى ثم تيقن الخطأ ؟:"بنيسابور مسألة متعلقة حولالشيرازي

برأي الإمام أبي استعراض الأدلة الشرعية في هذا الموضوع و التفصيل فيها، أنتهت المناظرة إلى الأخذ 

من شروط الصلاة او هو إلزام إعادة الصلاة على اعتبار يقين الخطأ شرط المعالي الجويني و ترجيحه
)2( .  

من خلال عرضنا لأمثلة عن المناظرات التي دارت بين علماء العصر السلجوقي و دورها في         

نشاط الحركة العلمية و ازدهار الحياة الفكرية ، يتضح جليا لنا بأن أغلب تلك المناظرات دارت 

مل على حول المسائل و المواضيع ذات الصلة بالأمور الفقهية و الشرعية ، و الهدف منها هو الع

تبسيط تلك المسائل و إيجاد إيجازات و فتاوى لا تخرج على الشرع بغرض إيجاد حلول للقضايا 

المرتبطة بحياة ا�تمع الإسلامي و تعمل أيضا على ترسيخ مبادئ الشريعة الإسلامية عموما         

التي لا تمت ، و الوقوف في وجه جميع الآراء ) المذهب السني(و المذهب العام للخلافة خصوص 

 .العلماء و الفقهاء في تلك الفترةبصلة للدين الإسلامي ، و العمل على محاربتها بآراء و اجتهادات 

 

  

  .  218-214، ص 5طبقات الشافعية ، ج :السبكي ) 1(

  . 214- 209، ص5، ج المصدر نفسه) 2(

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ث ــالــثــصل الــفــال

مــدارس الـــتــعـــلــيم فـي الـمـشـــرق عــهـــد 

  الـــزنــكـــيــين و مـمــيــزاتــهـــا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * المبحث الأول : السلطنة السلجوقية و دورها في ظهور الزنكيين و طبيعة 
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 المبحث الأول : السلطنة السلجوقية و دورها فيظهور الزنكيين و طبيعة العلاقة بينهما

  :واقع السلطنة السلجوقية و دورها في ظهور الزنكيين   -1

إن حقيقة قوة السلطنة السلجوقية أيام عزها و المظاهر الدالة عليها لا غبار عليها على        

الإطلاق ، على اعتبار ما حققته من توسعات و بناء حضاري في أغلب الأقاليم التي حكمها 

سلاطينها، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي الذي عم ربوع الدولة الإسلامية على عهد هذه 

لتي أعادت الاعتبار للحكم أو للخلافة الإسلامية بعد أن كانت على حافة الـــزوال أيـــــام السلطنة ا

تحكم الأمراء البويهيين في الخلفـــاء العباسيين ، خاصــة عهــد السلاطــين السلاجقة العظـــام و نخص 

 إبنه السلطان ملكشاهالسلطان مؤسس دولة السلاجقة طغرلبك و السلطان ألب أرسلان و بالذكر هنا 

في التنظير لأمور نظام الملك الطوسي بالإظافة إلى الدور الكبير الذي لعبه الوزير القدير ذائع الصيت 

  ).ملكشاه ألب أرسلان و إبنه(السلطنة داخليا و خارجيا لإثنين من سلاطينها العظام 

ألب قرارها عقب وفاة السلطان لم تتأثر السلطنة وبقيتمحافظة على قو�ا و مكانتها و است        

اه ـــكشـــمل نهــــى ابــــإدارة السلطنة إلــــا عهـــد بـــم ، على اعتبار أنـــــه عندم1072/ه 465سنة  أرسلان

أبيـــه عمـــــلا على الحفــــــــاظ عـــلى مــــــا وصلت إليــــه سلطنــــــة  لك الطوسيــــام المـــــــره المحنك نظـــو وزي

 اية سنة ـــــى غــوضّل الوضع مستقرا على هذه الحالة إل و استكمال مشروع دولتهم في المنطقة ،

م ،أين شهدت هذه السنة تطورات سياسية عجّلت ببداية تفكك بيت السلاجقة 1092/ ه 485

ملكشاه و تبعه السلطاننظام الملك و الدخول في دوامة الصراع على الملك بغياب الوزير القدير 
)1(.  

، قد خلّفت في الحقيقة أزمة سياسية  ملكشاه و وزيره نظام الملكإن غياب السلطان            

، و الــــــدولــــة السلجوقية خاصة ، من خـــــــلال  لعالم الإسلامي عـــــــامـــــةكـــــــان لهــــــا أثرهــــــا على ا

تمــــــاسك السلاجـــــقــــة ، و أصبحــــــوا ثلاثــــــة قــــوى سياسية تتناحر و  كـــــونــــها جـــزأّت وحــــــدة و

امـوة سلاجقة الشـق" :نها على الإنفراد بكرسي الزعـامة ممــــثلــة في تتصارع فيما بي
 سلاجقةال وةـو ق، )2(

  

  . 301-299، ص  16المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، ج ،ابن الجوزي ) 1(

و هي بلاد عتيدة بتاريخها العريق ، يحدها من الغرب بحر الروم ، و من الشرق البادية من أيلة إلى ) 2(

  .الفرات ثم من الفرات إلى حد الروم ، ومن الشمال بلاد الروم ، و من الجنوب مصر و تيه بني إسرائيل

  .و ما بعدها  153ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص  -
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آسيا الصغرىفي 
قوة سلاجقة فارس،)1(

و العراق، )2(
، عكست بوضوح صراع أبناء البيت ) 3(

السلجوقي حول الزعامة السياسية ، مزعزعين بذلك وحدة السلطنة و بنائها المتين على عهد 

 .)4(السلاطين العظام 

إن ما يهمنا في تلك التطورات التي حدثت بعد تفكك البيت السلجوقي هو تلك الشخصية        

البارزة و النافذة التي ظهرت في خضم تلك الأحداث ممهدة الطريق أمام نجاح الزنكيين في تأسيس 

  يــــوقـالسلجاه  ــــمــولى السلطان ملكش * ةـقسيم الدول رْ ـقنْ سَ و الفتح آقْ ـأبار�م و نقصد شخصية ــــإم

  

هي البلاد التي أطلق عليه المسلمون بلاد الروم في العصور الإسلامية الأولى ، و بها عرفوا البحر  و )1(

و منها أصبحت الروم " آسيا الصغرى " المتوسط أي البحر الرومي ، مستندين في ذلك إلى بلاد الروم 

التي إنتقلت إلى الدولة الإسلامية في نهاية القرن  إسما دالا أو مرتبطا بآسيا الصغرى تلك البلاد العظيمة

  .الحادي عشر ميلادي بسيطرة السلاجقة عليها / الخامس الهجري 

  . 159بلدان الخلافة الإسلامية ، ص : كي لسترنج   -

فارس و هي إقليم واسع و فسيح إختلفت الروايات حول أصل تسميتها ، وهي على جوار بكل من ) 2(

  .حر الهند ، و مكران و سند مكران ، و هي من بين أشهر الأقليم و المدن بعد بغداد العراق و ساحل ب

  .و ما بعدها  226، ص 4معجم البلدان ، مج : ياقوت الحموي  -

العراق من بين أشهر و أعظم الأقاليم منزلة ، كما أنها على قدر كبير من الأهمية على إعتبار كونها  ) 3(

معقل لأحد أهم الأسر الحاكمة في الدولة الإسلامية و نخص بالذكر بني العباس ، عرف عن العراق 

  .ل حسن و علم و حرف الأوصاف الجميلة منها أنها من بين أكبر الأقاليم دخلا و جباية ، و أهلها أه

  .و ما بعدها  110صورة الأرض ، ص : ابن حوقل  -

  . 81تاريخ دولة آل سلجوق ، ص : عماد الدين الأصفهاني ) 4(

هو أبو الفتح أقسنقر ، الملقب بقسيم الدولة ، من بين أهم و أشهر أعيان السلطان ملكشاه (*) 

السلجوقي ، و أقرب المقربين إليه ، جمعته صلة قوية به ، و بعد سيطرة السلاجقة بقيادة ملكشاه على 

عمل على  م ، و بقي بها و 1087/ه 480بلاد الشام ، عينه السلطان واليا على مدينة حلب سنة 

إصلاح أحوالها الداخلية ، و تقوية جبتها الخارجية في وجه المتربصين بإمارته ، بلغت و لايته على حلب 

م  أين 1094/ه 487حوالي سبع سنوات ، إلى غاية صراعه مع تتش الذي أسر آقسنقر و قتله في سنة 

  .دفن بالمدرسة الزجاجية بحلب 

  . 372ص ، 5شذرات الذهب ، مج : ابن العماد  -
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الوزير نظام م بإيعاز من 1087/ه 479بعد تسلمها من دون مقاومة سنة  * حلبالذي عينه على 

على جميع  السلطان ملكشاه حاكما بإسم قسيم الدولة آقسنقرعلى أن يكون  الملك الطوسي

 حلبالأقاليم ا�اورة لمدينة 
)1 (.  

، من خلال العمل ملكشاهالتي عينه عليها  معلى بسط نفوذه على الأقالي آقسنقرعمل         

على إقامة إصلاحات اقتصادية في إطار سياسته الداخلية كان لها بالغ الأثر في ازدهار الحياة العامة 

و ما  آقسنقرحال الأقاليم زمن  ابن الأثير، و قد ذكر المؤرخ ) 2(و ما جاورها من أقاليم  حلبلمدينة 

ظا ــن الأمراء سياسة لرعيته و حفــم الدولة أحســان قسيــك:" ازدهارفقال  عرفته من رخــــاء و أمـــن و

  .)3("هم ،و كانت بلاده بين عدل عام ، و رخص شامل ، و أمن واسع ــل

من القوة الداخلية التي تتمتع �ا أقاليمه  آقسنقرأما على الصعيد الخارجي و بعد أن تأكد 

على تقوية الجبهة الخارجية لها و ذلك من أجل الوقوف في وجه الطامعين من أعدائه ، معتمدا في 

في  السلطان ملكشاههذا الأمر على القوة العسكرية من جيوش السلطنة السلجوقية التي خلفها 

على عهده لتصل إلى ما يقارب ستة آلاف و التي ناهزت أربعة آلاف مقاتل ، و زادت  حلب

  .)4(مقاتل عمل على تنظيمها و تقويتها للتصدّي في وجه أي خطر مهدد لإمارته بالمنطقة 

في سبيل تحقيق أهدافه على الصعيدين الداخلي و الخارجي على نظرة  آقسنقر لقد اعتمد        

  ، على اعتبار أنـــــه نشـــــــأ في بلاط السلاطين بلاط السلاجقةشخصية و نظام محدد حاكى فيه نظم 

  

من بين أعظم مدن إقليم بلاد الشام ، تتميز عن غيرها من مدن الشام بكثرة الخيرات و المحاصيل (*) 

إسمها  المتنوعة ، كما عرف عن أهلها أنهم أهل علم و حشمة ، و على قدر كبير من الإحترام ، و إرتبط

  .في وجه الحملات الصليبية على العالم الإسلامي و بلاد الشام بالجهاد و الصمود 

  .و ما بعدها  282، ص 2معجم البلدان ، مج : ياقوت الحموي  -

التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل ، دار الكتب الحديثة بالقاهرة : ابن الأثير ) 1(

تاريخ السلاجقة في بلاد الشام ، دار النفائس : ؛ محمد سهيل طقوش 8.7م ، ص  1963/ه1382

  .   144م ، ص  2009/ه 2،1430بيروت ،ط 

  . 147.146المرجع نفسه ، : محمد سهيل طقوش ) 2(

  . 15التاريخ الباهر ، المصدر نفسه ، ص : ابن الأثير ) 3(

  . 149.148المرجع السابق ، ص : محمد سهيل طقوش ) 4(
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 ةـــليـداخالاح سياسته ــجـن وضــع نظـم و نظريــات أدّت إلى د كبير فيـى حـئة ساعدته إلـفي بي أــو نش

 .)1( ارجية بالمنطقة التي حكمهاوالخ

 بحلبعلى سياسته الرامية إلى تحسين الأوضاع الداخلية و الخارجية  آقسنقر الدولة قسيمبقي        

الذي أقدم على تجهيز حملة * شْ تُ تاج الدولة ت ـُو الأقاليم التي حكمها إلى غاية مقتله على يد 

و الأمراء الموالين  آقسنقرالتي تحت يد  بلاد الشامعسكرية عمد من ورائها إلى إخضاع باقي أقاليم 

عن باقي  معقل إمارته و الإنفراد �ا معلنا انفصاله** دمشقله ليكون سيدا عليها إلى جانب 

  .)2(الإمارات السلجوقية ا�اورة له 

قسيم سليل  الإمارة الزنكيةليبدأ فصل جديد في واقع الخارطة السياسية بالمنطقة بطله مؤسس        

على عهده ، بل ذكر  الدولة الزنكية، و الذي سنعمد بعدم الإطالة في ذكر تطورات الدولة آقسنقر

ثم المرور مباشرة إلى الحديث عن عوامل بعث الحياة  حلبو  الموصللظروف ظهوره و تسيده على 

العلمية و قيامها في عهد هذه الأسرة و أهم المراكز العلمية و مميزا�ا ، و التي هي أساس الحديث في 

  .بالمنطقة  أسرة الزنكيينهذا الفصل عن عهد حكم 

  

  . 148تاريخ السلاجقة في بلاد الشام ، ص : محمد سهيل طقوش ) 1(

هو الملك تتش بن ألب أرسلان بن داوود بن ميكائيل السلجوقي ، أخ السلطان ملكشاه ، الملقب  (*)

بتاج الدولة ، حكم دمشق و ما جاورها من أقاليم ، ليكون من بين أهم و أشهر ملوك تلك الفترة في 

فتوحات  تاريخ الدولة السلجوقية ، عرف عنه الصفات الحميدة من شجاعة و حزم ، شهدت فترته

عديدة تملك من ورائها أقليم ذات أهمية ساعدته عـــــلى تثبيت ملكـــــه فــــي المنطقة ، و كــــان تتش محبا 

لأهــــل و مجالسهم و دلالات ذلك مغالاته في حب الشيخ أو الفرج الحنبلي ، قتل بالري سنة 

  . م1095/ه488

  .375، ص 2العبر في خبر من غبر ،ج: ؛ الذهبي  85-83،ص  19سير أعلام النبلاء ،ج: الذهبي  -

دمشق المدينة المشهورة في بلاد الشام على الإطلاق ، إشتهرت كذلك بوصفها على جنة الشام (**) 

أنها " لعل مرد ذلك كونها جميلة المنظر حسن البناء و العمران ، كثيرة الخيرات حتى قال فيها الحموي 

  " .دمشقوا في بنائها " ن أهلها أسرعوا في تشييدها  أي ، و سميت بدمشق لأ" جنة الأرض 

  .و ما بعدها  463، ص  2معجم البلدان ، مج : ياقوت الحموي  -

  .  15التاريخ الباهر ، ص : ابن الأثير ) 2(
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  : الدولة الزنكية بالموصلقيام عماد الدين و  -2

  :ترجمة عن عماد الدين زنكي بن آقسنقر : 2-1

عماد الدين زنكي بن قسيم الدولة آقسنقر بن عبد االله التركي مملوك السلطان  *كْ ابِ تَ الأَ هو       

ملكشاه السلجوقي
بأن يعطوه  آقسنقرمن مماليك **  اوقَ بُ رْ قوام الدولة كَ ، عند وفاة والده طالب  )1(

 .)2(للتكفل بتربيته فقاموا بتلبية طلبه  عماد الدين

صفات جليلة دالــة على علـــو مكانتـــه كالشجاعة  رــــآقسنقعن أبيه  يــكــاد الدين زنــــعمورث        

، و دلالة ذلك أنه نصّب من طرف  )3(و الهيبة ما مكناه من التقدم نحو تحقيق أهدافه في المنطقة 

ة ، لتكون بداية مثالي) 4(و فوّضه عليها ***  بغداد ةِ يَ كِ نُ حْ بشُ زمام الأمور  السلطان محمود بن ملكشاه

  .  نحو تحقيق أهدافه 

  

تحدث ابن خلكان عن معنى هذه الكلمة  فقال أن الأتا بالتركية معناها الأب ، و بك معناهــا الأمير و عند  (*)

أتابك فالقصد منها مربي الأمير ، أو الذي يربي أولاد الملوك ، و لقب عماد الدين بالأتابك : الللفظين أي 

  .مهمة تربية ولديه ألب أرسلان و فروخ شاه الملقب بالخفاجي بعدما أوكل السلطان محمود 

  . 365، ص 1وفيات الأعيان ، ج : ابن خلكان  -

  . 189، ص  20سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي ) 1(

قوام الدولة كربوقا أحد أهم قادة السلاجقة ، كان حليفا لقسيم الدولة آقسنقر في صراعه ضد تتش (**) 

م بعد أن أطلق  1095/ه 488بعد وفاة آقسنقر ، تخلص من أسر إثر وفاة تتش سنة صاحب دمشق أسر 

  . 16.15التاريخ الباهر ، ص : سراحه رضوان بن تتش من سجن مدينة حمص ،ابن الأثير 

م بنواحي مدينة خوي بأذربيجان بعد أن فتحها و تملك أقاليم  1101/ ه 495توفي كربوقا في سنة      

  .من بكرياروق عديدة بها بأمر 

  . 54، ص 9الكامل في التاريخ ، مج : ابن الأثير  -

  .103، ص 1الروضتين في أخبار الدولتين ، ج : ، أبو شامة  16التاريخ الباهر ، ص : ابن الأثير ) 2(

  . 190، ص  20سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي ) 3(

من فيهم الكفاية لضبط البلد و إدارتها من طرف  و يقصد بها رئاسة  أو إدارة الشحنة ، و الشحنة هم(***) 

  .السلطان أي مفوضون عنه و في يدهم جميع الصلاحيات 

  . 189، ص )3(، حاشية رقم  20سير أعلام النبلاء ، المصدر السابق ،ج : الذهبي  -

  . 190.189المصدر نفسه ، ص ) 4(
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ببلاد الإنتباه و أظهر شجاعة كبيرة في مواجهة القوى الصليبية  عماد الدين زنكيفت ـــل         

و باقي *  اهَ الرُ حيث إسترجاع إمارة  خاصة عندما استطاع تحقيق انتصارات ذات أهمية قصوى الشام

قيادته للدولة  الأقاليم المحيطة �ا ، و قاموا بالخطبة له بتلك المناطق ، لتكون بمثابة خطوة هامة نحو

  .)1(الزنكية 

علاقات قوية مع الأمراء و السلاطين السلاجقة ، و ذلك لمكانة لعماد الدين زنكي  كانت         

والده لديهم على اعتبار أنه كان من بين من عملوا على مساعد�م في حرو�م ضد أعدائهم في كل 

للعمل من أجل كسب ثقة سلاطين  بعماد الدين زنكيو هو ما دفع ، بلاد الشامو  الموصلمن 

الداعم بالإظافة إلى موقفه  ،**  يقِ سُ رْ الب ـُ رْ قَ ن ـْسَ آقْ  ، لكربوقاالسلاجقة له ، و �ج سياسة أبيه كولائه 

  ن ــــاد الديـــعمالذي نفــــر منــــــه ***  اوْ ـــقَ ــــي سَ لِ اوْ ـــجَ موصل ــاكم الــــــعد خروج حــــلسلطان السلاجقة ب

  

  . 147من المذكرة،ص3عن حدود الدولة الزنكية ،أنظر الملحق . 190، 20سير الأعلام ،ج: الذهبي )1(

الرها مدينة عريقة تقع تحديدا بين الموصل أعالي الفرات و بلاد الشام ، بنيت بحسب ما أورده الحموي (*) 

  .بعد  السنة السادسة من موت الإسكندر من طرف الملك سلوقس 

  . 107.106، ص3معجم البلدان ، مج : الحموي ياقوت  -

البرسقي الغازي ، الملقب بقسيم الدولة سيف الدين ، أحد كبار رجالات السلاجقة   هو أبو سعيد أقسنقر(**) 

ذات شهرة كبيرة ، كان رجلا صالحا ، حكم الموصل و النواحي المحيطة بها ، عرف عنه صفات حميدة فكان 

م على  1126/ ه 520كبير من حسن الأخلاق ، كان يوصي بالعدل ، قتل سنة   مقيما للعدل ، و على قدر

  .يد الباطنية بمقسورة بجامع الموصل 

وفيــات الأعيــــان : ؛ ابـــن خلكان  512-510، ص  19سيـــــر أعلام النبلاء ، المصدر السابق،ج: الذهبي  -

  . 243.242، ص 1ج 

السلاجقة الأتراك ،سيطر على أقاليم كبيرة ببلاد فارس ، حيث عمل على جاولي سقاو أحد أهم قادة (***) 

تشييد الكثير من الحصون و القلاع ،كان لإندفاعه هذا صدى لدى السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي 

م ،  و كانت له 1106/ه 500فأقطعه الموصل و ما جاورها من أقاليم بعد أن قضى على جكرمش سنة 

ن في سنة ــــا ، لكـــــي الكثير منهـــق فـــوا السبـــــأن يحققـــــت للسلاجقة بــــالصليبيين سمح مواجهات قوية مع

  .م1116/ه 510م انتهت ولاية جاولي بتولي مودود أمر الموصل ، توفي جاولي سنة  1108/ه 502

 2ر في أخبار البشر ، ج المختص:  ءداــ؛ أبو الف 165-162، ص 9الكامل في التاريخ ، ج : ابن الأثير  -

  . 222.221ص 
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  .)1(بعد أن أقدم هذا الأخير على الخروج عن السلطان السلجوقي  زنكي

 البرسقي آقسنقرم بعد وفاة 1127/ه521سنة الموصل  على  عماد الدين زنكيو عندما ولي         

في الأقاليم ا�اورة ، معتمدا  إعتبرت بمثابة بداية فعلية لاستقلاله �ذا الإقليم ، و العمل على التوسع

  .)2(تابعا للسلاجقة و العمل تحت إمر�م و الولاء لهم  في ذلك على بقائه

 للموصلسياسته التي كانت تعتمد على التوسع و ضمّ الأقاليم ا�اورة  عماد الدينواصل        

التي استضعفت من طرف الصليبيين، ناشد أهلها  حلبفبعد أن توسع و وصل إلى مشارف مدينة 

نستطيع  حلبو بدخوله  م ،1128/ه522، فلبى استغاثتهم و استقبل كالملوك سنة عماد الدين

ي وجه هجومات الصليبيين في ــــف ة حاجز صد منيعـــكان بعد ذلك بمثابعماد الدينالقول بأن 

  .)3( المنطقة آنذاك

و إخضاع * رْ ب ـُعْ قلعة جُ لما أقدم على حصار مقتولا  عماد الدين زنكيالشهيد  الملكتوفي        

  .)4(م 1146/ ه541ملكها و ذلك سنة 

يطول و ذلك دليل على  الملك الشهيد عماد الدين زنكيإن ذكر حوادث و تقصي أخبار       

، بالإظافة إلى أننا ذكرنا بإيجاز مسار ) بلاد الشامو  الموصل( تركه لبصمة متميزة في تاريخ المنطقة 

 قسيم الدولة آقسنقرظهور الزنكيين وسيطر�م على الأقاليم التي حكموها وحصرناها في شخصيتي 

  بــلـحو  لــالموصد عن ابنيه اللذيــن تزّعما عــلى ـــــــــليأتي الحديث فيما بع عماد الدين زنكي و سليله

  

تاريخ الزنكيين في الموصل و بلاد الشام ، : ؛ محمد سهيل طقوش  17.16الباهر ، ص التاريخ : ابن الأثير ) 1(

  . 85- 83ص 

  .32التاريخ الباهر ،ص : ؛ ابن الأثير  244-242، ص 9الكامل في التاريخ ، مج : ابن الأثير ) 2(

  .38.37، ص التاريخ الباهر : ؛ ابن الأثير  190، ص  19الكامل في التاريخ ، مج : ابن الأثير )3(

-32التاريخ الباهر ص : ابن الأثير / أنظر تفاصيل ولاية عماد الدين للموصل و إخضاعه للأقاليم المجاورة في  -

و ما بعدها ؛ أبو  254و  251و  246و  244-242، ص  09الكامل في التاريخ ، مج : ؛ و ابن الأثير  42

  . 118- 115، ص 1الروضتين في أخبار الدولتين ، ج : شامة 

تقع قلعة جعبر في بر الجزيرة الفراتية بالقرب من مدينة صفين ، عرفت في بادئ الأمر بدوسر و لما تملكها (*) 

  .أحد رجال بني نمير يقال له جعبر بن مالك شاعت تسميتها عليه 

  . 390، ص 4معجم البلدان ، ج : ياقوت الحموي  -

  . 191، ص  20سير أعلام النبلاء ، مج : الذهبي ) 4(
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و  الدولة الزنكية، اللذين عمـــلا علـــى بعث "ودـــنور الدين محمو  سيف الدين غازي" و نخص بالذكــــر 

ازدهار الحياة في شتى مجالا�ا ، و لعل جانب الحياة العلمية و الأوقاف الذي هو أساس دراستنا في 

ممثلة في المدارس التعليمية من ) دعم الحياة العلمية ( هذا العهد و المخصص لخدمة هذا الغرض 

  .في تلك المرحلة  الدولة الزنكيةدلالات ازدهار 

  :السياسي بالمنطقةو دورها في نجاحهم ء و السلاطين السلاجقة علاقة الزنكيين بالأمرا : 2-2

 الشام بلادو  الموصلفي  الأتابكة الزنكيينالسياسي الذي حققه نجاح ال ذلك لقد كان وراء       

  .عوامل سمحت لهم بالمضي قدما في تجسيد أهدافهم في المنطقة 

كان عاملا رئيسا في تحقيق هذا النجاح و التي كان  بالسلاطين السلاجقةلعل واقع علاقا�م        

في  الأتابكة الزنكيونو التي لم يتأخر  للسلطنة السلجوقيةقوامها الإحترام المتبادل و المصلحة العامة 

  .العمل على دعمهم لاستقرارها و مواجهة جميع الأخطار المحدقة �ا آنذاك 

ك الإحترام المتبادل بين الطرفين تلك المكانة الرفيعة و من دلالات هذا التعاون المشترك و ذل       

 السلاجقةبألقاب قلما منحها  نو الزنكي، بحيث تلقب  السلاجقةفي بلاط  الزنكيونالتي حظي �ا 

الذي  كقسيم الدولة آقسنقرلمعاونيهم و هي دليل على صمعتهم و التصاقهم المباشر بالسلاطين 

مرد ذلك إلى حقيقة مفادها أن الرجلان تربيا و ترعرعا سويا و  ملكشاهعرف عنه ملازمة السلطان 

، كما  ألب أرسلانبل تعداه إلى الإعتماد عليه في مهامه و مشورته في شؤون السلطنة بعد وفاة والده 

كالوزير القدير نظام الملك الطوسيكان يتقيه و يحترمه 
)1(.  

و هو لقب لم " الرجل الشريك"و معناه  "الدولةبقسيم "أبو سعيد أقسنقركما أن دلالة لقب          

 أقسنقريطلق من قبل على الأمراء و المعاونين لسلاطين السلاجقة ما يؤكد على ما كان يحظى به 

باتخاذ مكان  ملكشاهمن احترام و ثقة و مكانة رفيعة في بلاط السلاجقة ، و بنيله لهذا اللقب قام 

  .)2(له على يمينه في سدة السلطنة و لا يجرؤ على التقرب إليه أي أحد 

  ، و دعمهم  الزنكيين  بالأتابكة  السلاجقةالتي تأكد حسن علاقة أيضا و من الدلالات           

  

  . 4التاريخ الباهر ، ص  ،ابن الأثير ) 1(

 . 4المصدر نفسه ، ص  )2(
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كان ينوي  جاولي سقاوبأن  عماد الدين زنكيو العمل على دعم حكمهم ، فعندما أدرك للسلاطين 

فأعلن مباشرة عن دعمه للسلطان و تأكيده  ، الموصلالخروج عن السلطان  لما كان حاكما على 

عماد الدين ليظهر جليا بأن  للولاء له و الإرتباط الوثيق للزنكيين بالسلاطين و الأمراء السلاجقة ،

 السلطنة السلجوقيةسار على �ج أبيه في موقفه من  كيزن
)1( .  

و يعتبر ولاء الزنكيين للأمراء السلاجقة و التفاني في خدمتهم و الذود عن الأخطار التي           

كانت تحدق �م من بين العوامل التي ساعدت على تطور و ارتقاء العلاقة التي جمعت بين الطرفين 

في تجسيد أفكاره و نزعته الإستقلالية عن الإدارة  لعماد الدين زنكيعة المعنوية فكان ذلك بمثابة الدف

، معلنا بداية عهد الدولة الزنكية ) 2(م 1127/ ه521السلجوقية ، بتوليه حكم الموصل سنة 

  .بالموصل و بلاد الشام 

 ةــن السلاجقــراء و السلاطيـــبالأم أن يثبــت دعمــه و ارتباطه يـــن زنكــعماد الدي كمــا استطاع        

م إخماد ثورات 1123/ه517سنة  إستطاع،  البرسقي أقسنقرو ذلك عندما عمل تحت إمرة 

 للسلاجقة، ليؤكد جدارته الإدارية و دعمه القوي  البرسقيبعد أن أقطعها له  بالبصرةالأعراب 
)3(.  

من فترات التوتر في  السلاطين السلاجقةو  الأمراءو  الأتابكة الزنكيينلم تخلوا العلاقة بين        

العلاقة  و مرد ذلك هو التدخل لمحاولة زعزعة ذلك الود و التواصل و الإرتباط الحاصل بين الطرفين 

 الوزير نظام الملك الطوسيو الدلالات على ذلك كثيرة لعل أشهرها على الإطلاق ، ما قام به 

بتولية  ملكشاه، فقام و أشار على هالسلطان ملكشاو  م الدولة آقسنقريقس عندما أحس بقوة ارتباط

 ملكشاهو لعل إدراك  ،فكان له ذلك ،يتها و الخطر الصليبي المحدق �اعلى حلب لأهم آقسنقر

بالطريقة  لبـــحمكّنه من إدارة شؤون ـــت ها أنـــمن شأن قسيم الدولةلحنكة و قوة و شجاعة 

السلطان عـن بـــــــــلاط ة ـــــــــقسيم الدولهــو إبعاد  نظام الملكل، بينما الهدف الرئيسي  )4(الصحيحة 

   ملكشاه من ربــــأق الملك نظام يبقى ةــــجه نـــــفم الطرفين وثقة ودّ  كسبلإدراكـــــه ضرورة   اهـــملكش

  

الزنكيين فــــي الموصل و بلاد تـــاريخ : ؛ محمد سهيل طقــــوش  17.16التاريخ الباهر ، ص : ابــــن الأثير ) ) 1(

  . 85-83الشام ، ص 

    . 34-32التاريخ الباهر ، المصدر السابق ، ص : ابن الأثير  )2(

  .221-219، ص 9الكامل في التاريخ ،مج : ؛ ابن الأثير  27 -25المصدر نفسه ، ص ) 3(

  .4التاريخ الباهر، المصدر السابق ، ص : ابن الأثير ) 4(



 الفصل الثالث                             مدارس التعليم في المشرق عهد الزنكيين و مميزاتها 

 
110 

 

، و من جهة أخرى كسب رهان على تبادل الثقة  أقرب المقربين دون منازع كونه  لبلاطهسيدا و 

بإشرافه على ولاية غاية في الأهمية تمكنه من الإرتقاء و إبعاده عن بلاط السلطان  آقسنقرمع 

  .)1(لتحقيق طموحات أكبر 

، ندرك من خلالها بأ�ا  الزنكيين و السلاجقةإن الملاحظ على هذه العلاقة المميزة بين         

دون أن  الموصل و أجزاء من بلاد الشامو سيطر�ا على  دولة الزنكيينساهمت و بقدر كبير في بروز 

كما سبق و أشرنا إليه من قبل ، و بعد وفاة السلطان  دولة السلاجقةتتأثر ، على إعتبار أن 

في صراع دامٍ  البيت السلجوقيشهدت تحولاً في واقعها السياسي بدخول أبناء  ملكشاه السلجوقي

التي عادت  كالباطنيةحول الزعامة السياسية للسلطنة من جهة ، يضاف له خطر الحركات المناوئة 

من جهة أخرى ، بالإضافة  الوزير نظام الملك الطوسي و السلطان ملكشاهللظهور من جديد بوفاة 

ضد  السلجوقية للسلطنةي الخارجي إلى المدّ الصليبي الذي أوجد جبهة جديدة في الصراع السياس

بقدر ما كان ربما بمثابة حلٍ  الزنكيونهذا الإستقلال الذي قام به  السلاجقةقوى الجوار  فلم يعارض 

بالمضي  للزنكيينفي صدّ الهجمات الصليبية على أقاليم الدولة الإسلامية آنذاك ، و هو ما سمح 

في  الإستقرار و الأمنذا التوسع الصليبي ، و بعث قدما في الوقوف كحاجزٍ و سدٍّ منيعٍ في وجه ه

ى ــل التي ساعدت علــم العوامـــن بين أهــو التي كانت م ةــي حكموها في تلك المرحلــاليم التــأرجاء الأق

  .الفصلفي العنصر الموالي من هذا  البحثالذي هو محور  ور و نجاح المشروع العلمي لهمـــظه

  

  . 44.43تاريخ السلاجقة في بلاد الشام ، ص: محمد سهيل طقوش ) 1(
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  :العوامل المساعدة على نجاح المشروع العلمي للزنكيين: المبحث الثاني 

لقد ساهم حكام الدولة الزنكية بقدر كبير في عودة الإستقرار و الأمن في أغلب المناطق           

و الخلافة  ةالقضاء على أعداء السلطنة السلجوقيالتي حكموها بفضل جهودهم المبذولة في سبيل 

 الإسلامية آنذاك ، ما مكنهم من وضع حد للخطر الخارجي الذي كان يهدد مناطق نفوذهم

فعملوا بعدها على بعث إصلاحات مست جميع مجالات الحياة ، بغرض تحقيق توازن على 

 السياسي و الرخاء و الإزدهار الصعيدين الداخلي و الخارجي يمكنهم من فرض الإستقرار و الأمن

حكمهم بالمنطقة و لعل  الإقتصادي اللذين يعتبران من بين أهم العوامل المساعدة على إستمرارية

الحياة العلمية و إزدهارها على العهد الزنكي كان لها نصيب في مشروع دولتهم و يرجع ذلك إلى 

  : تظافر مجموعة من العوامل  لعل أهمها نذكر 

  :ار السياسي و عودة الأمن في عهد حكم الأسرة الزنكية الإستقر –1

يعتبر عامل الأمن و الإستقرار السياسي أحد أهم المقومات التي تعود بالإيجاب نحو نمو         

الدول و تطورها و رفاهيتها ، و قد ساعد هذا العامل الدولة الزنكية في المضي قدما لتحقيق 

  .أهدافها في شتى مجالات الحياة و لعل أبرزها ا�ال العلمي الذي أولوا له عناية خاصة 

لقد ساهمت السياسة المنتهجة من طرف الأمراء و الحكام الزنكيين في الأقاليم التي حكموها         

على إنتشار الأمن و الإستقرار ، و عملهم على الإشراف على جميع الإصلاحات التي عملوا على 

بدءا  إقامتها ، و التي كانت نتائجها جلية بإنتشار العدل و الإنصاف و إزدهار الحياة الإقتصادية

فـأحسن السياسة و ضبط الأمور " : بقوله  ابن العمادو من ذلك ما ذكره  أقسنقر قسيم الدولة بعهد 

"و تتبع المفسدين ، حتى صار دخله كل يوم ألفا و خمسمائة دينار 
)1(.  

و قد سلك الحكام و الأمراء الزنكيون نفس النهج و واصلوا مسار الإصلاح و إرساء العدل       

عند توليته على حلب أول  عماد الدين زنكيو الأمن و الإستقرار بالدولة ، و الدلالة على ذلك أن 

  .  )2(مجالا�ا  ما قام به هو العمل على عودة الأمن و الإستقرار لها و ترتيب أمورها و النهوض بجميع

  

  .  372، ص 5شذرات الذهب ، مج :  ابن العماد)1(

  .190، ص  20سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي ) 2(
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إن سمات العهد الزنكي و مميزات دولتهم بالموصل و بعض من أقاليم بلاد الشام التي   

حكموها تعد عاملا أساسيا و مهما في نجاح مشروع دولتهم و لعل أبرز شخصية سمحت بوصول 

العامة سياسة الحفاظ على المبدأ و الإلى أعلى مستوى تقدم و تطور حضاري بفضل  دولة الزنكيين

زدهار تحديدا الحياة العلمية و الفكرية و دورها في الاالأمن و الاستقرار ، و للحكام الرامية إلى تعزيز 

ي ـــبعث نفس جديد للدولة الإسلامية و ما كانت تواجهه من خطر داخلي متمثل في الفكر الشيع

الحملات الصليبية على  في و أثره السلبي على المذهب العام للخلافة ، و الخطر الخارجي المتمثل

نور الدين محمود بن أقاليم الدولة الإسلامية ببلاد الشام و الفكر التنصيري المصاحب لها ، شخصية 

يه لإقامة العدل و تحرّ لعل الذي بلغت فيه الدولة الزنكية أوج عطائها ، و ،  *عماد الدين زنكي

ا في المظالم ، كان له الأثر البارز في تحقيقه بفضل عمله على إقامة دور القضاء ، و نظره شخصي

  .)1( بالملك العادلالتفاف الرعية حوله و دعمهم لمشروعه حتى لقب في تلك الفترة 

  

قسيم الدولة أبي سعيد زنكي بن الأمير آقسنقر ، ولد  هو أبو القاسم نور الدين محمود بن الأتابك(*) 

م ، المشهور بلقب الملك العادل ، و بعد وفاة والده ولي نور الدين على حلب و  1117/ه511سنة 

أخاه سيف الدين غازي على الموصل ، عمل نور الدين حمل راية الجهاد و العدل ، طيلة فترة حكمه 

التي قاربت عشرين سنة ، و عرف عهده بفتوحات عديدة بأقاليم بلاد الشام ، و لعل السمة الأبرز إلى 

ب ما حققه من نجاحات سياسية الإزدهار الكبير للحياة العلمية و الفكرية حيث عمل على بناء جان

المدارس ، المساجد ، الربط ، الخوانق ، و المارستانات  بحلب ، حمص دمشق و بعلبك و العديد من 

ه من المناطق التي فتحها ، حتى عرف عهده بعهد الأوقاف ، سار نور الدين محمود على نهج سابقي

حكام الدولة الزنكية فبادر لإستكمال مشروع إقامة دولة أساسها العدل و المساواة و إقامة الشرع  فبنى 

دور العدل و أنصف الرعية بجميع الأقاليم التي وقعت تحت حكمه ، كما يحسب له إقامة حكم 

دة نائبه أسد الدين الخلافة الإسلامية العباسية بمصر بعد قضاءه على الحكم الفاطمي الرافضي بمساع

  .م 1174/ه 569شيركوه الذي ولاه عليها ثم من بعده صلاح الدين الأيوبي ، توفي و دفن بدمشق سنة 

؛ بن 382- 378ص،6مجشذرات الذهب،: ؛ ابن العماد539-531ص،20سير الأعلام ،ج: الذهبي -

  .166 -163الباهر،ص ،التاريخ : ؛ ابن الأثير 440.439، ص 3الجواهر المضية ،ج : أبي الوفاء 

الروضتين في أخــبار : ؛ ابـــي شامـــة532ص،20سير أعــلام النبـــلاء،المصدر السابق ،ج: الـــذهبي) 1(

  .47- 44، ص 1الدولتين ،ج
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في الدفاع عن بعضمدن بلاد الشـــــــــام ، فـــاستجــــاب لأهـــالي  محمود الدين نورو لم يتوانى 

و دافع عنها ضد التواجد الصليبي �ـــــا و عمـــل على إحلال النظـــام و إقامة العدل ،و هــو  قـــدمش

  .)1(مـا يؤكـــد على حرصــه الشديد على إستتباب أمن البلاد و إستقرارها 

في سياسته الأمنية و فرضه للإستقرار هو شخصيته  نور الدين محمودو لعل أسباب نجاح        

  .)2(القوية ،و صفاته الحميدة، و حرصه على تحقيق الوحدة التي عمل على تجسيدها إلى حين وفاته 

لقد ساهم هذا الإستقرار السياسي و انتشار الأمن في ربوع الدولة الزنكية في تطور الحياة       

نور الدين محمود ب العلم في العهد الزنكي و دلالة ذلك أن عهد العلمية و ازدهار العلوم و دور طل

دارس ــــد و المـــا كالمساجـــــف أنواعهـــــدا للأوقاف بمختلـــــام تشييـــــيعتبر من بين أبرز فترات الحك زنكي

و التي عملت  عبر جميع الأقاليم التي تملّكها ، و الربط و الخوانق و الخانات و حتى المارستانات ،

، و لعل )3(و من خلفه من الحكام الزنكيين  لنور الدين محمودأساسا على دعم المشروع العلمي 

ة ـــة العلميـــــــن رواد و أعلام الحركــــروز نخبة مــــب صل نتيجة لانتشار هذه الأوقاف هوذي حـــــالتميز ال

اجهة الخطر الذي كان يهدد الدولة الزنكية و الفكرية في شتى أنواع العلوم الذين عملوا على مو 

و نقصد هنا خطر الفكر التنصيريالمصاحب ، عموما و الخلافة الإسلامية على وجه الخصوص 

للحملات الصليبية على الدولة الإسلامية من جهة ، و من جهة أخرى الخطر الشيعي الباطني على 

كان على مذهب أبي حنيفة لكنه عني  زنكي نور الدين محمودعلى اعتبار أن  المذهب العام للخلافة

عنايــــــة خاصـــــة بالمذهب المالكـــي و الشافعي لمـــا رآه مـــن ضرورة في توحيــــــد صف المذاهب السنــــــية 

  . )4(و عملها على مواجهة هذه الأخطار 

و من خلال ما تقدم يتبين لنا مدى أهمية هذا العامل و دوره في نجاح الزنكيين في تحقيق         

أهدافهم و طموحا�م في المنطقة ، و لعل تطور الحياة العلمية و الفكرية و ازدهارها بفضل هذا 

  .العامل لدليل على تأثيره الإيجابي في مشروع دولتهم بالموصل و بلاد الشام 

  

 1299، 1الروضة الغناء في تاريخ دمشق الفيحاء ، دار الرائد العربي بيروت ، ط : نعمان قساطلي ) 1(

  . 48م ، ص  1879/ه

  . 32سنى البرق الشامي ، ص : عماد الدين الأصفهاني ) 2(

  .291، ص 3مرآة الجنان ، ج : ؛ الصفدي  532، ص  20سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي ) 3(

  . 440،ص 3الجواهر المضية ، ج : بن محمد بن أبي الوفاء محي الدين) 4(
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  :شخصية الحكام و انعكاسها على تطور و ازدهار الحياة العلمية و الفكرية  -2

يعتبر هذا العامل من بين أهم أسباب نجاح ا�ال العلمي و الفكري للدولة الزنكية في تلك         

الزنكيين الذين عملوا على نفس سياسة السلاطين المرحلة ، و ذلك راجع إلى طبيعة الحكام 

السلاجقة في العمل على بناء و تشييد دور طلب العلم و دعم انتشارها في كافة الأقاليم التي كانت 

على بناء  نور الدين محمود زنكيتحت حكمهم ، حيث أكدت لنا المصادر التاريخية على حرص 

  .)1(بالحياة العلمية في عهده في جميع ربوع بلاد الشام الأوقاف و تنوعها خدمة لأهل العلم و الرقي

عن بقية الأمراء و الحكام الزنكيين هو  نور الدين محمودلعل من بين الصفات التي ميزت          

أنه كان رجل دين ، فقيه على المذهب الحنفي محدثا ، و منفتحا على بقية المذاهب ، و لم يجد 

السنية ، و هو ما يؤكد شخصيته الدينية القوية التي ساهمت بدورها حرجا في التعامل مع المذاهب 

  .)2(في نجاح المشروع العلمي الذي بادر به أيام حكمه ، و ساعد أيضا على استمراره بعد وفاته 

ه 541نفس السياسة عند توليه حكم الموصل تحديدا سنة *  سيف الدين غازيكما �ج أخاه        

  و العمل على وحدة  الدين محمود زنكي نورم ، و ذلك من خلال ربط الإتصال بأخيه  1146/

  

؛ ابن  378، ص 6شذرات الذهب ،ج : ؛ ابن العماد  532، ص  20سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي ) 1(

، 3ج الجواهر المضية ، : ؛ محي الدين بن محمد بن أبي الوفاء 185، ص 5وفيات الأعيان ، ج : خلكان 

  . 440ص 

المصدر السابق  : ؛محي الدين بن محمد بن أبي الوفاء 185، ص 5المصدر السابق ، ج : ابن خلكان ) 2(

  . 440، ص 3ج 

هو سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي بن أقسنقر ، حكم الموصل بعد وفاة أبيه ، حافظ رفقة أخيه (*) 

إدارة شؤون الدولة ، عرف عنه الحزم و الشجاعة و حب نور الدين محمود زنكي على نفس سياسة أبيه في 

العلم و أهله ، كما عمل على البناء و تشييد الأوقاف لعل الأشهر فيها المدرسة الأتابكية العتيقة بالموصل و 

التي أوقفها خدمة للمذهبين الشافعي و الحنفي ، توفي سيف الدين غازي عن عمر ناهز أرعين سنة و دفن 

  .م ، حيث دام حكمه ثلاث سنوات فقط 1149/ ه 544لموصل سنة بمدرسته في ا

شذرات الذهب : ؛ابن العماد  193.192، ص  20سير أعلام النبلاء ، المصدر السابق ، ج : الذهبي  -

العبر : ؛الذهبي 277.276، ص 5النجوم الزاهرة ، ج : ؛ابن تغري بردي  228، ص6المصدر السابق ،ج 

  . 467 ، ص2في خبر من غبر ، ج 
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  .)1(دولتهم ، فأخذا على عاتقهما مسؤولية الإصلاح الداخلي للدولة 

 سيف الدين غازيو قد نالت الحياة العلمية نصيبا من هذا الإصلاح بالموصل على عهد            

، التي اعتبرت من بين أبرز المدارس التعليمية التي  المدرسة الأتابكية العتيقةو دلالات ذلك تشييده 

 المدرسة النظاميةعنيت بدورها في ازدهار الحياة العلمية في تلك الفترة إلى جانب 
، كما عمل )2(

و هو ما  )3(على تقريب العلماء و الشعراء و العمل على إكرامهم و إجاز�م  سيف الدين غازي

لذين ساهموا فيما بعد في بناء و ازدهار ا�ال العلمي في العهد يؤكد حرصه و اهتمامه بأهل العلم ا

  . الزنكي ليكون ميزة أساسية لحكمهم بالموصل و بلاد الشام 

و من بين الحكام الزنكيين الذين اشتهروا بالعمل على إتباع سياسة الإصلاح و المضي �ا         

الذي عرف عنه السيرة الحسنة و الطباع * قطب الدين مودود نحو تحقيق الاستقرار للدولة بالموصل 

الكريمة ، اللذين انعكسا بالإيجاب على استقرار ملكه من خلال عمله على فرض العدل و العمل 

  . )4(على بناء الدولة و ازدهارها أيام حكمه 

  

  . 88.87التاريخ الباهر ، ص : ابن الأثير ) 1(

  . 192، ص  20النبلاء ، ج سير أعلام : الذهبي ) 2(

  . 192، ص  20المصدر نفسه ، ج ) 3(

هو قطب الدين مودود بن السلطان عماد الدين زنكي بن آقسنقر ، حكم الموصل بعد أخيه سيف الدين (*) 

غازي ، واصل عملية الإصلاح و البناء كما عرف عن الأمراء و الملوك الزنكيين ، إشتهر بصفات حسنة و 

دئة ، عادل في حكمه هذه الصفات سمحت له بفرض الإستقرار و الإزدهار بالموصل  بالإظافة شخصية قوية ها

إلى تلك العلاقة القوية التي جمعته بأخيه الملك العادل نور الدين محمود زنكي ، سمح له ذلك بأن يكون 

بين أهم و أبرز فترات  محببا لدى الرعية محققا للإجماع لديهم ما يأكد بأن فترة ولايته أو حكمه للموصل من

  .م  1169/ه 565حكم الزنكيين بالمنطقة ،  توفي سنة 

وفيات : ؛ ابن خلكان  69، ص 2دول الإسلام ، ج : ؛ الذهبي  522.521، ص  20المصدر نفسه ، ج  -

؛ أبي شامة  47.46، ص 3العبـــر فـي خبر مــن غبر ، ج : ؛ الذهبي  303.302، ص 5الأعيان ، ج 

: ؛ ابن العماد  94التاريخ الباهر ، : ؛ ابن الأثير  161، ص 2الروضتين في أخبار الدولتين ، ج  :المقدسي 

  . 358، ص 6شذرات الذهب ، مج 

  ، 2الروضتين في أخبـــار الدولتين،ج : ؛ أبــــي شامـــــة المقدسي  94التاريخ البـــــاهر ، ص: ابــــن الأثيـر) 4(

  .  161ص 
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و قواد الملوك الزنكيين في بعث الحياة العلمية و العمل على ازدهارها  كما ساهم أمراء

أجزاء من بفضل جهودهم التي دعمت و ساعدت كثيرا المشروع الذي أطلقه الزنكيون بالموصل و 

التي  دار الحديث النورية بدمشقبلاد الشام و دلالات ذلك كثيرة ، و لعل أشهرها على الإطلاق 

و اعتبرت بمثابة أولى المدارس التي عنيت بدراسة  العادل نور الدين محمود زنكيالملك أوصى ببنائها 

الملك العادل نور أحد أبرز أمراء *  وهْ كُ يرْ أسد الدين شِ ، و تعتبر مساهمة ) 1(فروع العلوم الشرعية 

راء في تطور و ازدهار الحياة العلمية من بين أهم المبادرات التي أطلقها الأم الدين محمود زنكي

فعملت هذه المدرسة على التعليم بالمذهبين الحنفي ،  للمدرسة الأسديةالزنكيون في تلك الفترة ببناءه 

  .)2(و الشافعي ،و هو ما أضفى جانب التنوع في التعليم بمذاهب أهل السنة في تلك المرحلة 

إن ما تقدم من أمثلة على حرص الملوك و الأمراء الزنكيين على بعث الحياة العلمية و العمل        

على إزدهارها ، من خلال ما وفروه من أوقاف كان لها الأثر البارز في حركية فكرية سنية و مثالية 

الحملات ساهمت بشكل كبير في الوقوف في وجه الفكر الشيعي و حملات التنصير التي رافقت 

العسكرية الصليبية على بلاد الشام ، و ذلك بفضل شخصية الملوك و الأمراء و توجها�م الفكرية 

  .التي كانت عاملا حاسما في بعث هذا المشروع و نجاحه في تلك الفترة 

  

  .74، ص 1تاريخ المدارس ، ج  يالدارس ف: ؛ النعيمي   172التاريخ الباهر ،: ابن الأثير ) 1(

هــو أســد الــدين شــيركوه بــن شــاذي بــن مــروان بــن يعقــوب الــدويني الكــردي ، أخــو الأميــر نجــم الــدين (*) 

أيوب والد صلاح الـدين الأيـوبي ، نشـآ معـا فـي تكريـت ، ثـم إرتحـلا إلـى الشـام ، و بهـا عمـلا إلـى جانـب 

عـرف عـن أسـد  الملك العادل نور الدين محمود زنكي ، إلى أن صارا أحد أبرز و أهم الأمراء في عهـده ،

، عهد لـه نـور " ترعب الفرنج عند ذكره : " الدين الصفات الحميدة فكان مقداما شجاعا ، حتى قيل عنه 

م و  1168/ ه 564الــدين أمــر الســيطرة علــى مصــر و ضــمها لنفــوذ الدولــة الزنكيــة، تــوفي بــالخوانيق ســنة 

  .للحممن كثرة أكله  و كان عادة ما يصاب بنوبات إختناق يقال أنه إختنق

، ص 6شـذرات الـــذهب ، مـج : ؛ ابـــن العمـاد  589-587، ص  20سير أعــلام النبلاء ، ج : الذهبي  -

351.350 .  
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  :إحياء المذهب السني و نشره و التصدي للفكر الشيعي و حملات التنصير ببلاد الشام  –3

المـذهب السـني و تسـيّده و نشـره في عملهـا علـى عـودة  الأسـرة الزنكيـةجهـود إن الملاحظ على       

في الأقاليم الـتي حكموهـا ، بـروز الاخـتلاف في المنهجيـة المعتمـدة و الأسـلوب المتبـع في سـبيل تحقيـق 

هــذا الهــدف و يرجــع ذلــك أساســا إلى عــدة أســباب لعــل الأهــم فيهــا هــو الوضــع العــام للأقــاليم الــتي 

  .اضعة تحت حكم الزنكيين حكموها و التنوع المذهبي الذي شهدته تلك الأقاليم الخ

هنــاك إجمــاع علــى أن الموصــل كانــت أســهل المنــاطق مــن حيــث تــوفر الجــو الملائــم و المســاعد         

علــى نشــر المــذهب الســني ، فكمــا ســبق و أشــرنا إليــه مــن قبــل في حــديثنا عــن المــدارس النظاميــة في 

كغيرهـا مـن الأقـاليم الـتي عمـل علـى بالموصـل   الطوسـي الـوزير نظـام الملـكالعهد السلجوقي فقد اعتـنى 

نشـاط المـذهب  دعم المـذهب السـني و انتشـاره �ـا مـن خـلال تشـييده للمدرسـة النظاميـة ، و ازدهـار

الشافعي آنذاك ، ساهم بشـكل كبـير مـن أن تحـافظ الموصـل علـى طابعهـا السـني كمركـز هـام في نشـر 

، و هو ما سـهّل علـى الـزنكيين مـن دعـم )1(العلوم الفقهية و الشرعية لمواجهة الفكر التطرفي الشيعي 

سـيف الـدين غـازي المدرسـة الأتابكيـة و استكمال المشروع العلمي الذي بـدأه السـلاجقة ، حيـث بـنى 

، و هنـا )2(و الشيء الملاحظ عليها هو أنه أوقفها على المذهبين الشـافعي و الحنفـي  العتيقة بالموصل

نكيون هو حرصها على نبذ التفرقة بين المذاهب السنية علـى يكمن التميز في المدارس التي أنشأها الز 

اعتبـــار أ�ـــم لاحظـــوا أن مـــن بـــين أســـباب زعزعـــة اســـتقرار مـــذهب أهـــل الســـنة في تلـــك المرحلـــة هـــو 

الخلاف المذهبي الحاصل بينها ، فبادروا إلى العمل علـى وحـدة المـذاهب السـنية باعتبارهـا تسـتمد مـن 

أسـاس لمـذهبها ، فـلا حـرج أن تجتمـع في صـف واحـد للعمـل علـى صـد  القرآن الكريم و السنة النبوية

  . الخطر الحقيقي و هو الفكر الشيعي الضال الذي ينخر في جسد الدولة الإسلامية 

نـور الـدين أما بقية المناطق الخاضعة لحكم الزنكيين فقد تسيد �ـا المـذهب الشـيعي ، لـذا وجـه        

و باقي ملوك و أمراء الدولة الزنكية جهودهم إلى كل من بـلاد الشـام و مصـر و العمـل  محمود زنكي

الأوقاف من مدارس، مساجد، و  نور الدين محمودعلى تحقيق سيادة المذهب السني فيها حيث بنى 

  ربط، و خوانق ، و دور للعدل معتمدا فيها على كفاءات من علماء و قضاة ، للعمل على بعث  

  

  . 22، ص )سير الملوك(سياسة نامة: ؛ نظام الملك 31،ص 4طبقات الشافعية الكبرى ،ج: السبكي) 1(

  . 192، ص  20سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي ) 2(
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المذهب السني و خصص لها أوقافا هائلة ، بغرض حصر النفوذ الشيعي و القضاء عليه ، و الوقـوف 

  .)1(أيضا في وجه الفكر التنصيري المصاحب للحملات الصليبية على البلاد الإسلامية 

ا لمـــذهب معـــين مـــن مـــذاهب أهـــل إعتمـــادا أو تبنيـــا خاصـــ نـــور الـــدين محمـــودكمـــا لم يراعـــي           

ل تعـــداه إلى الإعتمـــاد المطلــق علـــى جميـــع المـــذاهب الســنية في مشـــروعه العلمـــي ، و حرصـــه ، بـــالســنة

الشديد على إشراكهم في هذا الهدف الذي  أعاد الوحدة المذهبية لها و عـودة هيبـة أهـل السـنة علـى 

و بـاقي الملـوك و الأمـراء الـزنكيين إلى  نـور الـدين محمـودحساب النفـوذ الشـيعي آنـذاك بفضـل جهـود 

انــب طبقــة العلمــاء الــذين كــانوا ســند الــزنكيين و أهــل الشــورى في بلاطهــم ، و هــو مــا يؤكــد تلــك ج

العلاقة القوية التي جمعت بين أهـــل العلـم و الملـوك الـزنكيين ، و دورهـــــا في توجيـه السياسـة الــــداخلية 

  . )2(ر المحدقة �او الخارجية للدولة الزنكية ، لضمان تماسكها و إستمراريتها في وجه الأخطا

ــــراء الـــزنكيين في بعـــث المشـــروع             كمـــا تعتـــبر فئـــة العلمـــاء الـــتي ســـاهمت رفقـــة الحكـــام و الأمــــ

العلمــي و نجاحــه ، بالإظافــة إلى تطــور الحيــاة الفكريــة و مـــا صــاحبه مــن إنتــاج علمــي تمثــل في تلـــك 

الشرعية دليل قاطع على الجهود المبذولة المصنفات في شتى أنواع العلوم خاصة مجال العلوم الفقهية و 

  .في سبيل بعث المذهب السني و العمل على تسيّده ببلاد الشام آنذاك 

لقد كان من نتائج هذا التواصل الذي جمع الحكام الزنكيين بعلماء عصرهم من أن تكون            

ى دعــم انتشــار المراكــز الحيــاة العلميــة أحــد أبــرز سمــات هــذا العصــر ، يضــاف لهــا حــرص الــزنكيين علــ

العلمية و تنوعها سمح للمذهب السني بازدهاره و سيطرته على الحياة الفكرية ، و حصر نفوذ الفكر 

الشيعي و انحصاره و تراجع حملات التنصير ببلاد الشام ، كل هذا بفضل جهود الزنكيين و دعمهم 

  .حث للأوقاف و التي هي محور حديثنا في العنصر الموالي من هذا الب

  

ــن العــديم  )1( ــدة الحلــب فــي تــاريخ حلــب ، ج : اب ــن العمــاد  293، ص 2زب شــذرات : و مــا بعــدها ؛ اب

  . 440، 3الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، ح : ؛ ابي الوفاء  379.378، ص 6الذهب ، مج 

  . 173التاريخ الباهر ،: ابن الأثير ) 2(
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أهم إزدهارها و في دور العلماء و بالمشرق المدارس و المراكز التعليمية : المبحث الثالث 

  :العهد الزنكي في مميزاتها 

تعتبر المدارس و دور التعليم بصفة عامة في العهد الزنكي أحد أهم مميزات هذا العصر و             

يرجع ذلك في الأساس إلى اهتمام الملوك و الأمراء الزنكيين �ذا النوع من الأوقاف وانتشارها في 

ت السنية في ظل ربوع أقاليم الدولة كان �دف عودة المذهب السني و تسيّده ، و إحياء الدراسا

تغلل الفكر الشيعي و دعوات التنصير المصاحبة للحملات الصليبية على البلاد الإسلامية و خاصة 

  .بلاد الشام كما سبق و أشرنا إليه من قبل 

 الفكريـــةي بــعـــث الـحيـــاة العلمـــية و ـــف يــكــود زنــن محمـــور الديـــنإن التــــأكيـــد علـى دور            

و اجتهاده في توفير المناخ الملائم لازدهارها في ربوع الدولة الزنكية أمر لابد من التأكيد عليه على 

اعتبار أن هذه الشخصية الفريدة و طوال سنوات حكمها ، عملت جاهدة على تخصيص الأوقاف 

دمة أهل العلم  الهائلة لنجاح مشروعها العلمي بالمنطقة ، و لعل هذه الأوقاف التي خصصت لخ

، اعتبرت بمثابة السمة الأبرز في الجانب  مدارس ، دور حديث ، خوانق ، مارستانات ، ربطمن 

  .العمراني في تلك الفترة 

و لهذا سنحاول من خلال هذا العنصر من البحث الوقوف عند أهم المدارس و المراكز        

دمشق و حلب و باقي أقاليم الدولة الزنكية   في كل من نور الدين محمود زنكيالعلمية التي شيدها 

بفضل مصنفاتــهم  نور الدين محمودو أهــــــم علمائهــــــا الــــذين كــــان لـــهم الفضـــــل في نـجــاح مشروع 

و جهودهم الكبــيرة في سبيل ترسيخ المذهـــب السني و الوقوف في وجـــــه الفكر الشيعي ، بالإضافة 

المدارس و المراكز العلمية بالموصل في عهد ملوك و أمراء الزنكيين ، على اعتبار أن هذه إلى أبرز 

المدن أو الأقاليم الهامة أعتمد عليها الملوك و الأمراء الزنكيين كقاعدة أساسية لبعث المذهب السني 

المدن العلمية  و إحياء الدراسات السنية من جهة ، و العمل على الارتقاء �ا لتكون أبرز الحواضر و

و باقي المدن التي اهتمت  ،بغداد ، الكوفة ، البصرةو المنارات الفكرية لطلاب العلم على شاكلة 

 .بالحياة العلمية في تلك الفترة 
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  :الزنكي بالمشرقعهد الفي  التعليمية أهم المدارس  -1

تعتبر أقاليم و مدن الدولة الزنكية من بين أبرز أماكن ازدهار و انتشار المدارس التعليمية            

مدن التي كانت استثناءا في بنائها  ــمـــن بين ال حلبو دمشقو المراكز العلمية في هذا العهد، و لعل 

من و من جاء بعده نور الدين محمود و دلالة ذلك تلك المدارس و دور التعليم الكثيرة التي أنشأها 

التي  بالمدرسة النورية الكبرىالملوك و الأمراء الزنكيين ، و سنكتفي فقط بذكر الأهم فيها بدءا 

  .)1(اعتبرت من بين أهم و أجل المؤسسات التعليمية ببلاد الشام و الدولة الإسلامية  آنذاك 

 : المدرسة النورية الكبرى أهم مميزاتها و أشهر أعلامها  1 -1

الملك ، أسسها على الإطلاقبدمشق تعتبر هذه المدرسة من بين أهم المدارس الزنكية         

بعـــــد إفتتاحهـــــا بسنـــوات قليلـــة  ة الشهير ابن جبيرـــــلاالرح، التي زارهــــا يــــور الدين محمود زنكــــالعادل ن

و من " :إلى وصفها وصفا جميلا فقال جبير  بابنو لحسن بنائها و مكانتها الرفيعة آنذاك ، دفعا 

ره االله ، و هي قصر من القصور أحسن مدارس الدنيا منظرا مدرسة نور الدين رحمه االله و بها قبره نوّ 

ان وسط نهر عظيم ثم يمتد الماء في ساقية مستطيلة إلى أن يقع في الأنيقة ينصب فيها الماء في شاذرو 

"صهريج كبير وسط الدار فتحار الأبصار في حسن ذلك المنظر 
)2( .  

على مرافقة عديدة و متنوعة و ذات أهداف محددة أساسها  المدرسة النوريةاحتوت           

خدمة طلاب العلم و توفير الجو الملائم لهم من راحة و أماكن للمطالعة و مساكن للطلاب ، و 

، لتحاكي بذلك )3(أماكن إقامة علماء المدرسة ، و قاعات للمحاضرات و غيرها من المرافق 

وقية في تفاصيل بنائها و أهم مرافقها ، و هو ما أعطاها المدارس النظامية على عهد السلطنة السلج

  .طابع التميز و المكانة السامية عن باقي المدارس و المراكز التعليمية بأقاليم الدولة الزنكية 

  

التعليم في عصر : ؛ يسري عبد الغني عبد االله  466، ص 1الدارس في تاريخ المدارس ، ج : النعيمي ) 1(

  . 54، ص  2010، سبتمبر 9مجلة كان التاريخية ، عدد  نور الدين زنكي ،

، ص 1المصدر السابق ، ج : ؛ النعيمي  284، ص  1907رحلة ابن جبير ، ليدن هولندا ، : ابن جبير ) 2(

  . 54المرجع السابق ، ص : ؛ سيري عبد الغني عبد االله  466

العهد الزنكي بالموصل و الشام ، أنظر و عن أشهر مدارس التعليم في . 55.54المرجع نفسه ، ص ) 3(

  .148من المذكرة ، ص  4الملحق 
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 كغيرها من المدارس التي حظيت بعناية من الملوك و الأمراء و ما عرف عن هذه الفترة من        

و من جاء بعده من ملوك حرصوا على  نور الدين محمود زنكياهتمام بالمدارس التعليمية ، نجد بأن 

، إلى نخبة من علماء المذهب الحنفي و مشاهيـــر أهـــــل الـــعلم  بالمدرسة النوريةإسناد مهمة التدريس 

  .) 1(و الأدب بغرض الارتقاء بمختلف العلوم و العمل على تطويرها في تلك الفترة 

معقلا لأهم و أشهر علماء العصر الزنكي في مقدمتهم  المدرسة النورية الكبرىو تعتبر         

م  1202/ ه599الـــــذي عمل مدرسا بـهـــــا إلى أن تـــوفــي سنة *  العالم برهان الدين مسعود: نذكر

و الذين يحسب لهم الإلمام بالعلوم و حب  بالنورية الكبرىو كذلك من أشهر الذين تولوا التدريس 

الذي لازم المدرسة و اجتهد  **الإمام جمال الدين محمود بن أحمد الحصيري أهل العلم و احترامهم

*** نظام الدين الحصيريالإمام م ،  بالإضافة إلى 1238/ ه636في تبليغ العلوم إلى أن توفي سنة 

  . )2(م 1298/ ه698بقي مدرسا �ا إلى أن توفي سنة و  بالنوريةالذي حاضر 

  

  . 55، ص  المرجع نفسه) 1(

هو البرهان الحنفي أبو الموفق مسعود بن شجاع الأموي الدمشقي ، أحد أبرز أعلام المذهب (*) 

الحنفي ، و أشهر علماء المدرسة النورية الكبرى بدمشق ، كان صدرا معظما آنذاك ، إرتحل في طلب 

أشهر علماء العلم إلى بخارى ، و عاد ليعهد له بالتدريس بالمدرسة النورية ، و يعتبر كذلك من بين 

  .سنة  89م عن عمر ناهز  1202/ ه 599الحنفية تمكنا في المذهب توفي بدمشق سنة 

، ص 3العبر في خبر من غبر ، ج : ؛ الذهبي  558، ص 6شذرات الذهب ، مج : ابن العماد  -

  . 375، ص 3مرآة الجنان ، ج : ؛ الصفدي  128.127

هو جمال الدين بن الحصيري ، محمود بن أحمد بن عبد السيد البخاري ، يعتبر من أشهر أعيان (**) 

عن أصحاب الفراوي ، و عند عودته من سفره ، تولى " صحيح مسلم " المذهب الحنفي ، روى 

  .م 1238/ ه 636سنة ، و لازمها إلى أن توفي بها سنة  25التدريس بالمدرسة النورية بدمشق حوالي 

  . 319، ص 7المصدر السابق ، مج  :ابن العماد  -

هو الإمام نظام الدين أحمد الحصيري نائب الحكم ، ابن العلامة المشهور جمال الدين محمود (***) 

  .سنة  70بن أحمد البخاري الدمشقي الحنفي ، توفي عن عمر ناهز 

  . 391،ص 3ج العبر في خبر من غبر،: ؛ الذهبي 770.769، ص7المصدر نفسه ،مج -

 .476.475، ص  1الدارس في تاريخ المدارس ، ج : النعيمي ) 2(
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 : المدرسة العادلية الكبرى و أشهر علمائها  1-2

،و قد م1172/ه568سنة ود زنكيمالملك العادل نور الدين محو هي المدرسة التي أنشأها         

 ، و يعتبر القاضي)1(المذهب الشافعيعن هذه المدرسة و قال عنها أ�ا أوقفت على  النعيميتحدث 

مـــن بين أشهر علمــــائها الـــذي حقق إجماعـــا كبيرا بفضل سعـــة علمـــــه *  جمال الدين المصريالفقيه 

و مكانته الرفعية ، فتوافد طلاب العلم للأخذ عنه و بقي ملازما للمدرسة إلى أن توفي سنة 

، و من العلماء الذين جلسوا للتدريس بكرسي العادلية الكبرى نذكر القاضي )2(م 1226/ ه623

، و القاضي )3(الذي يشهد له بالعلم و الفضل الكبير و السيرة الحسنة ** كمال الدين التفلسي

  أحد أشهر أعلام المذهب الشافعي آنذاك  ***بهاء الدين أبو حامد أحمد بن تقي الدين السبكيالفقيه 

 

  . 271المصدر نفسه ، ص ) 1(

هو أبو الوليد يونس بن بدران بن فيروز بن صاعد بن محمد بن علي الشيبي الشافعي ، ولد حوالي سنة (*) 

م ، تقلد مناصب عديدة منها الوكالة السلطانية بالشام ، مدرس بالمدرسة الآمنية ، قاضي ثم  1155/ه 550

 623، توفي سنة " الأم " إختصر فيه كتاب الإمام الشافعي درس بالمدرسة العادلية الكبرى ، كان له مصنف 

  .م  1226/ ه

  . 197، ص 7ابن العماد شذرات الذهب ، مج  -

  . 273، ص 1الدارس في تاريخ المدارس ، ج : النعيمي ) 2(

 1205/ه602هو القاضي كمال الدين عمر أبو حفص بن بندار ابن عمر التفلسي ، ولد بتفليس حوالي(**) 

ه على المذهب الشافعي و بــرع فيه ، إشتـــغل بمناصب عديدة لعل أبرزها قضـــاء دمشق و التدريس م تفق

بكرسي العادلية الكبرى ، كــــان ذا هيبـــة و عـــدل كبيريـــن ، محسنـــا في معاملته مـــع النـــاس ، و كلمته مسموعة 

  .م  1273/ه 672لدى التتار ، توفي سنة 

  . 589، ص 7شذرات الذهب ، المصدر السابق ، مج  :  ابن العماد -

  . 589، ص 7المصدر نفسه ، مج )3(

/ ه 717هو بهاء الدين أبو حامد أحمد بن علي بن عبد الكافي بن يحيى بن تمام السبكي ، ولد سنة (***) 

مبكرة ، تولى م ، برز و نبغ في حفظ القرآن و العلوم الشرعية ، و بتميزه هذا أفتى و درس في سن  1317

مناصب عديدة لعل أبرزها قضاء الشام و التدريس بكرسي المدرسة العادلية الكبرى ، عرف عنه الخصال و 

  .م  1371/ ه 773الصفات الحميدة و ذا مكانة مرموقة ، توفي سنة 

  . 389.388، ص  8المصدر نفسه ، مج  -
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، و الذي ) 1(ن تولوا التعليم بالعادلية الذي عرف عنه الدقة و إتقان العلوم و السيرة المحمودة مم

  .)2(تزاحم طلاب العلم و إلى جانبهم الأئمة للإستفادة منه و من تصانيفه المتنوعة 

 : المدرسة الكلاسة و أشهر علمائها  1-3

نور ، لأن موضع المدرسة كان يستخدم لصناعة الكلس ، شيدها الملك ة سَ لاَ بالكِ و سميت        

م ، و هي مجاورة أو ملتصقة بالجامع الأموي 1160/ ه555حوالي سنة الدين محمود زنكي 

أبرز أعلام المدرسة الذي عرف عنه *  بهاء الدين أبو الفضل بن الزكي، و يعتبر القاضي ) 3(بدمشق 

 لاسةبالمدرسة الك، و من بين من درسوا  )4(سعة العلم و الجمع بين  إلقاء الدروس و المناظرة 

حيث يعتبر من كبار أئمة الشافعية في تلك ** يـــــــد بن الحرستانــــن أبو محمــــال الديــــــكمالشيخ 

  .في عهد حكم الأسرة الزنكية  بالكلاسةو غيرهم من العلماء الذين تولوا التدريس ، )5(الفترة 

 

  . 389، ص 8المصدر نفسه ، مج ) 1(

  . 389، ص 8، مج  المصدر نفسه) 2(

  . 340، ص 1الدارس في تاريخ المدارس ، ج : النعيمي ) 3(

هو بهاء الدين أبو الفضل يوسف بن القاضي محي الدين يحيى الدمشقي ، تفقه على المذهب (*) 

الشافعي ، عرف عنه الذكاء الباهر ، حتى أضحى عالما كبيرا بارعا بالمذهب ، تميز بالمقدرة الكبيرة 

 45م عن عمر ناهز  1286/ه  685المستعصية ، توفي سنة  تحلول المعضلا على المناظرة و إيجاد

  . سنة 

  .167.166، ص 1المصدر السابق ،ج : ؛ النعيمي 361، ص 3العبر في خبر من غبر، ج : الذهبي  -

  . 361، ص 3العبر في خبر من غبر ، المصدر السابق ،ج : الذهبي ) 4(

هو عبد الجبار بن عبد الغني بن علي بن أبي الفضل بن علي بن عبد الواحد بن عبد اللطيف (**) 

الأنصاري ، سمع عن كبار الأئمة أشهرهم أبا القاسم الحافظ و أبا سعد بن ابي عصرون ، كما يعتبر 

ى بالمدرستين الكـــلاســة الكمـــال بن الحرستاني من كبار و أشهـــر أئمــــة المذهب الشافعي ، درس و أفـــت

  .م  1226/ ه 624و الأكزية ، توفي سنة 

  . 125.124، ص 1المصدر السابق ، ج : النعيمي  -

  .341، ص 1المصدر نفسه ، ج ) 5(
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 : المدرسة العَصْرُونيَِةُ و أشهر علمائها  1-4

شرف ، و يعد القاضي نور الدين محمود زنكيالملك  التي بناهادارس المبين أشهر  هي من       

) 1(أحد أعلام المدرسة التي حملت اسمه * ونْ رُ صْ الدين أبو سعد عبد االله بن محمد بن هبة االله بن أبي عَ 

، و حفيد ) 2(أحد أبرز علمائها** نجم الدين مظفر بن محمد بن إلياس الأنصاري الدمشقيو الشيخ 

الدين أبو الخطاب عمر بن محمد بن أبي محي العالم  شرف الدين أبو سعد بن أبي عصرونالقاضي 

 و ممن تميزوا في التدريس عند جلوسهم  على الذي اتصف بالذكاء الكبير، ***سعد بن أبي عصرون

  

هو شرف الدين أبو سعد عبد االله بن محمد بن هبة االله بن ابي عصرون التميمي ، من بين أشهر (*) 

م تفقه  1099/ه 493م أو  1098/ه 492هي بين أعلام المذهب الشافعي ، إختلف في سنة مولده ف

بالموصل و قرأ ببغداد حتى برع ، و عند عودته إلى الموصل درس بها و أفتى ، دخل دمشق رفقة الملك 

العادل نور الدين محمود زنكي أين بنى له المدارس بسائر ربوع بلاد الشام ، و بها إنتفع خلق كبير من 

  . سنة  93ز م عن عمر ناه 1189/ه 585طلاب العلم من سعة علمه ، توفي بدمشق سنة 

، ص 6شذرات الذهب ، مج : ؛ ابن العماد  129- 125، ص  21سير أعلام النبلاء ، ج : الذهبي  -

 المصدر السابق : النعيمي ؛   135-132، ص 7طبقات الشافعية الكبرى ، ج : ؛ السبكي  466.465

  . 306- 303، ص1ج 

 1404الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب ، دار الكتاب العربي سورية : محمد بن الشحنة ) 1(

  .111.110، ص  م 1984/ه

، عهد إليه  نجم الدين مظفر بن محمد بن إلياس الأنصاري الدمشقيهو ابن الشيرجي الصدر (**) 

جامع ، سمع عن عدد من بكرسي المدرسة العصرونية و درس بها ، كما عمل بديوان الحسبة و نظر ال

  .م 1258/ه 657الأئمة لعل أبرزهم الإمام الخشوعي ، توفي سنة 

  . 500،ص 7المصدر السابق ،مج : ؛ ابن العماد  287،ص 3العبر في خبر من غبر ،ج : الذهبي -

  . 306، ص1، ج  المصدر السابق: النعيمي ) 2(

، كان بارعا و ذا ذكاء  سعد بن أبي عصرونمحي الدين أبو الخطاب عمر بن محمد بن أبي هو (***) 

سنوات عن ابن طبرزد ، ثم سمع عن الكندي و غيرهم ، جلس للتدريس 5مفرط حتى أنه سمع بسن 

  .م  1283/ه 682بالعصرونية ، توفي سنة 

  . 662.661، ص 7المصدر السابق ، مج :ابن العماد  -
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 العصرونيةكرسي 
الذين تداولوا على كرسي المدرسة خدمة  و غيرهم من أعلام العصر الزنكي. )1(

  .لأهل العلم و طلابه 

 : المدرسة الأصفهانية و أشهر علمائها  1-5

أنه لم يعرف تحديدا  النعيميو هي من بين المدارس التي بنيت في العهد الزنكي ، قال عنها          

 أصفهانمشيدها عدى أنه قام ببنائهــا تاجر أتى من 
، و لعــل أشهر من جلس بكرسي المدرسة  )2(

و الذي شغل كذلك * جمال الدين أبو محمد عبد الكافيو عمل على التدريس �ا الإمام الخطيب 

  .) 3( و خطيبها  بدمشقدار الإفتاء 

 : المدرسة الإقبالية و أشهر أعلامها  1-6

  مؤسسا ** جمال الدولة إقبالو تعتبر من بين المدارس التي أنشأت في العهد الزنكي، و يعد  

  

، ص 1ج  المصدر السابق،: ؛ النعيمي  351.350، ص 3بر في خبر من غبر ، ج ــالع: الذهبي ) 1(

306.  

  . 118، ص1ج المصدر نفسه ،) 2(

 612هو جمال الدين أبو محمد بن عبد الملك بن عبد الكافي الربعي الدمشقي ، ولد سنة (*) 

م ، سمع عن ابن صباح و ابن الزبيدي و غيرهم ، عرف عنه الخصال الطيبة و المكانة  1215/ه

الحسنة بين الناس ، ولي عدة مناصب أبرزها مفتي و خطيب دمشق ، و مدرسا بالمدرسة الأصفهانية 

  .م  1290/ه 689توفي سنة 

ج  المصدر السابق ،: ؛ النعيمي  369، ص 3العبر في خبر من غبر ، المصدر السابق ،ج : الذهبي  -

  . 325، ص 7النجوم الزاهرة ، ج : ابن تغري بردي ؛  118ص، 1

ج  المصدر السابق،: ؛ النعيمي  369، ص 3العبر في خبر من غبر ، المصدر السابق ،ج : الذهبي ) 3(

  . 325، ص 7النجوم الزاهرة ، ج : ابن تغري بردي ؛  118ص، 1

هو جمال الدين إقبال ، واقف بيته لمدرستين للمذهبين الشافعي و الحنفي ، كان خادما للمك نور (**) 

الدين محمود زنكي الشهيد ، و قبل وفاته قام بتحويل بيته إلى مدرستين عرفتا بالإقباليتين ، توفي ببيت 

  .م  1206/ ه 603المقدس سنة 

  .  17، ص 7المصدر السابق  ، مج :ابن العماد  -
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  بالإقباليةو فــي الأصل همـــا مدرستين سميتــــا  ، كيـــور الدين محمود زنــــللمك نلهـــــا ، و هـــــو خــــادم 

بدمشقو اختصتا بالتدريس على المذهبين الحنفي و الشافعي 
، جلس للتدريس بكرسيها عدد من ) 1(

صدر ، ثم جلس بعده إبنه *  ي الدولةنِ بن سُ  شمس الدينأعلام المذهبين الشافعي و الحنفي أبرزهم 

و الذي تميز بكفاءة عالية حتى مكنه ذلك من تقلد **  الدين أبو العباس أحمد بن سني الدولة

  .و غيرهم. )2(، قاضي و مفتي نيابة عن أبيه  بالإقباليةمناصب عديدة أبرزها بعد التدريس 

 : المدرسة الأَسْدِيــةَُ و أشهر أعلامها  1-7

 نور الدين محمود زنكيأحد أهم أمراء الملك  أسد الدين شيركوهو هي المدرسة المحسوبة على      

، و قد جلس للتدريس بالأسدية )3(حيث أوقفها بدمشق خدمة للمذهبين الشافعي و الحنفي 

  ***القرشي زْ عمر بن عبد العزيز الملقب بالعِ العديد من العلماء في تلك الفترة و لعل أشهرهم نذكر 

  

  . 119.118، ص 1المصدر السابق، ج : النعيمي ) 1(

م تفقه  1157/ه 552هو شمس الدين بن سني الدولة يحيى بن هبة االله الدمشقي الشافعي ، ولد سنة (*) 

على يد الإمام ابن ابي عصرون و القطب النيسابوري ، كان إماما فاضلا ، ذا هيبة ، محمود السيرة تولى قضاء 

  .م  1237/ه 635، توفي سنة  الشام

المصدر السابق ، مج : ؛ ابـــن العمـــاد  225، ص 3العبر في خبر من غبر ، المصدر السابق ،ج : الذهبي  -

  .  119، ص1المصدر السابق، ج : ؛ النعيمي  310، ص 7

 590فعي ، ولد سنة هو صدر الدين أبو العباس أحمد بن يحيى بن هبة االله ابن سني الدولة الدمشقي الشا(**) 

م ، سمع عن الخشوعي ، و تفقه على يد أبيه القاضي شمس الدين و فخر الدين بن عساكر حتى  1193/ ه

برع و تميز عن من عاصروه في سعة علمه و إلمامه بالمذهب ، سمح له ذلك بتقلد مناصب عديدة لعل الأبرز 

لية و المدرسة الجاروخية و العادلية الكبرى ، توفي فيها منصب القضاء و وكالة بيت المال ، ثم مدرسا بالإقبا

  .م  1259/ ه 685سنة 

المصدر السابق ، مج : ؛ ابن العمـــاد  289، ص 3العبر في خبر من غبر ، المصدر السابق ،ج : الذهبي  -

  . 41، ص 8طبقات الشافعية الكبرى ، ج : ؛ السبكي  504، ص 7

  . 120.119، ص1رس ، ج الدارس في تاريخ المدا: النعيمي ) 2(

  . 114، ص1المصدر نفسه، ج ) 3(

  =عمر بن عبد العزيز بن حسن بن علي بن محمد بن علي القرشي ،الملقب بالعز القرشي أحد (***)
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الذي عرف عنه السيرة *  ركن الدين أبو زكرياء بن يوسف البجليو درّس �ا أيضا الشيخ الزاهد 

رسة الأسدية ، كانت له حلقة مع طلاب العلم بالجامع الأموي المحمودة فإلى جانب التدريس بالمد

  .) 1(بدمشق فتوافد عليه طلابه و انتفعوا منه 

  :كما اشتهرت الموصل في العهد الزنكي بمدارس لعل الأشهر فيها على الإطلاق نذكر                

شقيق الملك  الدين غازيسيف و التي تنسب إلى مؤسسها الملك : المدرسة الأتابكية العتيقة -1

العادل نور الدين محمود زنكي
، و تعتبر هذه المدرسة من بين أجملها و أكبرها مساحة ، و قد ) 2(

  . ) 3(وقفا على المذهبين الشافعي و الحنبلي مناصفة  سيف الدين غازيجعلها 

  التي ** مودودعز الدين مسعود بن قطب الدين و هي المحسوبة على مؤسسها  :المدرسة العزية  - 2

  

علماء المدرسة الأسدية ، سمع عن الخشوعي ، و عمل بعدة مناصب لعل أبرزها قضاء مدينة حمص  =

عاد بعدها إلى دمشق أين شغل منصب مدرس بالأسدية المحسوبة على مؤسسها الأمير أسد الدين 

  .م  1218/ ه 615شيركوه ، و بها توفي سنة 

  .  115، ص 1المصدر نفسه ، ج  -

، شيخ ، عالم ، و زاهد أحد أبرز  البجلي بن سليمان بن حماد ركن الدين أبو زكرياء بن يوسفهو (*) 

علماء المدرستين الطيبة و الأسدية ، فإلى جانب إلقائه الدروس بالأسدية ، جلس للوعض بحلقة 

  .م  1322/ ه 722بالجامع الأموي ، كما عرف عنه الورع و المواضبة في الفرائض ، توفي سنة 

، ص  10طبقات الشافعية الكبرى ، ج : ؛ السبكي  220، ص 18البداية و النهاية ،ج : ابن كثير  -

  ؛  116، ص 1المصدر السابق ،ج : ؛ النعيمي  38

  . 116، ص 1المصدر نفسه ، ج ) 1(

؛ ميسون  93التاريخ الباهر ، ص : ؛ ابن الأثير  359، ص 9الكامل في التاريخ ، ج : ابن الأثير ) 2(

الكامل في التاريخ لإبن الأثير مصدرا لدراسة خطط الموصل في العهد الأتابكي ، مجلة : ذنونالعبايجي 

  .9م ، ص  2013/ه 1434،  76إضاءات موصلية ، العدد 

؛ ميسون  93التاريخ الباهر ،ص : ؛ ابن الأثير  359، ص 9الكامل في التاريخ ،ج : ابن الأثير ) 3(

  .9جع السابق ، ص المر : العبايجي 

هو عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن أتابك زنكي بن آقسنقر، عرف عنه حسن السيرة ذا (**) 

  =هيبة ، كثير الإحسان مع الرعية ، عرف عن مجلسه أنه كان مجلسا و لقاء لأهل العلم و الفضل توفي 
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الذي ابتنى المدرسة الغربية بباب دار و هو " : التاريخ الباهرفي مصنفه  ابن الأثيرقال في وصفها 

المملكة ، و هي مدرسة حسنة ، جعلها للفريقين الحنفية و الشافعية ، و قرر للفقهاء ما ليس بمدرسة 

"الفواكه و الحلواء  نأخرى م
)1( .  

أحد أبرز أمراء *  ازْ مَ ايْ الدين قَ  دْ اهِ جَ مُ و هي المدرسة المنسوبة إلى مؤسسها  : ةُ يَ دِ اهِ جَ المدرسة المُ  -3

  المدرسة العزية، و الذي عرف عنه كثرة بناء الربط و المدارس و لعل الأشهر فيها ) 2(الملوك الزنكيين 

  .)3(كما عنيت هذه المدرسة بالتدريس على المذهب الشافعي 

و إلى جانب هذه المدارس التي عملت على التدريس بالمذهب الشافعي و الحنفي ، لم يغفل        

الملوك و الأمراء الزنكيين المذهبين المالكي و الحنبلي ، بل نالا نصيبهما من العناية ، فقد عملوا على 

ف تحقيق الوحدة إنشاء مدارس بغرض التدريس �ذين المذهبين بالأقاليم التي حكموها و ذلك �د

و لعل  المذهبية في التعليم بالمدارس �دف الوقوف في صف واحد في مواجهة خطر الفكر التطرفي ،

 ةُ يَ ابِ رَ المدرسة الشِ أشهر المدارس التي درّست على المذهب المالكي 
 ةُ يَ امِ صَ مْ المدرسة الصِ ، و ) 4(

)5(   

  

  .بناها بالموصل م ، و دفن بمدرسته العزية التي  1193/ه 589سنة = 

  .488، ص 6شذرات الذهب ،مج : ؛ ابن العماد  228،ص  10الكامل في التاريخ ،ج : ابن الأثير -

ميسون ؛  228،ص  10الكامل في التاريخ ،ج : ؛ ابن الأثير 189التاريخ الباهر، ص: ابن الأثير ) 1(

  .9المرجع السابق ، ص : العبايجي 

هو أبو منصور قايماز بن عبد االله الزيني ، الملقب بمجاهد الدين الخادم ، تولى تسيير شؤون إربل (*) 

في عهد زين الدين والد مظفر الدين كوكبوري ، و بعدها إنتقل إلى الموصل حيث تولى إدارة قلعتها في 

انية مخلدة بإسمه لعل عهد سيف الدين غازي ، ثم في عهد عز الدين مسعود ، كان له عدة أعمال عمر 

  .م  1198/ه 595أشهرها بناء الجامع الكبير ، و الربط و المدرسة العزية و غيرها توفي سنة  

  .194.193،  177التاريخ الباهر، ص : ؛ ابن الأثير 263؛  10الكامل في التاريخ ، ج : ابن الأثير -

  . 263،ص  10الكامل في التاريخ ،ج : ابن الأثير) 2(

المرجع : ؛ ميسون العبايجي  177التاريخ الباهر، ص : ابن الأثير ؛ 263،ص  10المصدر نفسه ،ج )3(

  . 10السابق ، ص 

  .6، ص 2المصدر السابق ، ج : النعيمي : أنظر ) 4(

  .المصدر نفسه:أنظر ) 5(



 الفصل الثالث                             مدارس التعليم في المشرق عهد الزنكيين و مميزاتها 

 
129 

 

 ةُ يَ حِ لاَ المدرسة الصَ و
، بالإضافة إلى مدارس الحنابلة التي إنتشرت في العهد الزنكي و ساهمت هي ) 1(

و   ةُ ــــيَ زِ وْ المدرسة الجَ منها الأخرى في ازدهار العلوم و تنوع الدراسات الشرعية خاصة الفقهية نذكــــــر 

 ةُ ـــيَ ائِ يَ ة الضِ ـــــو المدرســــةُ ، يَ رِ دْ ة الصَ ــ، المدرسةُ يَ بِ احِ ، المدرسة الصَ  ةُ ـــيَ يفِ رِ المدرسة الحنبلية الشَ 

ةُ يَ دِ مَ حَ المُ 
  .و غيرها من المدارس الحنبلية في العهد الزنكي بالمشرق  )2(

  :أهم المراكز العلمية في العهد الزنكي  -2

يعتبر العهد الزنكي في ا�ال الحضاري ، عهداً متميزاً من حيث الجانب العمراني الذي           

اعتبر سمة بارزة عليه ، فإلى جانب المدارس التعليمية التي انتشرت في ربوع الأقاليم التي حكمها 

اكز علمية أخرى الزنكيون بعد ما تقدم من عرض لأهم المدارس التعليمية آنذاك نجد أنه ازدهرت مر 

سمحت للحياة العلميــة و الفكرية في العهد الزنكـــــي مــــن أن تبلــــغ أوجهــــا بفضــــل الحـــــراك الفكــــــري 

  : و التنافس العلمي بين طلاب العلم في شتى أنواع العلوم من خلال ظهور 

اهتمت بدراسة علوم الحديث كأحد  و تعتبر من بين أهم المراكز العلمية التي :دور الحديث  -2-1

أهم الفروع الفقهية ، و ازدهرت بشكل ملفت للإنتباه و هو ما ساعد على تنوع دور طلب العلم 

 الحديث النوريةفي العهد الزنكي ، و ازدهار العلوم الشرعية وقتها ، و تعتبر دار 
التي شيدها  )3(

بدمشق أحد أهم تلك الدور و أشهرها على الإطلاق ، حتى  نور الدين محمود زنكيالملك العادل 

قال أن أبو شامة في الروضتين تحدث عن هذه الدار بل تعداه إلى تأكيده بأ�ا أول دار حديث 

و بنى بدمشق أيضا دار الحديث ، و وقف عليها و على من بها من " : أنشأت في تلك الفترة بقوله 

"ة ، و هو أول من بنى دارا للحديث فيما علمنا المشتغلين بعلم الحديث وقوفا كثير 
)4 (.  

، انتشرت دور حديث كثيرة كان لها أثر كبير في تطور  دار الحديث النوريةو إلى جانب        

  الدراسات المتعلقة �ذا الصنف من العلوم ، ما ساعد على تنوع العلوم الشرعية و الفقهية و نذكر 

  

  . 22- 08، ص 2، ج  المصدر نفسه) 1(

  . 94-23، ص2، ج  المصدر نفسه) 2(

  . 84-74، ص1، ج  المصدر نفسه) 3(

  . 48.47، ص 1الروضتين في أخبار الدولتين ، ج : أبو شامة ) 4(
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، دار الحديث  ةُ يَ صِ مْ ، دار الحديث الحِ  ةُ يَ ائِ هَ ، دار الحديث الب ـَ  ةُ يَ انِ رَ البِ  ةُ يَ فِ رَ شْ دار الحديث الأَ : منها 

 ةُ يَ رِ اصِ ، و دار الحديث النَ  ةُ يَ سِ نِ لاَ ، دار الحديث القَ  ةُ يَ لِ اضِ ، دار الحديث الفَ  ةُ يَ وِ رَ العَ 
، و غيرها من ) 1(

  .دور الحديث التي انتشرت و عمت مدن و أقاليم الدولة الزنكية 

و إلى جانب دور الحديث و ازدهارها كمراكز علمية في العهد الزنكي شهد  : دور الطب  -2-2

نور أيضا هذا العهد ظهور مؤسسات كان لها نصيبها من إهتمام الزنكيين و دلالات ذلك بناء 

مارستان دمشقو لعل الأشهر فيها  المارستانات محمود زنكي الدين
دور  و إلى جانبها ازدهرت)2(

اختصت بتعليم هذا الصنف من العلوم الذي بلغ أوجه على العهد الأيوبي ، بفضل التي  لطبا

تشجيع الملوك و وقفهم للأموال لمثل هذا النوع من المراكز العلمية ، و لعل أشهر تلك الدور الطبية 

 ةُ يَ مِ جْ النَ  ةُ يَ ودِ بُ لَ ، و دار الطب الْ  ةُ يَ رِ سَ يْ ن ـَ، دار الطب الدُ  ةُ يَ ارِ وَ خْ دار الطب الدَ : نذكر 
)3(.  

في العهد الزنكي دورا مميزا في ازدهار الحياة  الرباطاتو  الخوانقلعبت : الخوانق و الرباطات  –2-3

العلمية ، و هو ما ساعدها على التنوع في مراكز طلب العلم ، على اعتبار أنه هناك من مال إلى 

التصوف و طلب العلم لــدى رجالا�ا لـــــذا حـــــرص الملوك و الأمــــراء الزنكيون على إنشــــاء الخوانـــق 

فها على مشايخ الصوفية ، و لعل أبرز الخوانق التي ازدهرت في العهد الزنكي و الرباطات ، و وق

نور الدين محمود زنكيأحد أمراء الملك  أسد الدين شيركوهالمنسوبة لمؤسسها  الخانقاه الأسدية
)4 (

 ةُ يَ رِ يْ وَ ، و الدُ  ةُ يَ ونِ اتُ ، الأندلسية ، الخَ  ةُ يَ افِ كَ سْ الخانقاه الإِ بالإظافة إلى 
  .و غيرها من الخوانق  )5(

ي انِ رَ هْ ي ، الرباط المِ انِ يَ الرباط الب ـَ: و من الرباطات التي ظهرت و ازدهرت في العهد الزنكي نذكر      

ياعِ قَ ي و الرباط الفُ ارِ ادَ وَ ي ، رباط أسد الدين شيركوه ، رباط الدَ ارِ خَ و الرباط البُ 
)6( .  

  

  . 85-36، ص 1، ج  المصدر السابق: النعيمي) 1(

  .171.170التاريخ الباهر ، ص : ابن الأثير ) 2(

  . 106-101، ص2، ج  المصدر السابق: أنظر النعيمي )3(

  . 110.109، ص2، ج  المصدر السابق: ؛ النعيمي  172.171التاريخ الباهر ، ص : ابن الأثير ) 4(

  . 148- 110، ص2، ج  المصدر نفسه: أنظر ) 5(

  . 173- 150، ص2، ج  المصدر نفسه: أنظر ) 6(
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و هي أبرز المراكز العلمية إلى جانب المدارس التعليمية التي عرفها العهد الزنكي و التي    

سمحت من أن تكون استثناءا ، و ذات أهمية كبيرة انعكست إيجابا على المشروع العلمي و الفكري 

  .للزنكيين في المشرق و دعم ازدهار الحياة العلمية و الفكرية آنذاك 

  دور علماء العهد الزنكي في إزدهار المدارس التعلمية و الحياة الفكرية  -3

هو  التعليمية و المراكز العلمية به إن الملفت للإنتباه في هذا العهد ، و واقع ازدهار المدارس         

ذلك الدور الكبير الذي لعبه علماء العهد الزنكي ، و ذلك من خلال ما قدموه من دعم و سهر 

على منح طلاب العلم ، مختلف العلوم ، و ذلك بفضل وعيهم المطلق بدور هذه المدارس في 

أقاليم الإرتقاء بالحياة العلمية و الفكرية ، و تصديها لمختلف أنواع الفكر التطرفي الذي مس غالبية 

  .الدولة الإسلامية 

إن ظهور نخبة من العلماء كانت بمثابة جرعة بعث المشروع العلمي للزنكيين و ذلك بفضل       

العلاقة القوية و الوطيدة التي جمعتهم بالملوك و الأمراء الزنكيين ، و شخصيتهم التي مالت إلى ربط 

المشاريع الإصلاحية التي عملوا على التواصل مع علماء عصرهم ، و الإعتماد عليهم في جميع 

تحقيقها بالأقاليم التي حكموها ، و يظهر هذا جليا في تأكيد المصادر الإسلامية على هـــذه العلاقة 

التي عجّت بأهل العلم ، و سهره على  العادل نور الدين محمود زنكيو مثال ذلك مجالس الملك 

فكريـــــة إليهم ، و ذلك بفضل مــــا وفــــره لهم من مـــدارس  و إسناد مسؤولية بعث الحيــــــاة العلمية و ال

، و هو ما يؤكد بما لا يدع مجالا ) 1(مختلف المراكز العلمية التي عنيت بالنهوض بالحياة العلمية 

للشك بذلك الدور الكبير الذي لعبه هؤلاء العلماء في نجاح المشروع العلمي للزنكيين ، و سهرهم 

مختلف العلوم ، و الذي صاحبه توافد كبير على المراكز و المؤسسات العلمية بفضل على تلقين 

  .جلوس نخبة علماء العصر الزنكي في تلك الفترة 

كما تعتبر مصنفات علماء العصر الزنكي و التي عبرت عن الجهود و الثمرات الفكرية لهؤلاء         

  سات العلمية على اعتبار أ�م عملوا  على وضعها العلماء ، بمثابة دافع قوي نحو الرقي بتلك المؤس

  

؛ بن أبي  380- 378،ص6شذرات الذهب ،مج : ؛ ابن العماد534- 532، ص 20سير الأعلام ،ج : الذهبي) 1(

  ، 172 -170التاريخ الباهر، ص : ؛ ابن الأثير 440، ص 3الجواهر المضية ،ج : الوفاء 

  .154.153ص،من المذكرة 6لزنكي أنظر الملحق و عن أهم علماء مدارس التعليم في العهد ا
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في مكتبا�ــــا ، و كـــــان أثرها بــــارزا من الإقبـــال الكبير لطلاب العلـــم عليها و العمـــل على مطالعتها 

و الإستفادة من محتويا�ا ، في مختلف أنواع العلوم ، و من أمثلة تلك المصنفات التي ارتبطت تحديدا 

  :هؤلاء العلماء نذكر بجهود 

" الأم"و الذي قام بتصنيف مختصر كتاب  مدرس العادلية الكبرى جمال الدين المصريالعالم * 

  .)1(للشافعي ، أين اعتبر من بين أهم مصنفات تلك الفترة 

، الذي اشتهر بكثرة شرف الدين أبو سعد عبد االله بن محمد بن أبي عصرونو مصنفات الشيخ * 

صفوة المذهب على نهاية المطلب ، و الإنتصار ، و المرشد ، و الذريعة في " التصانيف لعل أبرزها 

  .)2(" معرفة الشريعة ، و الإرشاد ، و مصنف التنبيه في معرفة الأحكام و غيرها

بعروس " سوم المو لعل أشهرها  بهاء الدين أبو حامد بن تقي الدين السبكيو مصنفات الإمام * 

عن إلمام   ابن العماد في الشذراتالذي أبان فيه بحسب ما أورده " الأفراح في شرح تلخيص المفتاح

كبير ، و دراية واسعة في انواع العلوم ، و غيرها من مصنفاته التي لاقت رواجا و إقبالا كبيرا في 

  .) 3(أوساط طلاب العلم 

و غيرهم من العلماء أصحاب التصانيف المميزة التي ازدهرت �ا مكتبات المدارس و المراكز        

  .العلمية في العهد الزنكي 

  

  . 197، ص 7، مج  المصدر السابق:ابن العماد ) 1(

  . 134.133، ص 7طبقات الشافعية الكبرى ، ج : السبكي ) 2(

  . 389، ص 8المصدر السابق ، مج : ابن العماد ) 3(
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  :مميزات المدارس التعليمية و المراكز العلمية في العهد الزنكي  -4

بعد عرض لأهم المدارس التعليمية و المراكز العلمية في العهد الزنكي ، و التي حملت على         

عاتقها مسؤولية النهوض بالمشروع العلمي للزنكيين بالمشرق عموما ، و الموصل و أقاليم من بلاد 

الشام على وجه الخصوص ، نستطيع القول بأ�او كغيرها من المؤسسات التي اعتنت بالجانب 

علمي و الفكري في تلك الفترة من حكم الزنكيين ، كان لها مجموعة من الخصائص و المميزات ال

التي انفردت �ا و كانت بمثابة الخاصية الدالة على واقع ا�ال العلمي و الفكري في عهد حكم هذه 

  ) .الزنكية ( الأسرة 

  :مية نوجز أهم مميزا�ا فيو انطلاقا مما سبق عرضه عن هذه المدارس و المراكز العل        

الإنتشار الواسع للمدارس و المراكز العلمية الزنكية ، و شموليتها في ربوع الدولة ، بحيث حرص * 

ا ، و ــامل الأقاليم التي حكموهــي كـــالملوك و الأمراء الزنكيون على دعم هذه المؤسسات العلمية ف

عية التي كانت سائدة آنذاك ، بالإضافة إلى ذلك ربما يهدف إلى حصر و خنق بقايا الفرق الشي

الوقوف في وجه خطر حركات التنصير التي صاحبت الحملات الصليبية على بلاد الشام ، و التي 

سقطت أجزاء عديدة في قبضة الصليبيين ، و بظهور الأسرة الزنكية تراجع نفوذهم بالمنطقة بفضل 

تعاليم الشريعة الإسلامية و التي من  بينها جهود الملوك التي لا توصف في سبيل الحفاظ على 

الأوقاف التي عملت على نشرها و العودة لأصولها ، و لعل دلالات ذلك حرصهم على البناء و 

  .التشييد لمثل تلك المدارس و المراكز العلمية 

الدولة التنوع في المناهج و المذاهب المعتمدة في التدريس ، بحيث و لأول مرة في تاريخ التعليم ب* 

الإسلامية و في العهد الزنكي تحديدا لم يكن هناك مرجع معين أو خاص ، معتمد في التعليم 

بمدارس هذا العهد و مراكزه العلمية ، كالإعتماد على مذهب من مذاهب أهل السنة و التعصب 

كية إليه ، بل تعداه إلى العمل على اعتماد جميع المذاهب السنية شافعية كانت أو حنفية ، مال

اتبعت أو حنبليــــة و بــــدون تعصب ، و هـــو مــــا سمــــح للمذاهــــب السنيـــــة مـــن استعــادة مكانتهــــا  و 

وحد�ا التي كانت قناعة لابد من إدراكهــــا من طـــرف ملوك و أمراء العهد الزنكي و حتى فقهــــاء و 

ل على وحدة الأمة و لمّ شمل صفوفها و التصدي أعيان المذاهب السنية مجتمعة ، و هي العم

لأعدائها الذين نخروا جسدها و هنا نقصد الخطر الشيعي و حملات التنصير على البلاد الإسلامية  

 و ربما تفطن الزنكيين لهذه الحقيقة دفع �م إلى اعتماد مبدأ الوحدة و مصلحة الأمة الإسلامية في 
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و مذهبها العام ، هو من بين أسباب نجاح مشروعهم العلمي في الحفاظ على وحد�ا و استقرارها 

  .المشرق ، ما أدى إلى ازدهار الحياة العلمية و تطور مجالا�ا الفكرية في تلك الفترة 

إن من بين سمات و مميزات المدارس التعليمية و المراكز العلمية في العهد الزنكي ، و التي تحسب * 

لوا على دعم ا�ال العلمي و الفكري ، هو ظهور نخبة من علماء و أئمة لملوكها و أمرائها الذين عم

  و فقهاء في مختلف المذاهب السنية ، كان لهم الفضل في رعاية المشروع العلمي للزنكيين بالمشرق

من خلال إشرافهم على تكوين فئة من طلاب العلم التي كان لها دور كبير في دعم مؤسسات 

، و عودة الكثير منهم إلى المدارس التي تلقوا فيها جميع أنواع العلوم   الدولة بتلك الكفاءات

  .كمعيدين لمواصلة دعم نشاط المدارس و المراكز العلمية و إستمراريتها 

راكا علميــــا و فكريــــا متميزا و ـــإزدهار مجالات العلوم بحيث شهد عهـــــد الزنكييين هــــو الآخـــــر ح* 

العلوم الفقهية و الشرعية كان السمة الأبرز ، و ذلك من خلال بروز فئة من  راسات ولعل مجال الد

العلماء و الفقهاء ، كان لهم بالغ الأثر في تقدم و ازدهار هذه العلوم ربما يرجع ذلك لفضل 

مصنفا�م الفقهية التي كان لها دور كبير في التصدي للأفكار التطرفية ، و اعتمادها مادة خاما 

  .ب العلم للبحث فيها و الإستفادة منها لطلا

لعل ما تقدم من حديث حول أهم مميزات التعليم في مدارس العهد الزنكي و مراكزه العلمية         

لدليل على مدى عناية الملوك و الأمراء الزنكيين �ذا ا�ال الحيوي و الحسّاس ، الذي يعدّ من بين 

إزدهار العلوم العوامل المساعدة على نجاح المشروع العلمي للدولة الزنكية من جهة ، و عودة 

  .الشرعية التي مهّدت الطريق لإزدهار مذهب أهل السنة و استقرار الدولة بالمشرق من جهة أخرى 
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  علاقة المدارس السلجوقية بالمدارس الزنكية: المبحث الأول 

قبل الإشارة إلى طبيعة العلاقة التي جمعت مدارس العصر السلجوقي بمدارس العهد الزنكي          

لابد لنا من الإشارة إلى حقيقة تاريخية غاية في الأهمية و التي مفادها تلك الصلات الوثيقة التي 

ترام المتبادل بين جمعت سلاطين السلاجقة بالملوك و الأمراء الزنكيين ، التي كانت مبنية على الاح

آقسنقر الطرفين و الارتباط و الولاء التام للأمراء الزنكيين للسلطنة السلجوقية و ذلك منذ عهد 

، الذي مهد الطريق لازدهارها و تطورها و انعكاسا�ا على مستقبل مشروع الدولة  قسيم الدولة

م كبيرين لدى السلطان من مكانة و احترا آقسنقرالزنكية ، و دلالة ذلك ، ما كان يحظى به 

ملكشاه السلجوقي
، و الذي يعتبر من بين أقرب المقربين إليه و من بين مستشاريه الذين استعان ) 1(

�م في إدارة شؤون السلطنة ، و ما اللقب الذي ناله إلا دليل على رفعة مكانته أين كانت الألقاب 

 ملكشاه بقسيم الدولةلا تمنح إلا لمستحقيها في تلك الفترة من فترات حكم السلاجقة فسماه 
)2(.  

إن روابط هذا التواصل بين سلاطين السلاجقة و الملوك و الأمراء الزنكيين استمر إلى ما             

عماد ، و امتد إلى من جاء بعده من ملوك و أمراء الزنكيين كالملك قسيم الدولة آقسنقربعد فترة 

و الولاء بين ، و لعل هذا التواصل و بالإضافة إلى الاحترام الدين زنكي و إبنه نور الدين محمود

نستطيع القول أنه يعود بالأساس إلى نسب الأسرة الزنكية و الذي يرجع إلى   السلاجقة و الزنكييين

  .)3(كو�ا إحدى أهم القبائل التركية العريقة ، إلى جانب مكانتها و أهميتها بين القبائل السلجوقية 

نكيين و تحقيق تطلعا�م في إقامة دولة قوية لقد كان لهذه العلاقة المتميزة أثرها في نجاح الز            

و علميا   ع الموصل و بلاد الشام سياسيا و اقتصاديا و اجتماعياــــكان لها انعكاس واضح على واق

راء ـــو ذلك بفضل تضافر مجموعة من العوامل في مقدمتهــــا ، كـــما سبق و أشرنــــــا إليه شخصية الأم

  و احتكاكهم بتلك النهضة الإصلاحية التي أطلقهــــــا السلاجقة ، الأمــــر الــــذي  و الملوك الزنكيين ،

  

  . 43تاريخ الزنكيين في الموصل و بلاد الشام ، ص : محمد سهيل طقوش ) 1(

  . 4التاريخ الباهر ، ص : ابن الأثير ) 2(

  . 43، ص  المرجع السابق: محمد سهيل طقوش ) 3(
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جعلهم يتأثرون بتقاليد الإدارة و النظم التي سارت عليها السلطنة  السلجوقية في التسيير و التنظير 

لشؤون الدولــة ، و العمـــل على إقامــة إصلاحات شا�ت إلى حـــد بعيد تلك التي عرفها العصر 

  .)1(السلجوقــي و على عهد سلاطينه العظام 

و قد نال ا�ال العلمي نصيبا كبيرا من اهتمام السلاجقة و من بعدهم الزنكيين ، و إذا كان      

المشروع العلمي و البناء الحضاري الداعم للنهضة العلمية و الفكرية في العصر السلجوقي يعود 

وقية العظام في عهد وزارته لسلاطين الدولة السلج الوزير القدير نظام الملك الطوسيأساسا إلى جهود 

بعثـــه لهـــــذا المشروع العلمي و العمــل على تحقيق أهـــدافـــه الأساسية و هــــي ازدهـــار المـــذهب الســــني 

و القضاء على الفكر الباطني الشيعي و آثاره السلبية على المذهب العام للخلافة الإسلامية ، بدليل 

في ربوع الدولة الإسلامية عموما و السلطنة  نظام الملكنجاح المدارس النظامية التي أطلقها 

السلجوقية على وجه الخصوص ، و إثبات البعد الإستراتيجي الكبير للنهضة العلمية و الفكرية في 

العصر السلجوقي و الأثر الواضح الذي خلفه ازدهار الحياة العلمية و الحركية الفكرية لمشروع 

  .)2(ن و الإستقرار للدولة السلاجقة العلمي على عودة الأم

إن هذا النجاح الذي حققه السلاجقة جاء بفضل تلك الصلات القوية و علاقة            

بالأوساط الدينية و أثرها الجلي على ازدهار ا�ال  الوزير نظام الملكالإحترام المتبادل التي جمعت 

في تعميم انتشار المدارس عبر   الملك نظام، بالإضافة إلى سياسة الشمولية التي اعتمدها)3(العلمي 

كامل أقاليم السلطنة السلجوقية �دف إعادة الإعتبار للمذهب السني و تسيده و إحياء الدراسات 

  . )4(السنية بالدولة الإسلامية 

و بالمقابل ســـار الملــوك و الأمــراء الزنكييـــن على نــفس �ـــج من سبقوهـــم مــن السلاجقة             

و خاصة الوزير نظام الملك في إصلاحا�م المتعلقـــة بالجانب العلمي و الفكري و العمــــل على 

  ني و شغفهم العلمي ، عكس شخصيتهم و التي تميزت بذلك التكوين الديازدهاره ، و ذلك بفضل 

  

  . 48.47، ص  المرجع نفسه) 1(

  . 21.20، ص ) سير الملوك(سياسة نامة : نظام الملك  )2(

  . 21المصدر نفسه ، ص ) 3(

  . 22المصدر نفسه ، ص ) 4(
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تصورا�م في ا�ال العلمي و الفكــــري ، الذي كان أساسه حب العلم و العمل على خدمــــة أهـــلـــه 

و التقرب من العلماء و الإعتماد عليهم في جميع مشاريعهم الإصلاحية خاصة ا�ال العلمي الذي 

وع العلمي و العمل أولوه مكانة متميزة و اهتمام خاص ، و هو ما انعكس إيجابا بإعادة بعث المشر 

على دعمه من خلال البناء و التشييد للمدارس و المراكز العلمية المتنوعة في جميع الأقاليم التي 

، للوقوف في وجه الإنتشار الخطير للتشيع و التنصير ببلاد الشام ، ليؤكد الزنكيون على )1(حكموها 

حرصهم الشديد على ضرورة عودة سيادة المذهب السني بالمنطقة من خلال نظر�م و أفكارهم 

  .)2(حول ا�ال العلمي و كيفيات تجسيد نجاحهم في هذا الجانب المهم من مشروعهم الإصلاحي 

كما أن ذلك التشابه الكبير في البناء العمراني المتعلق بتفاصيل مكونات المدارس النظامية            

في العصر السلجوقي و المـــدارس على العهــــد الزنكـــي مــــن حيث أماكـــــن التعليم و إقـــامة الطــــلاب 

زنكيين للتفاصيل التي اعتنى �ا ، دليل قوي على نقل ال) 3(و قاعات المحاضرات و غيرها من المرافق 

عتمادهم على نخبة قوية من بإالسلاجقة في بناء مؤسسا�م التعليمية ، بما في ذلك من تقليدهم 

العلماء الذين عاصرهم ملوك و أمراء الزنكيين في إحياء المشروع العلمي الذي أسس لــه السلاجــقة 

  . )4(سني و تسيده في المنطقة و العمل على إحياء العلوم الشرعية لبعث الذهب ال

و هو دليل واضح على انتهاج إستراتيجية واحدة و شبيهة إلى حد بعيد بتلك التجربة التي        

تبناها الوزير نظام الملك في نظرته للمجال العلمي و التصورات التي وضعها في سبيل نجاحه في هذا 

  . الجانب من الإصلاحات التي أطلقها آنذاك 

و عليــــه يمكننـــا أن نــخلـــص إلى أن تأثــير العلاقــات السياسية بيــن السلاجقـــة و الـــزنكيـين           

  و طبيعتها انعكست بالإيجاب و بشكل كبير و واضح على مشاريع الإصلاح التي اعتمدها الملــوك 

  

الجواهر : ؛ محي الدين بن محمد بن أبي الوفاء 185، ص 5وفيات الأعيان ، ج : ابن خلكان ) 1(

  .77.76التاريخ الباهر ، ص : ، ابن الأثير  440، ص  3المضية ، ج 

  . 53التعليم في عصر نور الدين زنكي ، ص : سيري عبد الغني عبد االله ) 2(

  .55.54المرجع نفسه ، ص ) 3(

  .55المرجع نفسه ، ص )4(
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، على اعتبار أن المدارس علــى عهـــد الأســــرة الزنكيـــة  )1(و الأمــراء الزنكيين خاصـــة ا�ـــال العلــمي 

، تعتبر بمثابة النفس الجديد و المرحلة الثانية من المشروع العلمي  نور الدين محمودو خاصة فترة 

الذي يــــرمي إلى إحيــــاء الدراســـات السنية و عــــودة الإستـــقـــــرار  لكـــام المــظـــر نـــــالوزيالــــذي أطلــقــــه 

 نظام الملكو السيادة للمذهب العام للخلافة ، بعد تراجع النشاط العلمي و الفكري عقب وفـــــاة 

بدخول أبناء البيت السلجوقي في صراعات على عرش السلطنة ، ما انعكس  السلطان ملكشاهو 

الحياة العلمية و الفكرية ، و هو أيضا يعبر عن الحلقة الثانية من مسلسل الصراع  سلبا على

التقليدي بين مذاهب أهــل السنة من جهــــة و التغلغل الخطير للأفكار التطرفية الشيعية من جهة 

ـدولة أخرى بالإضافة إلى الفكر التنصيري الـــذي صـــاحب الحملات الصليبية علـــى أقـــاليم الـــ

  .الإسلامية ببلاد الشام 

فالعلاقة بين المدرستين السلجوقية و الزنكية هي علاقة تكملة و تلازم و إرتباط  و بالتالي        

قوي و لما لا نقول بأن مدارس الزنكيين نسخ أو نقل لمشروع السلاجقة بالموصل و بلاد الشام في 

عن ذلك الإنتماء الطبيعي و العرقي لقبيلة  نور الدين محمود زنكيشقه العلمي ، ليعبر بذلك 

السلاجقة ، الذي يعتبر هو الآخر عنصر هام من الأسرة الزنكية المنحدرة من الأسرة الأم 

السلجوقية في أبعاد قيام ملكها بالموصل و بلاد الشام، الذي أساسه الولاء للخلافة العباسية 

يجعل من العمل على إحياء المذهب السني و عودة باعتبارها الممثل الشرعي للدولة الإسلامية ، ما 

مكانته أساس هو الآخر و مبدأ لقيام دولتهم و الوقوف في جميع الأخطار التي �دد سيادة المذهب 

في ذلك إلى رؤى و مبادئ قيام المدارس الزنكية من ) نور الدين محمود( العام للخلافة ، مستندا 

ورة ـــــا الثـــــفي العمل على النهوض و م) الوزير نظام الملك (أفكار و نجاحات سلفه من  السلاجقة 

و تنوع المؤسسات التعليمية التي  دمشقو  بحلب نور الدين محمودو النهضة العلمية التي أسس لها 

م اـــنظسهرت على رقي الحياة العلمية و الفكريـــــة دليـــل علــــى امتــــداد طبيعي قــــوي بين مـــــدارس 

  . ن محمود ــور الديــــنو مــــدارس  لكـــالم

  

  . 53المرجع نفسه ، ص ) 1(
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  مدارس السلاجقة بالمشرقل الحضارية سهاماتالإ: المبحث الثاني 

إن المشروع العلمي الذي أطلقه السلاجقة بالمشرق و الذي يعد الوزير نظام الملك           

الطوسي أحد أهم أعلام السلطنة السلجوقية الذين ساهموا في نجاحه و ازدهاره ، بفضل ما قدمه 

من مجهودات جليلة ساهمت إلى حد بعيد في عودة مكانة المذهب العام للخلافة ، و إحياء 

  .سات المتعلقة �ذا الجانب من العلوم الشرعية الدرا

ة ـــــاة العلمية و الفكريـــم و الحيـــة لأهل العلــدمـــخ نظام الملكا ـــو لعل المدارس التي شيده          

و التي حملت اسمه ، كان لها أثر حضاري قوي بالدولة الإسلامية عموما و المشرق على وجه 

الخصوص  فإلى جانب ازدهار الجانب العلمي و الفكري و تنوع مجالات العلوم و رقي مكانتها فقد 

ـــــروز نخبـــة مــــن قدمت خدمـــة جليلــــة للعنصر البشري آنـــذاك على اعتبــــــار أ�ــــا ساهمـــــت بب

في شتى مجالات العلوم تقلدوا مناصب بالدولة على العصر ) المدارس النظامية( المتخرجين منهـــا 

السلجوقي للعمل على خدمة مختلف مجالات الحياة العامة كقضاة ، و علماء بالمدارس نفسها التي 

  . )1(درسوا �ا ، و غيرها من المناصب 

هامات التي تحسب للمدارس النظامية في هذا الجانب أن مشروع نظام الملك و من الإس         

العلمي سمح لتلك المدارس التي شيدها من أن تكون قبلة متميزة لخيرة علماء الذين عرفهم عصر 

السلاجقة ، ما ساعد فيما بعد من أن تكون المدارس النظامية منارات و حواضر علمية ذات قيمة 

ء العلماء الذين جلسوا للتدريس �ــا ، مـــا مكن طلاب العلم من الأخـــذ عنهم عالية ، بفضل هؤلا

، و من الأعلام )2(و العمل على الإقتداء �م و هو ما ساعدهم على التميز في التحصيل العلمي 

الذين يشهد لهم التاريخ على دورهم الريادي و إسهاما�م الراسخة كعنصر بشري كان له دوره 

إمام الحرمين أبي المعالي : الحضاري على الصعيد العلمي في عصر السلطنة السلجوقية نذكر 

ي حامد ـــالم أبـــو الفقيه الع اق الشيرازي ،ــــالجويني و الشيخ ابي عبد االله الدامغاني ، و العالم أبي إسح

حتى  و غيرهم من أعلام النظاميات الذين بلغت شهر�م مراتب جليلة الغـــــزالي و الإمام القشيري

  .سافر إليهم طلاب العلم من كل صوب و حوب 

  

  . 22.21المصدر السابق ، ص :نظام الملك ) 1(

  .23.22.21المصدر نفسه ، ص ) 2(
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كما أنه من بين أهم الإسهامات الحضارية للمدارس النظامية في العصر السلجوقي بالمشرق         

و دوره في ازدهار الحياة العلمية و الثقافية هـــو الوقوف في وجـــه الفكــر التطرفي  للوزير نظــام الملكو 

ا كان رهان الجانب الشيعي و عودة سيادة المذهب العام للخلافة و نقصد هنا المذهب السني ، و إذ

ه ــــــياء الدراسات السنية فإنــــــودة إلى إحـــــو العـــو المدارس التي شيدها ه نظام الملكالعلمي في عهد 

و بفضل بعد نظره في مشروعه العلمي ساهم إلى حد كبير في تحقيق تلك الأهداف على اعتبار أنه 

م و نخبـــــة الأوساط الدينية ــه في كسب ورقة أهــــل العلخصص لها أوقافـــــا هامة بالإضافة إلى نجاحـــ

سمحت بعــــودة تسيــــد المذاهب السنية و انكماش الأفكار الشيعية التــي راجت و كــــادت ) السنية(

  .)1(تقضي على الخلافة السنية 

و مــن بيــــن الإسهامـات الحضاريــــة التي تحسب للمـــدارس النظامية في العصـــــر السلجــوقـي           

و تحديدا بالمشرق ، هو تنـــــوع البنـــــاء العمراني و تخصصه سمحت بــأن ترسم منظـــرا متميزا  في البناء 

رس و القصور و الشوارع و الأسواق ، المساجد و التشييد بأغلب المدن بالمشرق ، فإلى جانب المدا

نظام التي حرص  الخانقاهات و غيرها من المظاهر العمرانية التي كانت سائدة في تلك الفترة ، ظهرت

على أن تكون من بين مؤسسات التعليم التي عنيت بالمتصوفة و طلا�م ، لإيجاد نوع من  الملك

الدفــــــع �ــــا نحو هــــدف واحد و هو العمـــــل على خدمـــة أهــــل المســــاواة بين الأوســـاط الدينية و 

  .)2(العلم و الوقوف في وجه جميع الأخطار التي �دد المذهب العام للخلافة آنذاك 

التي كانت من بين أهم الإسهامات الحضارية في  الخانقاهاتو  المدارسو إلى جانب          

و ازدهارها على العهد السلجوقي ، حيث عملت على دعم  المكتباتالجانب العمراني ، نجد ظهور 

طلاب العلم بمختلف المصنفات في شتى أنواع العلوم ، حتى أضحت من بين أهم العوامل المساعدة 

هذا العصر و من تلك الأمثلة عن مكانة المكتبات  على حركية و نشاط ا�ال العلمي و الفكري في

و التي  مرو مكتبة نظامية مدينةعن  ياقوت الحمويو دورها الحضاري في العصر السلجوقي ما ذكره 

  ، التي ) 3(قال عنها أنه قلما يرى المرء مثلها في بنائها و مكانتها العلمية بفضل ما تضمنته من كتب 

  

  .21، ص  المصدر نفسه) 1(

  . 22.21، ص  المصدر نفسه) 2(

  . 114، ص  5معجم البلدان ، مج : ياقوت الحموي ) 3(
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بالإيجاب على حركة التأليف و دورها في إزهار المكتبات ، و اعتبرت من بين أهم  انعكست

الإسهامات الحضارية للمدارس النظامية على العصر السلجوقي ، فإلى جانب الجلوس لإلقاء 

الدروس و الوعظ بالنظاميات ، عمل علمائها على تأليف الكثير من المصنفات في مختلف أنواع 

دالة على إنتاج علمي متميز كان له دوره في حفظ إرث حضاري كبير سمح  العلوم كحجة قوية

إمام الحرمين أبي لطلاب العلم بالأخذ منها و نشرها عبر مختلف الفترات التاريخية كمصنفات الشيخ 

يـــي الجوينـــالمعال
 اغـــد الصبــالواحبد ــــن عـــمد بـــن محــبد السيد بـــر عــو نصــــات العالم أبـــمؤلف،  )1(

)2 (

اق الشيرازي ــــخ الإسلام ابي إسحـــات شيـــو مصنف
يــــات حجة الإسلام أبي حامد الغزالـــو مؤلف،  )3(

)4( 

و مصنفات أبو سعد المتولي
)5 (

و مؤلفات الإمام أبي المظفر بن السمعاني
و مصنفات العديد من  )6(

  .علماء العصر السلجوقي التي أثرت و دعمت مكتبات المدارس النظامية 

و من مظاهر الإسهامات الحضارية التي صاحبت ظهور و إزهار الحياة العلمية بالمدارس          

النظامية التي أوجدها وزير السلاجقة الشهير نظام الملك ، هو ذلك التميز و الرقي الذي اكتسبته 

 للمـــدارس النظاميــــة �ابــــــل نالتـــه بعض المـــدن بالمشرق في العصـــر السلجوقي و ذلك بفضـــل احتضا

و مشروع السلاجقة العلمي حتى أضحت من بين أشهر و أهم الحواضر العلمية إلى جانب مدينة 

مروبغداد عاصمة الخلافة الإسلامية مدن إقليم خراسان كمدينة 
ورْ ابُ سَ يْ ن ـَو مدينة  )7(

اةْ رَ ــُــــــو ه )8(
)9(  

  

  172.171، ص 5طبقات الشافعية ، ج : ؛ السبكي  475،ص 18سير أعلام النبلاء ،ج : الذهبي ) 1(

، ص 5المصدر السابق ، ج : ؛ السبكي  464، ص  18سير الأعلام ، المصدر السابق ،ج : الذهبي ) 2(

123.122 .  

  . 215، ص 4المصدر السابق ،ج : ؛ السبكي 461،ص 18سيرالأعلام ،المصدر السابق،ج:الذهبي)3(

، ص 5المصدر السابق،ج:؛ السبكـــي 323.322،ص 19الأعـــــلام ، المصدر السابق ،ج سير : الذهبي)4(

225.224.  

  . 107، ص 5المصدر نفسه ، ج )5(

  . 342، ص 5المصدر نفسه  ، ج )6(

  . 116-112، ص  5معجم البلدان ، مج : ياقوت الحموي ) 7(

  . 361صورة الأرض ، ص : ؛ ابن حوقل  331،  5المصدر نفسه ، مج )8(

  . 397.396،  5المصدر السابق  ، مج :ياقوت الحموي )9(
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ل طبرستانــــآمإلى جانب مدينــــة 
)1(.  

و هـــو مــــا يعكـــس البعــــــد الحضـــاري الكبيــــر للمشــــروع العلمي للسلاجقــــة و دور المـــدارس النظامية  

  .في دفـــع عجلـــة ازدهار و تطـــور المــدن السالفـــة الذكــــر في هذا الجانب

بظهورها إلى جانب المدارس  كالوزير نظام الملكما تعتبر المدارس الخاصة التي سمح             

، احد أهم التأثيرات الحضارية التي عرفها المشرق في هذا العصر ) 2(النظامية في العصر السلجوقي 

على إعتبارها فتحت الباب أمام التدريس بمختلف مذاهب أهل السنة و دورها في ازدهارها 

د سواء  ـــية و الدينية على حـــراض العلمــــالأغاف ذات ـــــنوع الأوقـــو�ا ساهمت في تـــبالإضافة إلى ك

و تركها لبصمة واضحة على الواقع العمراني و تنوعـــه في المنطقة بفضل العلاقة القوية و الإحترام 

الكبير الـــذي وزراء و سلاطين السلاجقة بعلماء عصرهم و أمثلة تلك المدارس كثيرة لعل أشهرها 

سوبة للعالم أبو سعد محمد بن كمنصور الخوارزميمدرسة مشهد أبي حنيفة المن
مدرسة المخرمي ، و )3(

لصاحبها القاضي أبو سعد المبارك بن علي بن الحسن المخرمي
مدرسة قراح ظفر لصاحبها أبو ، و  )4(

بكر محمد بن أحمد الشاشي
المدرسة التاجية المحسوبة على واقفها أبو الغنائم المرزبان ، و  )5(

خسرو
ها من المدارس التي أوقفها نخبة من علماء العصر السلجوقي خدمة لأهل العلم  ، و غير ) 6(

سمحت بشكل كبير في تنوع البناء الحضاري و العمراني الداعم لنشاط الحركة العلمية و الفكرية في 

  .العصر السلجوقي 

  

  . 113، ص  3، مج  المصدر نفسه) 1(

  . 22المصدر السابق ، ص :نظام الملك ) 2(

  ؛12، ص  16البداية و النهاية ، ج : ابن كثير   ؛ 380، ص 8الكامل في التاريخ ، ج : ابن الأثير ) 3(

  . 101.100، ص  16المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، ج : ابن الجوزي 

العبر في خبر من غبر ،ج : ؛ الذهبي  428، ص 19سير الأعلام ، المصدر السابق ،ج: الذهبي )4(

  . 402،ص 2

  . 72، ص 6المصدر السابق ، ج : السبكي )5(

  . 313، ص  16المصدر السابق، ج : ؛ ابن الجوزي  133،ص  16المصدر السابق ، ج : ابن كثير )6(
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  بالمشرق الزنكيينمدارس ل الحضارية سهاماتالإ : الثالثالمبحث 

إن ظهور الأسرة الزنكية عقب فترة تراجع دور السلطنة السلجوقية بالمشرق و خاصة           

بالموصل و بلاد الشام و ذلك الدور الكبير الذي لعبه ملوكها و أمرائها في العمل على صد جميع 

ازا سياسيا الأخطار التي هــددت الدولة الإسلامية و توحيد صــف المسلمين لأجـــل ذلك ، يعـــد إنج

ي عـــــودة الإستقرار و الأمـــن لأقاليم الدولـــة الإسلامية ــــى حـــــــد كبير فـــو عقائديا ضخمــــا ساهــــم إل

و انعكس إيجابا على تطور و ازدهار مجالات الحياة العامة و دلالات ذلك الرقي العلمي و الفكري 

  .نكينور الدين محمود ز للحياة العلمية على عهد 

لقد كان لتأثير العلاقات القوية و التواصل الطبيعي اللذين جمعا الملوك و الأمراء الزنكيين           

الوزير بالسلاطين السلاجقة و نجاح تجربة الإصلاح و النهضة على الصعيد الداخلي المقتبسة عن 

مية و الفكرية بالأقاليم التي في الدولة الزنكية أثر إيجابي كبير في تطور الحيـــاة العل نظام الملك

، بإعتبارها غيرت الواقع الحضاري للمنطقة بدلالة ذلك التشابه الكبير في السياسة  )1(حكموها 

في ا�ال العلمي حيث أنشأ و أكثر من بناء المدارس التعليمية  نور الدين محمودالمعتمدة من طرف 

  .) 2(و مختلف المؤسسات الداعمة لمشروعه العلمي لتحقيق الأهداف التي أوجدت لأجلها 

إن الدور الكبير الذي لعبته المدارس التعليمية على العهد الزنكي في دفعها لعجلة التطـــور           

لفكري دليل قوي على أبعاد المشروع العلمي الذي أطلقه ملوكها و على و الإزدهار العلمي و ا

، حيث تركت بصمات عديدة دلت عليها ، و لعل أكبر إسهام  نور الدين محمود زنكيرأسهم 

هو إحيائها للدراسات السنية و خدمة  نور الدين محمودحضاري لمدارس التعليم التي أوجدها 

امتداد طبيعي و ارتباط فطري بالمدارس النظامية التي  باعتبارها المذهب العام للخلافة الإسلامية

ا�ال (على العهد السلجوقي في وقت سجل فيه هذا ا�ال  نظام الملك الوزير القديرأوجدها 

  .)3(فترة أو مرحلة من التراجع و الأفول ) العلمي

  

  . 53، ص  المرجع السابق:يسري عبد الغني عبد االله ) 1(

المصدر : ؛ ابن العماد539- 531ص، 20سير الأعلام ، المصدر السابق ،ج: الذهبي)2(

  .171 -170التاريخ الباهر،ص ،: ؛ ابن الأثير 382- 378ص،06مجالسابق،

  . 53، ص  المرجع السابق:يسري عبد الغني عبد االله ) 3(
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أ�ا أوجدت مناخا ملائما لعودة تسيد جميع و من الإسهامات الحضارية للمدارس الزنكية 

بدعمها مجتمعة  نور الدين زنكيالمذاهب السنية في المشروع العلمي الذي أطلقوه على اعتبار قناعة 

بالنظر إلى خطورة الواقع السياسي الذي عاشته المنطقة و العمل على توفير لها جميع العوامل 

من خلال تخلي رجالات الفكر و العلماء و عامة الناس من قيود  المساعدة على رقيها و ازدهارها

هذا الجو الملائم نور الدينالإنتماء المذهبي الضيق بين مذاهب أهل السنة و نبذ التفرقة ، لذا أوجد 

من خلال تنوع المدارس و خدمتها لمذاهب السنة دون التفريق بينها ، لصدها لجميع الأخطار 

مية سواء تعلق الأمر بمواجهة الفكر الشيعي أو أفكار التنصير المصاحبة المحدقة بالدولة الإسلا

  .) 1(للحملات الصليبية على أقاليم الدولة 

الذي أوجد نظاما خاصا بالتدريس على المذهب الشافعي في  نظام الملكعكس نظرة         

ة المذاهب السنية حكـــرا المدارس النظامية  ما جعله سيدا على بقية المذاهب ، و بقي التدريس ببقي

  .)2(فقط على بعـــض المدارس التي أوجدها أئمـــــة خدمـــة للمذاهب السنيـــة الأخرى 

و الأمراء  نـــور الديـــن محمــودو بالتـــــالي فــــــإزدهـــار المذاهـــب السنيـــة و إنتعاشهــــا في عـــهــد مــدارس  

  .الزنكيين من السمات البارزة و الإسهامات الحضارية القوية في هذا العهد 

و من الإسهامات الحضارية لمدارس التعليم في العهد الزنكي و التي اشتركت �ا مع            

 إسهامات المدارس النظامية هو ظهور نخبة من أعلام المذاهب السنية في عصر المدارس الزنكية كان

، و لعل من أسباب بروز هذه الفئة )3(لهم بالغ الأثر في إزدهار و تطور الحياة العلمية و الفكرية 

المؤثرة في واقع الحياة العامة بالمشرق على العهد الزنكي هو تتلمذ البعض فيهم على يد أعلام 

طنة السلجوقية، الذي المدارس النظامية إذا ما نظرنا إلى إرتباط فترة ظهور الزنكيين بأواخر عهد السل

  إنعكس بالإيجاب في تكوين شخصيتهم العلمية ، و خدمة الحياة العلمية و أهل العلم في عهد 

  

الحياة العلمية في العهد الزنكي ، بحث تكميلي لنيل درجة البكلاريوس ، : نورين برمة عبد الكريم ) 1(

  . 12جامعة الخرطوم ، ص 

  . 22المصدر السابق ، ص :نظام الملك ) 2(

- 378ص، 6شذرات الذهب ،مج : ؛ ابن العماد 534 - 532، ص 20سير الأعلام ،ج : الذهبي) 3(

  .172 - 170التاريخ الباهر، ص : ؛ ابن الأثير 440، ص 3الجواهر المضية ،ج : ؛ بن أبي الوفاء  380
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حكم الأسرة الزنكية و هو ما يأكد الإرتباط القوي و الوثيق بين أعلام المدرستين النظامية 

  . السلجوقية و المدارس الزنكية 

كما يمكن الإشارة إلى الدور الحضاري الذي لعبته المدارس التعليمية في العهد الزنكي              

بير بإثراء المكتبات العامة و الخاصة و دورها حيث قدم علمائها منتوجا و إرثا عليا ساهم إلى حد ك

 كمصنفات العالمالكبير في دعم طلاب العلم بمصنفات في شتى أنواع العلوم في مسارهم الدراسي 

درس العادلية الكبرىــــن المصري مـــال الديـــجم
مؤلفات الشيخ عبد االله بن محمد بن أبي ، و ) 1(

عصرون
الدين أبو حامد بن تقي الدين السبكيمصنفات الإمام بهاء ، و  )2(

و غيرها من المصنفات ) 3(

  .التي أثرت الحياة العلمية و الفكرية في العهد الزنكي 

و من الإسهامات الحضارية في الجانب العمراني و دور المدارس الزنكية في هذا الشأن هو           

لب المدارس الزنكية نستطيع القول بأ�ا إزدهار المدن و الحواضر في هذا العصر ، على إعتبار أن أغ

، ما سمح لهذه المدن من أن تلعب دورا رياديا كبيرا في  الموصل و دمشق و حلبتواجدت بكل من 

تطور الحياة العلمية و الفكرية ، كو�ا أصبحت تعبر عن أبرز و أهم المراكز العلمية التي أصبحت 

قبلة لطلاب العلم بالشام و منارات نافست إلى حد كبير المدن و لحواضر العلمية الكلاسيكية 

نظام و غيرها من المدن التي أنشأ �ا  د ، البصرة ، نيسابور ، هراةبغدابالدولة الإسلامية كمدينة 

 الملك المدارس النظامية
و ضواحيــهـــــا  قـــــدمشعن جمال و �اء مدينـــــة  لـــــابن حوق، حيث عبـــر )4(

و ما جاورها ، من خلال ذكر تفاصيل مناظرها و ما احتوته من تنوع معماري و هي دلالة حلبو

  . )5(على مدى رقي المظاهر الحضارية التي عرفتها  المدينتين 

  

  . 197، ص 7، مج  المصدر السابق:ابن العماد ) 1(

  . 134.133، ص 7المصدر السابق ، ج : السبكي )2(

  . 389، ص 8المصدر السابق ، مج :ابن العماد )3(

  . 53، ص  المرجع السابق:يسري عبد الغني عبد االله ) 4(

  . 165-163،  161.160المصدر السابق ، ص : ابن حوقل ) 5(
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أضف إلى ذلك تنوع الأوقاف ذات الأغراض التعليمية الداعمة لمشروع الزنكيين العلمي    

ي الجانب العلمي و ذلك من ــــفي المنطقة ، حيث اعتبرت من بين أهم الإسهامات الحضارية ف

ي بنـــاء ــــزنكيين فــــالو الأمــراء  يــــود زنكـــحمـــن مـــنـــور الديه ــــعبـــخلال الــــدور الكــبير الــذي ل

�دف إيجاد مناخ ملائم يدعم  ، ــات و الخانــــات و المارستانات و الخوانق و دور العدلــــاطـــربـــال

نشاط و ازدهار الحركة العلمية و الفكرية ، و الذي ساهم في ازدهار حركة التعمير و البناء التي 

  .)1(العام للمدن و الحواضر في العهد الزنكي  المظهرانعكست إيجابـــــــــا على واقع 

و عليه فإن أثر الإسهامات الحضارية للمدارس التعليمية في العهد الزنكي جلي بفضل         

جهود ملوكها ، و أمرائها في العمل على دعم ا�ال العلمي و انتشار دور التعليم بالأقاليم التي 

  .حكموها  لتلتحق بركب السلاجقة في إسهاما�ا الحضارية بالمشرق في تلك الفترة 

  

  . 170 -172التاريخ الباهر ، ص : ابن الأثير ) 1(
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  ﴾ الخاتمــــــــــــــــــة ﴿

إن البحث في الميدان العلمي و الفكري خاصة في الدراسات التاريخية التي تتناول            

الكشف عن ماضي الشعوب و الأمم الغابرة ، و خاصة تلك الحقب التي خلت من تاريخ الدولة 

الإسلامية و إسهامات العنصر البشري في صنع حضار�ا العتيدة و العتيقة الضاربة بجذورها في 

اريخ ، لمن الأشياء الهامة سمحت لي بالغوص و تقصي جزء من حقيقة ماضي الدولة الإسلامية الت

على العهدين السلجوقي و الزنكي في مجال الحياة العلمية و الفكرية تحديدا البناء العمراني الداعم 

أثر كبير  و واضح لازدهار هذا ا�ال و تطوره تلك المدارس التعليمية و المراكز العلمية التي كان لها 

في ازدهار مختلف أنواع العلوم في العهدين و تحقيق �ضة علمية و فكرية متميزة كانت بمثابة العلامة 

  .الدالة على الإسهامات التي قدمها السلاجقة و الزنكيون في تلك الفترة 

في إن ما تقدم من عرض لتفاصيل و حيثات هذا البحث حول المدارس التعليمية            

العهدين السلجوقي و الزنكي بالمشرق و ما قدموه من خدمات جليلة للدولة الإسلامية ، قد سمح 

  :لي بالوقوف عند مجموعة من الإستنتاجات أهمها 

أن حقيقة قيام الإمارات الإسلامية المستقلة في المشرق كالدولة السلجوقية يرجع في الأساس إلى * 

رافقت الخلافة العباسية من تراجع لمكانتها و تغلغل نفوذ بني  تلك الظروف السياسية الصعبة التي

بويه الشيعي الذي كــــاد أن يقضي على الخلافة الإسلامية السنية ، ما دفــع بالسلاجقة إلى التدخل 

و القضاء عليهم ، و إعلان بداية مرحلة جديدة من تاريخ الخلافة الإسلامية قوامها تبعية السلاجقة 

اعتبارهم الخلفاء الشرعيين للدولة الإسلامية اسميا و تسيدها في إدارة شؤون الدولة داخليا للعباسيين ب

و خارجيا ، ما سمح بعودة الإستقرار و الأمن و بعث النهضة الإصلاحية التي أطلقها السلاجقة 

  .لإصلاح أحوال ا�تمع 

الأقاليم التي أضافوها إلى حكـــم لقد ساهم السلاجقة في اتساع حـــــدود الدولة الإسلامية بفضل * 

و نفوذ الخلافة بفضل جهود سلاطينها العظام في مقدمتهم طغرلبك و ألب أرسلان و أبنه ملكشاه 

  . و هو ما عكس البعد الإستراتيجي في عمليات التوسع التي اعتمدها السلاجقة آنذاك 

ة دعمت بشكل كبير عودة تمذهب السلاجقة على السنة سمح لهم ذلك باعتماد سياسة إصلاحي* 

سيادة المذهب السني الذي يعبر عن التوجه العقائدي للخلافة و الدولة الإسلامية و هو ما استغله 

وزراء السلاجقة بدعم من سلاطينهم في بعث و إحياء الدراسات السنية انطلاقا من تجربة الوزير 

و أرقى مكانة عرفتها من خلال  القدير نظام الملك الطوسي التي شهدت فيه السلطنة أوج عطائها
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جملة الإصلاحات التي اعتمدها و في مقدمتها جانب الإدارة و الحياة العلمية و الفكرية التي نالت 

نصيبا هاما من مشروعه الإصلاحي بدلالة ظهور المدارس التعليمية النظامية التي كانت أبرز حدث 

سات السنية على الإطلاق بفضل شخصية علمي ساهم في ازدهار العلوم الشرعية و إحياء الدرا

  .الوزير نظام الملك الإستثنائية و نخبة أعلام عصره الذين كانوا بمثابة أساس لقيام �ضته الفكرية 

تنوع البناء الحضاري و ازدهار المدن التاريخية بالمشرق على العهد السلجوقي بفضل دعم * 

التي جعلت منها منارات علمية بامتياز و ) ية المدارس النظام( السلاجقة لإنتشار دور التعليم 

  .الغرض منها خدمة طلاب العلم و الحرص على تسيد المذهب السني بأغلب أقاليم التي حكموها 

إنحصار النفوذ الشيعي الباطني و تراجعه بالمشرق و ذلك بفضل البعد الإستراتيجي لمشروع * 

واجهة خطر التشيع على البلاد الإسلامية  عمل السلاجقة العلمي فإلى جانب القوة العسكرية في م

السلاجقة على إيجاد آليات أخرى في مواجهتهم للفكر الشيعي ، فحرصوا و اعتنوا بنشر المدارس 

النظامية في ربوع الدولة الإسلامية و إجلاس �ا خيرة علماء العصر �دف إقامة الحجة و كسب 

اهتماما كبيرا من خلال كثرة الأوقاف و كسب ورقة  المعركة الفكرية و التي خصص لها نظام الملك

رجالات العلم و الأوساط الدينية و عملهم في مواجهة الأفكار الضالة التي كان الشيعة ينشرو�ا في 

  .البلاد السلامية 

ظهور نخبة من أعلام و أئمة المذاهب السنية التي كان لها أثر كبير في مواصلة نشاط الحركة * 

  .   في العصر السلجوقي بفضل نشاط المدارس النظامية و ازدهارها  ةعلميالفكرية و ال

العلمي لعلماء العصر السلجوقي و التي أثرت  جإزدهار المكتبات و ذلك بفضل كثرة الإنتا * 

مكونات المكتبات بالدولة الإسلامية لتكون مادة خاما يرجع إليها طلاب العلم و الأخذ عنها في 

  .العلوم  شتى أنواع و مجالات

دور العلماء و مكانتهم الرفيعة في المشروع العلمي للسلاجقة ، فبفضل صلا�م و مكانتهم التي * 

حققوها عند الوزراء و السلاطين السلاجقة ، فقد ساهموا إلى حد كبير في الحفاظ على أهداف هذا 

ب النظاميات في المشروع العلمي بل تعداه إلى إقامة مدارس خاصة ، لعبت دورا هاما إلى جان

  .استمرارية نشاط الحركة العلمية و الفكرية 

تعصب السلاجقة للمذهب الشافعي و الذي كان أساس قيام مشروعهم العلمي و هو ما فتح * 

  .ا�ال أمام دخولهم في صراعات مذهبية مع بقية المذاهب السنية 

ت �ديدا على الخلافة العبّاسية كما نستطيع القول بأن نفوذ السلاجقة شكّل في كثير من الأوقا* 

و لولا تدخل العلماء لخرجت الأوضاع عن السيطرة و عليه يمكن اعتبار أن الدولة السّلجوقية 
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مارست نفس الضغوط على الخلافة مثل التي مورست في عهد بني بويه لكن الإختلاف القائم هنا 

  .هو الإختلاف في الطبيعة المذهبية و العقدية بين الطرفين 

أما فيما يتعلّق بالنتائج التي توصلت إليها حول المدارس الزنكية و إسهاما�ا الحضارية              

  : بالمشرق فجاءت على النحو الآتي 

الإرتبــــــاط السياسي و العرقــــــي للزنّكيين بنضرائهــــم من السّلاجقة ، على اعتبار صلات التواصـــل * 

ت الطّرفين ، فإلى جانب نسب الزنكيين الـــــذي يعـــــود إلى إحدى أهـــــم القبائــــــل و الولاء التي جمعـــــ

و أعظمها مكانة عند القبيلة الأم للسّلاجقة ، فقد سمح لهم من أن تكون لديهم كلمة و مكانة 

مهمة عند السلاجقة ساعدهم ذلك على بعث مشروعهم السياسي بالمشرق ، بعد دخول أبناء 

ت السلجوقي في صراعـــات داميـــة حـــول كرسي السلطنــــة ، الأمـــر الذي أنتهى �ــا إلى الإنقسام البي

  .و التّشتّت و فتح ا�ال أمام بروز قوّة الأتابكة الزنكيين بالموصل و بلاد الشام 

أقاليم الدّولة الدور السياسي الكبير الذي لعبه الزنّكيّون في الوقوف في وجه الأخطار المحدقة ب* 

  .الإسلامية ببلاد الشّام ، من خلال الجهاد ضدّ التواجد الصليبي و الخطر الشيعي هناك 

الإسهامات الحضارية الجليلة التي قدمها الزنّكيّون بالموصل و بلاد الشام من خلال مشاريعهم * 

التي حكموها و هو ما الإصلاحية التي كانت �دف إلى إحلال و إقامة العدل و السنّة  بالأقاليم 

  .يؤكّد على استكمالهم للنّهضة التي أطلقها السلاجقة في أقاليم الدولة الإسلامية 

تــــأثـّـر الزنكيـــون بالنّظــــم و تــــقاليد الإدارة السلجوقيــــة ، و هــــو بمثابة تأكيد على الإرتبـــــاط الوثيق * 

  . سلاجقة و الإنتماء الفطري و الطبيعي لأسرة ال

تأثرّ الزنكيون بالإصلاحات العلمية التي أطلقها السلاجقة و خاصة المدارس النظامية ، حيث * 

حاكى الزنكيون ببلاد الشام و الموصل تقليد بناء المدارس التعليمية ، لتكون بذلك الحلقة الثانية من 

دين محمود زنكي و من جاء المشروع العلمي الذي بدأه الوزير نظام الملك الطوسي ، ليعمل نور ال

  .بعده من الملوك و الأمراء الزنكيون على استكمال ما بدأه نظام الملك في الجانب العلمي 

إزدهار مدن بلاد الشام مثل دمشق و حلب بفضل حركية الحياة العلمية و ازدهارها الفكري * 

التقليدية أو الكلاسيكية و التي  لتكون بمثابة أبرز الحواضر و المنارات العلمية التي حلّت مكان المدن

انتعشت في عهد السلاجقة على شاكلة مدن العراق كبغداد و البصرة و بعض من مدن إقليم 

  .خراسان كنيسابور ، هراة و بلخ  و غيرها من المدن العتيدة بالدولة الإسلامية 

دهــــــار مختلف أنــــواع العلـــوم ، مما ظهور نخبـــــة من أعلام المدارس الزنّكية كان لها أثـــــر كبير في از * 

أدّى فيما بعـــــد إلى دورهـــــم الكبيـــر في إثراء مكتبات مدن الشّام بمؤلفا�م و مصنفا�م القيّمة في 
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شتى أنواع العلوم ، و التي عكست تنوعّ و ثراء الإنتاج العلمي المصاحب لنشاط المدارس التّعليميّة 

  . في العهد الزنّكي 

و لعلّ أبرز النتائج التي تحسب للمدارس التّعليميّة في العهد الزنّكي و إسهاما�ا الحضارية بالمشرق * 

هو عودة ازدهار المذاهب السّنّية و وحد�ا في مواجهة الأخطار التي كانت تحدق �ا ، على اعتبار 

، و العمل على وحدة صف أنّ نور الدين محمود زنكي و قناعة بضرورة البعد عن التعصب المذهبي 

الأمة الإسلامية في مواجهة تلك الاخطار ، من خلال تشييده للمدارس التعليمية التي أعتنت 

بالتدريس بجميع المذاهب دون تمييز ، ساهم بشكل كبير في وحدة المذاهب السّنيّة و عملها المشترك 

  .في خدمة الدّولة الإسلامية و الحفاظ على مذهبها العام أنذاك 

و في الأخير نتستطيع القول بأن المدارس التّعليميّة في العهدين السّلجوقي و الزنّكي قدّمتا            

خدمات جليلة ساهمت بشكل واضح في انتشال الخلافة الإسلامية من عديد المعضلات كعودة 

دعهمـــا بفضل ) المذهب السني ( الإستقرار السياسي و تسيد المذهب العام للخلافة الإسلامية 

للنّشاط العلمي و الفكري بالمشرق و القضاء عليها ، كما يجب علينا الإقتداء �ا و العمل على 

  . البحث أكثر حول خصوصيا�ا و أخذ العبر منها 

  

 

 

 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قــــــائــمـــــة الـــمــلاحــــق 
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  الملاحق

  الملحق الأول

 »خارطة سياسية توضح حدود الدولة السلجوقية  «

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 »في المشرق  ) المدارس النظامية 
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  الثانيالملحق 

المدارس النظامية ( خارطة توضح انتشار مدارس العصر السلجوقي  خارطة توضح انتشار مدارس العصر السلجوقي  «
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  الثالثالملحق 

 »خارطة سياسية توضح حدود الدولة الزنكية   «
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 »خارطة توضح انتشار مدارس العصر الزنكي في المشرق  
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  الرابعالملحق 

خارطة توضح انتشار مدارس العصر الزنكي في المشرق   «
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  :الملحق الخامس 

  المدارس النظامية في العصر السلجوقي  علماءأهم 

  عمال المناصب و الأأشهر   مولده و وفاته   العالم  الرقم 

أبو سعيد أحمد بن محمد   1

  الخجندي

  .التدريس بالمدرسة النظامية بأصبهان   م1039/ه431توفي سنة 

أبو الحسن علي بن محمد بن   2

حبيب البصري فقيه الشافعية ، 

  .المعروف بالماوردي 

أسند إليه قضاء مدينة بغداد و بها   م1058/ه450توفي سنة

  .لقب بقاضي القضاة 

أبو سعد محمد بن منصور   3

  الخوارزمي

شغل منصب القائم على ديوان   م1071/ه464توفي سنة

السلطان ملكشاه السلجوقي و بنى 

مدرسة مشهد أبي حنيفة 

  .م1066/ ه459سنةببغداد

عبد السيد بن محمد بن عبد   4

الواحد بن أحمد بن جعفر بن 

  أبو نصر الصباغ

  م1010/ه 400سنة ولد 

  م 1084/ه474توفي سنة

التدريـــــس بالمدرسة النظامـــية ببغــــداد 

كتاب الكامل  الفتاوى ، :و مصنفات 

الشامل ، عبدة العالم و الطريق السالم  

  .و كتاب كفايــــة السائل 

أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن    5

يوسف ، الشيرازي الفيروز 

  أباذي ، الملقب بجمال الدين

  م  1002/ه 393ولد سنة 

  م 1083/ه476توفي سنة

التدريـــــس بالمدرسة النظاميـــة ببغــــداد 

المهذب في المذهب، :و مصنفات 

التنبيه في الفقه ، اللمــــــع و شرحهــــــــا 

في أصـــــــــول الفقـــه ، و كتاب التبصرة 

  .و كتاب التلخيص في الجدل 

أبو سعد عبد الرحمان بن مأمون   6

  بن علي النيسابوري المتولي

التدريــس بالــمدرسة النظامـــية ببغـــــداد   م1085/ه478سنة توفي 

كتابالتتمةالمتمم لكتاب :و مصنفات 

و نة  لشيخه أبي القاسم الفوراني ،الإبا

  الفرائضله أيضا مؤلف في الأصول و 

  كتاب كبير في الخلافو  

  

  . من الأسبق إلى الذي يليه أسماء علماء المدارس النظامية  في العصر السلجوقي مرتبة حسب سنة الوفاة *

  .ترجمات أعلام المدارس النظامية مأخوذة عن كتب التراجم و الطبقات المعتمد عليها في إعداد المذكرة * 
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7  
عبد الملك بن عبد االله بن 

بن عبد االله بن  يوسف بن محمد

  حيويه الجويني، النيسابوري

مرآة الزمان و نهاية المطلب في رواية   م1085/ه478سنة توفي 

  المذهب ، و كتاب الإرشاد

8  
أبو عبد االله محمد بن على بن 

الحسين بن عبد الملك بن 

  حمويه الدامغاني

  م 1027/ه418ولد سنة

  م1085/ه478توفي سنة

  .بغداد ولي منصب قاضي قضاة مدينة 

  

  

9  
أبو بكر أحمد بن محمد بن 

  الحسن بن فورك

فقيها و مناظرا بالمدرسة النظامية   م1085/ه478توفي سنة

  .ببغداد 

10  
علي بن المظفر بن حمزة بن يزيد 

بن حمزة بن محمد العلوي 

الحسيني ، أبو القاسم بن أبي 

  يعلى الدبوسي 

  . ببغداد التدريس بالمدرسة النظامية  م1089/ه482توفي سنة 

11  
محمد بن ثابت بن الحسن 

الشافعي الواعظ  أبو بكر 

  الخجندي

  .التدريس بالمدرسة النظامية بأصبهان   م1090/ه483توفي سنة

12  
محمد بن علي بن حامد الإمام 

  أبو بكر الشاشي

  م1005/ه397ولد سنة

  م1092/ه485توفي سنة 

  .التدريس بالمدرسة النظامية بهراة 

13  
طاهر بن محمد بن  عبد االله بن

شهفور، الإمام أبو القاسم 

  التميمي

  .التدريس بالمدرسة النظامية ببلخ   م1095/ه488توفي سنة 

14  
منصور بن محمد بن بن عبد 

الجبار بن أحمد بن محمد، أبو 

  المظفر السمعاني

 م  1034/ه 426ولد سنة 

  م1095/ه489توفي سنة 

  التفسير ،الإنتصار و البرهان و القواطع

15  
عبد الواحد بن عبد الكريم بن 

هوازن أبا سعيد بن أبي القاسم 

  القشيري

  م 1036/ه 428ولد سنة 

  م1100/ه494سنة توفي 

التدريس بالمدرسة النظامية في 

  .نيسابور

16  
أبو عبد االله الحسين بن علي 

  .الطبري 

  م 1027/ه 418ولد سنة 

  م1104/ه498توفي سنة 

في ألفه " العدة"له مصنف بعنوان 

  .خمسة أجزاء ضخمة 

17  
عبد الواحد بن إسماعيل بن 

أحمد بن محمد ، الإمام الجليل 

  م1023/ه 415ولد سنة 

  م1108/ه502توفي سنة 

التدريس بالمدرسة النظامية بآمل 

طبرستان و له مصنفات أشهرها حقيقة 
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  القولين ،مناصيص الشافعي ، و الكافي  أبي المحاسن الروياني

18  
بن  محمدبن قنانأبو الفضل 

  حامد بن الطيب الأنباري

  م 1053/ه445ولد سنة 

  م1109/ه503توفي سنة

ولي القضاء على مدينة البصرة ثم 

  .معيدا بالمدرسة النظامية 

19  
أبو الحسن محمد بن علي 

  الطبري الهراسي

  م1014/ه 405ولد سنة 

  م1110/ه504توفي سنة 

التدريس بالمدرسة النظامية في 

  .نيسابور

20  
محمد بن محمد بن محمد بن 

أحمد الطوسي ، أبي حامد 

  الغزالي

  م1058/ه450ولد سنة  

  م1111/ه505توفي سنة 

التدريـــــس بالمدرســـة النظامية ببغــــداد 

المعتقد  إلجام العوام ، :و مصنفات 

معتقد الأوائل، جواهر القرآن، الغاية 

القصوى ،الرد على الباطنية ، و كتاب 

  .الدين  إحياء علوم

21  
أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي 

  الشافعي

 دادـــــة النظامية ببغـــــس بالمدرســالتدري  م 1113/ه507توفي سنة

  بناءه لمدرسته و المسماة بقراح ظفر و

22  
أبو سعد المبارك بن علي بن 

  الحسين المخرمي

 مدرسة المخرميبنى مدرسة سميت ب  م1119/ه513توفي سنة

  .بمدينة بغداد 

23  
أبو الحسن محمد بن أحمد بن 

  علي الأبرادي

بناءه لمدرسته التي سميت بمدرسة   م1136/ه 531توفي سنة

  .الأبردي بمدينة بغداد 

24  
أبو سعد محمد بن يحيى بن أبي 

  منصور النيسابوري

  م1077/ه 470ولد سنة 

  م1153/ه548توفي سنة 

  .التدريس بالمدرسة النظامية بهراة 

25  
أبو بكر محمد بن عبد اللطيف 

  بن محمد بن ثابت الخجندي

  . التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد  م1157/ه552توفي سنة

26  
كمال الدين أبو الفتوح حمزة بن 

  علي بن طلحة الرازي

بنى مدرسة عرفت باسم المدرسة   م1160/ه556توفي سنة

  . الكمالية

27  
أبو المظفر يحيى بن محمد بن 

  الشيباني هبيرة

  م 1105/ه 499ولد سنة

  م1164/ه560توفي سنة

شغل منصب وزيرا للمقتفي لأمر االله 

م و بنى مدرسته 1149/ه 544،سنة 

  .التي أوقفها للحنابلة 

28  
أبو نجيب عبد القاهر بن عبد االله 

  يوردالسهر 

  م 1096/ه 490ولد سنة

  م1167/ه563توفي سنة

و بنى  دريس بالمدرسة النظامية ببغداد

  .مدرسته إلى جانب دجلة

29  
أبو المحاسن يوسف بن عبد االله 

  بن بندار الدمشقي الشافعي

  . التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد  م1167/ه563توفي سنة
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30  
كمال الدين ابن الفضل محي 

  الشهرزوريالدين محمد بن 

قاضي قضاة مدينة الموصل ثم   م1190/ه586توفي سنة 

  التدريس بالمدرسة النظامية بالموصل   

31  
أبو العباس أحمد بن نصر بن 

الحسين الأنباري المعروف 

  بالشمس الدنبلي

قاضي مدينة بغداد ثم التدريس   م1201/ه598توفي سنة 

  بالمدرسة النظامية بالموصل   
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  الملحق السادس

  الزنكي المدارس النظامية في العصر علماءأهم 

  عمال المناصب و الأأشهر   مولده و وفاته   العالم  الرقم 

شرف الدين أبو سعد عبد االله   1

بن محمد بن هبة االله بن أبي 

  عصرون

  م 1098/ه492 ولد سنة

  م1189/ه585توفي سنة

درس و أفتى بالمدرسة العصرونية 

  .بدمشق 

بن  العالم برهان الدين مسعود  2

  شجاع الأموي الدمشقي

التدريس بالمدرسة النورية الكبرى   م1202/ه599توفي سنة

  .بدمشق 

بن حسن بن عمر بن عبد العزيز   3

علي بن محمد بن علي القرشي 

  الملقب بالعز القرشي،

عمل بعدة مناصب لعل أبرزها قضاء   م1218/ه615توفي سنة

  .مدينة حمص و التدريس بالأسدية 

يونس بن بدران بن أبو الوليد   4

فيروز بن صاعد بن محمد بن 

  علي الشيبي الشافعي

تولى التدريس بالمدرسة العادلية   م1226/ه623توفي سنة

  .الكبرى بدمشق

عبد الجبار عبد الواحد بن عبد   5

اللطيف الأنصاري الملقب 

  .بكمال الدين الحرستاني 

الكلاســــــة درس و أفـــتى بالمدرستيــــن   م1226/ه624توفي سنة

  .و الأكزية بدمشق  

شمس الدين بن سني الدولة   6

يحيى بن هبة االله الدمشقي 

  الشافعي

  م 1157/ه552ولد سنة

  م1237/ه635توفي سنة

تولى قضاء الشام و التدريس بالمدرسة 

  .الإقبالية بدمشق 

الإمام جمال الدين محمود بن   7

  يريصأحمد الح

التدريس بالمدرسة النورية الكبرى تولى   م1238/ه636توفي بها 

  .بدمشق

نجم الدين مظفر بن محمد بن   8

  إلياس الأنصاري الدمشقي

  .درس بالمدرسة العصرونية بدمشق   م1258/ه657توفي سنة

كمال الدين عمر أبو حفص بن   9

  بندار ابن عمر التفلسي

  م 1205/ه602ولد سنة 

  م1273/ه672توفي سنة

قضاء  إشتغل بمناصب عديدة أبرزها

  .دمشق و التدريس بالعادلية الكبرى

  

  .من الأسبق إلى الذي يليه  مرتبة حسب سنة الوفاة الزنكيأسماء علماء مدارس العصر * 

  .مأخوذة عن كتب التراجم و الطبقات المعتمد عليها في إعداد المذكرة  الزنكيةترجمات أعلام المدارس * 
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محي الدين أبو الخطاب عمر   10

بن أبي سعد بن أبي بن محمد 

  عصرون

  .درس بالمدرسة العصرونية بدمشق  م1283/ه682توفي سنة

    

صدر الدين أبو العباس أحمد   11

بن يحيى بن هبة االله ابن سني 

  الدولة الدمشقي الشافعي

  م 1193/ه590ولد سنة 

  م1259/ه685توفي سنة

تقلد مناصب عديدة أهمهـــــا منصب 

، ثم القضاء و وكالة بيت المـــال 

مدرسا بالإقبالية و المدرسة الجاروخية 

  .و العادلية الكبرى 

بهاء الدين أبو الفضل يوسف بن   12

القاضي محي الدين يحيى 

  الدمشقي

  .التدريس بالمدرسة الكلاسة بدمشق   م1286/ه685توفي سنة

جمال الدين أبو محمد عبد   13

  الكافي

  م 1215/ه612ولد سنة

  م 1290/ه689توفي سنة

  

ولــي عـــــــدة منــاصــــب أبرزهــــا مـــفتــــــي 

و خطيب دمشق ، و مدرسا بالمدرسة 

  .الأصفهانية 

جمال الدين نظام الدين بن   14

  الحصيري  محمود بن أحمد

التدريس بالمدرسة النورية الكبرى   م1298/ه698توفي سنة

  .بدمشق 

بهاء الدين أبو حامد أحمد بن   15

الكافي بن يحيى علي بن عبد 

  بن تمام السبكي

  م 1317/ه717ولد سنة

  م1371/ه773توفي سنة

تولى مناصب عديدة أبرزها قضاء 

الشام و التدريس بالمدرسة العادلية 

  .الكبرى بدمشق 

 ركن الدين أبو زكرياء بن يوسف  16

  البجلي بن سليمان بن حماد

درس بالمدرســـــة الــطيبـــة و الأســــديــــة   م1322/ه722توفي سنة

  و واعظ بالجامع الأموي 

  

  

  



 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فهارس الأعلام و الأماكن 
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  فـــهـــرس الأعــــــلام و الأمـــــــــاكـــــن 

  لامـــــــــرس الأعــــهــــف:  أولا

  

  .92ص : أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني - 

  . 80ص : إبراهيم ينال  - 

  . 74ص : أبو سعيد أحمد الخجندي  - 

  . 22،  21ص : أحمد بن طولون  - 

  . 62ص : الجرجاني أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس  - 

 . 91ص : أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسن بن فورك - 

 .91ص : أحمد بن منصور الضبعي  - 

  .76ص : أحمد بن نصر بن الحسين الأنباري  - 

  . 120ص: لعبّاس أحمد بن سنيّ الدّولة صدر الدّين أبو ا - 

  .  115ص : الإمام نظام الدّين الحصيري  - 

  51،  47،  46،  30ص : السلطان ألب أرسلان  - 

56  ،67  ،83  ،95  ،102 .  

  . 121ص : ركن الدّين أبو زكريا بن يوسف البجلي  - 

  .70ص : أبو سعد البوشنجي  - 

  .80،  54،  42،  41ص : البساسيري  - 

  . 10ص : الجاحظ  - 

  84،  83،  69،  68،  65ص : أبي المعالي الجويني  - 

88  ،90  ،93  ،94  ،133 ،135.  

  84،  83،  81،  80ص : أبو عبد االله الدامغاني  - 

93  ،133.  

  .65،66ص: قاسم بن أبي يعلى الدبوسي أبو ال- 

  .20ص : الحاكم بأمر االله  - 

  . 15ص : الطبري  - 

  .90، 68،  66ص : أبو عبد االله الطبري  - 

  .03ص : المأمون  - 

ص : أبو سعد المبارك بن علي بن الحسين المخرمي  - 

85  ،90  ،136.  

  . 11،  08ص : المنصور  - 

  .136،  86ص: أبو الغنائم المرزبان بن خسرو  - 

  .135،  89ص : أبو سعد المتولي  - 

  . 65، 64، 63ص : أبا سعد المتولي النيسابوري  - 

ص : �اء الدّين أبو حامد بن تقي الدّين السّبكي  - 

116  ،126  ،139.  

  .83، 82ص : كمال الملك السميرمي   - 

  70،  69ص : بي المظفر بن السمعاني التميمي أ - 

90  ،135.  

  .63ص : أبو الحسن بن سعيد العبدري  - 

  . 15،  14ص : العزيز  - 

  .10ص : الفتح بن خاقان  - 

  .135،  64ص : إبن الصباغ  - 

  .81، 80، 41،42، 40ص: القائم بأمر االله  - 

،  69ص : أبو سعيد بن أبي القاسم القشيري  - 

133.  

  . 74،  73ص : أبي المحاسن الروياني  - 

 64،  63، 62، 61ص : أبو إسحاق الشيرازي  - 

77 ،89،90 ،93  ،94 ،133 ،135.  

  .19ص : الشريف الرضي  - 

  .72ص : أبي القاسم التميمي  - 
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  . 116ص : كمال الدّين التّفلسي   - 

  . 92، 84، 74،83ص : أبو بكر الخجندي  - 

  . 15ص : الخليل بن أحمد  - 

 89،  68،  67،  66ص : أبي حامد الغزالي الطوسي  - 

 ،92  ،93  ،133 ،135.  

  . 11، 10ص : إسماعيل بن إسحاق القاضي  - 

  . 16ص : أسعد بن زرارة  - 

  . 119ص : جمال الدّولة إقبال  - 

  98،  97،  96ص: أبو الفتح آقسنقر قسيم الدّولة  - 

100  ،101  ،102  ،103  ،104  ،105 ،129.  

  . 24ص : بدر بن حسنويه  - 

  . 117: �اء الدّين أبو الفضل بن الزكّي  - 

  . 103،  100ص : جاولي سقاو  - 

  .126،139، 116ص : جمال الدّين المصري  - 

: كمال الدين أبو الفتوح حمزة بن علي بن طلحة الرازي   - 

  .87ص 

  .77ص : طلحة بن عبيد االله التميمي  - 

،  80،  42،  41،  40،  38،  36ص : طغرلبك   - 

81  ،95 .  

ص : أبو المحاسن يوسف بن عبد االله بن بندار الدمشقي  - 

92 .  

  .87ص : أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني - 

  .117ص: كمال الدّين أبو محمّد بن الحرستاني   - 

  . 100،  99ص : قوام الدّولة كربوقا  - 

  . 122ص : مجاهد الدّين قايماز  - 

  . 121،  109ص : الدّين مودود قطب  - 

،  85ص : أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي الشافعي  - 

86  ،136.  

  

ص : أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي الأبرادي  - 

86 .  

محي الدين محمد بن القاضي كمال الدين  - 

  . 75ص : الشهرزوري 

  .22ص : محمد بن زكرياء الرازي  - 

  . 71ص : محمد بن يحيى النيسابوري  - 

  .28،  27ص : محمد بن كرام الساجستاني  - 

  84ص : أبو سعد محمد بن منصور الخوارزمي  - 

136.  

  .71ص : أبو بكر الشاشي محمد بن علي  - 

ص : أبو الحسن محمد بن علي الطبري الهراسي  - 

68  ،92.  

أبو الفضل محمد بن قنان بن حامد بن الطيب  - 

  . 78ص : الأنباري 

  . 115ص:  الحصيريمود بن أحمد جمال الدّين مح - 

: مود بن محمد بن ملكشاه السلجوقيالسلطان مح - 

  . 99،  82ص 

  .43ص : محمود سبكتكين الغزنوي  - 

،  51، 47ص : السلطان ملكشاه السلجوقي  - 

52 ،53 ،54 ،56  ،129  ،132 ،95  ،96 

 ،97  ،99  ،102  ،103  ،104 .  

  .39،  38،  37ص : السلطان مسعود  - 

  . 115ص : برهان الدّين مسعود  - 

  . 16ص : مصعب بن عمير  - 

نجم الدّين مظفّر بن محمّد بن إلياس الأنصاري  - 

  . 118ص : الدّمشقي 

  107،  106،  102ص : نور الدّين محمود  - 

108  ،110  ،111  ،112 ،113 ،114  

115  ،116  ،117  ،118  ،120 ،121  

123  ،124  ،125  ،129  ،132 ،137=    
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= 138 ،139.  

  44،  43،  30،  29ص : وسي ــــام الملك الطـــــنظ - 

45  ،46  ،47  ،48  ،49  ،50  ،51  ،52  ،53  

54  ،55  ،56  ،57  ،58  ،59  ،60  ،63  ،64  

65  ،66  ،67 ،68  ،69  ،70  ،71  ،72  ،73  

74  ،75 ،77  ،83 ،95 ،97 ،102 ،103، 104 

111 ،130 ،131 ،132 ،133  ،134  ،135  

136  ،137  ،138  ،139.  

  .18ص : سابور بن أرشدير  رأبو نص - 

،  109،  108،  102ص : سيف الدّين غازي  - 

111  ،121 .  

  .34ص : سلجوق  - 

  .83،  82ص : السلطان سنجر - 

  . 17ص : سعد بن معاذ  - 

: حد الصباغ أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الوا - 

  . 88ص 

  . 119ص : جمال الدّين أبو محمّد عبد الكافي  - 

شرف الدّين أبو سعد عبد االله بن محمّد بن هبة االله بن  - 

  .139،  126ص : أبي عصرون 

  .87ص : أبو نجيب عبد القاهر بن عبد االله السهروردي  - 

  .81ص : أبي الحسن علي بن أحمد الماوردي  - 

  . 13،  12ص : علي بن يحى المنجم  - 

  .90ص : علي بن محمد بن حبيب البصري  - 

  103،  101،  100،  99ص : عماد الدّين زنكي  - 

105  ،129.  

  . 49،  07ص : عمر بن الخطاب  - 

  

محي الدّين أبو الخطاّب عمر بن محمّد بن أبي سعد  - 

  . 118ص : بن أبي عصرون 

  .120ص) : العزّ القرشي (عبد العزيز  عمر بن - 

  .23ص : عضد الدولة البويهي  - 

 92ص : أبو عبد االله شافع بن عبد الرشيد الجيلي - 

.  

 124،  120،  110ص : أسد الدّين شيركوه  - 

.  

  . 120ص : شمس الدّين بن سنيّ الدّولة  - 

  . 34ص : تقاق  - 

  . 98ص : تاج الدّولة تتش  - 
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  فهرس الأماكن: ثانيا 

  . 11ص : الأندلس  - 

  103، 77،  56،  26،  14،  09ص : البصرة  - 

113  ،139.  

  . 121ص : الجامع الأموي  - 

  . 113ص : الكوفة  - 

  . 25ص : الكرخ  - 

  .     22،  21ص : المارستان  - 

  .  23ص : المارستان العضدي  - 

  . 16،  03ص : المدينة  - 

  . 121،  120،  110ص: المدرسة الأسديةّ  - 

  . 119ص : الأصفهانيّة المدرسة  - 

  . 120،  119ص : المدرسة الإقباليّة  - 

  . 121،  111ص : المدرسة الأتابكية  - 

  . 123ص: المدرسة الجوزيةّ  - 

  . 123ص : المدرسة الحنبليّة الشّريفة  - 

  . 117ص : المدرسة الكلاسة  - 

  . 121ص : المدرسة ا�اهديةّ  - 

  . 115،  114ص : المدرسة النّوريةّ الكبرى  - 

  . 111ص : المدرسة النّظاميّة  - 

  126،  117،  116ص : الكبرى المدرسة العادليّة  - 

139.  

  . 122،  121ص : المدرسة العزيّةّ  - 

  . 119،  118ص : المدرسة العصرونيّة  - 

  . 123ص : المدرسة الصّاحبيّة  - 

  . 123ص : المدرسة الصّدريةّ  - 

  . 123ص : المدرسة الصّلاحيّة  - 

  . 122ص : المدرسة الصّمصاميّة  - 

  . 122ص : المدرسة الشّرابية  - 

  

  .136ص : المدرسة التاجية  - 

  . 123ص : المدرسة الضّيائيّة المحمديةّ  - 

 100،  98،  76،  75،  56ص : الموصل  - 

 ،101  ،102  ،103  ،104  ،106   

108  ،109  ،110  ،111  ،113  

121،  127  ،129 ،132  ،137  ،139.  

  . 58،  45ص: العراق  - 

  .  31ص : الصين  - 

  . 124ص : الربّاط البياني  - 

  .      124ص : الربّاط البخاري  - 

  .    124ص : الربّاط المراني  - 

  . 124ص : الربّاط الفقاعي  - 

  . 100ص : الرّها  - 

  .124،  45ص : الري  - 

  101،  100،  98،  95ص : الشام  - 

102  ،104  ،110  ،111  ،112  ،113   

114  ،127  ،129  ،131  ،،132  137.  

  . 26،  25،  24ص : الخان  - 

  . 124ص : الخانقاه الأندلسيّة  - 

  . 124ص : الخانقاه الأسديةّ  - 

  . 124ص : الخانقاه الإسكافيّة  - 

  . 124ص : الخانقاه الدّويريةّ  - 

  . 124ص  :الخانقاه الخاتونيّة  - 

  . 26ص : الخوانق  - 

  .136،  73،  56ص : أمل  - 

  . 96ص : آسيا الصغرى  - 

  . 56ص : أصبهان  - 

  . 119،  6،  65،  5،  45ص : أصفهان  - 
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  . 31ص : بحر الخزر  - 

  . 43ص : بيهق  - 

  . 72،  56،  46ص : بلخ  - 

        23،  22، 18، 08،  04ص : بغداد  - 

29 ،32  ،45  ،52  ،53 ،54 ،56  ،58  59  

60  ،61  ،63 ،65  ،66 ،67  ،68  ،75، 77  

80 ،81  ،85 ،86  ،87 ،91  ،92  ،93  

113  ،135  ،139.  

  . 34ص : جند  - 

  . 37ص : هستان اد - 

  .                     40،  39ص : داندانقان  - 

  .                      17ص : دار أبي زرارة  - 

  .        17ص : دار الأرقم  - 

  . 124ص : دار الحديث الأشرفيّة البرانية  - 

  . 124ص : دار الحديث البهائية  - 

  . 124: دار الحديث الحمصيّة  - 

  . 124ص : دار الحديث النّاصريةّ  - 

  .  110،123ص : دار الحديث النّورية  - 

  . 124ص : الحديث العرويةّ دار  - 

  . 124ص: دار الحديث الفاضليّة  - 

  . 124ص : دار الحديث القلانسيّة  - 

  . 124ص : دار الطّبّ اللّبّوديةّ النّجميّة  - 

  .16دار بني ظفر ، ص  - 

  . 60ص : دجلة  - 

  14، 113،  110،  107،  98ص : دمشق  - 

117 ،119 ،20  ،121 ،123  ،132  ،139.  

  .139، 135، 72، 71، 56، 27ص :هراة - 

،  105،  103،  101،  98، 97ص : حلب  - 

113  ،114  ،132 ،139.  

  . 136،  73ص : طبرستان  - 

  

  . 44،  43ص : طوس  - 

  . 22ص : مارستان الري  - 

  . 124ص : مارستان دمشق  - 

  .136ص : مدرسة المخرمي  - 

  .136ص : مدرسة مشهد أبي حنيفة  - 

  .136،  86،  85ص : مدرسة قراح ظفر  - 

  . 17، 03ص : مكة - 

  .111،  22،  20،  14،  12ص : مصر  - 

 70،  69،  56،  38،  13ص : مرو  - 

134  ،135.  

  . 52ص : �اوند  - 

  . 33،  32،  31ص : �ر جيحون  - 

 68، 56،  45،  38،  37ص : نيسابور  - 

69  ،70  ،71  ،135  ،139.  

  . 37ص : نسا  - 

  . 19ص : سامراء  - 

  . 27ص : سجستان  - 

  . 38ص : سرخس  - 

  . 96ص : فارس  - 

  . 37ص : فراوة  - 

  .    06ص : قباء  - 

  . 101ص : قلعة جعبر  - 

  .    14،  13ص : رامهرمز  - 

  . 124ص : رباط الدّواداري  - 

  . 99ص : شحنكية بغداد  - 

  46،  45،  38،  36،  35ص : خراسان  - 

55  ،58  ،71  ،72 ،135.  

  .71،  46،  44،  39ص : غزنة  - 
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  ع ـــراجـــمـــادر و الـــصــمــة الــمــائـــق

  :المصادر العربية و المترجمة / أولا 

  .الــقــــــــرآن الكــــــريـــــم-1

 بن  عبداالله بن العزيز عبد قيق،تح البخاري صحيح شرح الباري فتح:  لعسقلاني حجرا بن علي بن أحمد -2

  .1،ج م2000/ه3،1421،ط دمشق الفيحاء ،دار الرياض السلام باز،دار

  : )الجزري محمد بن علي الحسن أبي( الأثير إبن -3

 1بيروت،ط العلمية الكتب دار القاضي، االله عبد الفداء أبي قيق،تح التاريخ في الكامل، 

 . 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 5 ، 2 ، 1: الأجزاء ، م1987/ه1407

  أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيق و تعليق علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود ،تقديم

،  3،  2،  1:بيروت ، بدون تاريخ ،الأجزاء محمد عبد المنعم البري و آخرون ، دار الكتب العلمية 

4  ،5  ،.  

  م 1963/ه1382التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل ، دار الكتب الحديثة بالقاهرة 

 الحديثة الطباعة دار نشأت، وصادق شابخال يحيى ترجمة البيهقي، تاريخ) :  أبوالفضل(  البيهقي -4

  . تاريخ مصر،بدون

  ) :  محمد بن علي بن الرحمآن عبد الفرج أبي( الجوزي إبن -5

 مراجعة عطا، القادر عبد مصطفى و عطا القادر عبد محمدقيق  تح الأمم و الملوك تاريخ في المنتظم 

  14 ، 12 ، 4 ، 2:  م،المجلدات1992/ه1412 ، 1بيروت،ط العلمية الكتب دار زرزور، نعيم

15 ، 16 ، 17 ، 18 . 

   1م ،ج  2013/ه 1434،  1طصفة الصفوة ، دار ابن الجوزي القاهرة مصر ، : ابن الجوزي . 

  للطباعة هجر دار ، الحلو محمد الفتاح عبد قيق،تح الحنفية طبقات في المضية الجواهر:  الوفاء أبي بن -6

  . 3 ،ج تاريخ بدون

 دار،إبراهيم الفضل أبو محمد قيق،تح الملوك و الرسل تاريخ ) :جرير بن محمد جعفر أبي( الطبري -7

  .  8 ،7، 2:  الأجزاء ، 2ط تاريخ، مصر،بدون المعارف،

 صادر دار الإسلامية، الدول و السلطانية الآداب في الفخري) : طباطبا بن علي بن محمد( الطقطقا إبن -8

  . تاريخ بدون بيروت،

  القاهرة،  الإسلامي الكتاب دار الملوك، سراج) :  الفهري الوليد محمد بن محمد بكر أبو(  الطرطوشي -9

  . ه 1413 ، 2ط

  :)محمد االله عبد أبي الدين شمس( المقدسي -10
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 1ط لبنان، العلمية الكتب دار ، الدين شمس إبراهيم تعليق ، الدولتين أخبار في نالروضتي  

 .2 ، 1:  الأجزاء ، م2002/ه1422

 2 ط ، ليدن بريل مطبعة ، الأقاليم معرفة في التقاسيم احسن .  

 مكتبة الآثار، و الخطط بذكر الإعتبار و المواعظ) : علي بن أحمد العباس أبي الدين تقي( المقريزي -11

  .  2 ، 1:  الأجزاء ، تاريخ بدون،  الإسكندرية

  . م2003/ه1422 بيروت،،  حزم ابن دار ، الخلفاء تاريخ) : الرحمان عبد الدين جلال( السيوطي -12

  1ط ، العربي الكتاب دار زكار، سهيل قيقتح ، حلب تاريخ في الحلب زبدة:  العديم ابن -13

  . 2 الجزء ، م1997/ه1418

 و قيقتح ذهب، من أخبار في الذهب شذرات) :العكري أحمد بن الحي عبد الدين شهاب( العماد إبن -14

 م1986/ه1406 ،1ط بيروت، و دمشق،  كثير إبن دار ، الأرناؤوط محمود و الأرناووط القادر عبد تعليق

  ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ،1:  المجلدات

  السامرائي قاسم تقديم و قيقتح ، الخلفاء تاريخ في الأنباء) : محمد بن علي بن محمد( العمراني ابن -15

  . م 1999/ه 1419 ، 1،ط القاهرة،  العربية الآفاق دار

  . 29 ، 18 ، 13 ، 7 ، 3:  الأجزاء ، بالوفيات الوافي:  الصفدي -16

  . تاريخ بدون ، بيروت صادر دار ، البلاد أخبار و البلاد آثار:  القزويني -17

 الألباني الدين ناصر محمد تعليق ، الترميذي سنن) :  الترميذي سورة بن عيسى بن محمد(  الترمذي -18

  . م1994/ه1417 ، 1،ط الرياض المعارف مكتبة

  ):عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس( الذهبــــي -19

 بيروت الرسالة مؤسسة ، العرقسوسي نعيم محمد و الأرنــــاؤوط شعيبقيق تح ، النبـــــلاء أعـــلام سير  

  20 ، 18 ، 17 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 ،11، 10 ، 7 ، 1:  الأجزاء م،1982/ه1402 ،1ط

21 . 

 بيروت العلمية الكتب دار ، زغلول  سيوني بن السعيد محمد هاجر أبوقيق تح ، غبر من خبر في العبر  

 . ، 3 ، 2:  ،الأجزاء تاريخ بدون

 2 ، 1:  الأجزاء ، تاريخ بدون ، بيروت صادر دار ، مروة إسماعيل حسنقيق تح ، الإسلام دول . 

 1ط ، بيروت العربي الكتاب دار ، تدمري السلام عبد عمرقيق تح ، الإسلام تاريخ 

 . 20 ، 2:  الأجزاء ، م1989/ه1409

 1ط ، بيروت العلوم إحياء دار ، العريان المنعم عبد محمد تعليق ، بطوطة ابن رحلة:  بطوطة ابن -20

  . 1 الجزء ، م1987/ه1407

  :  جبير ابن – 21

 1907 ، هولندا ليدن ، جبير ابن رحلة . 
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 اريخت بدون ، بيروت صادر دار ، جبير ابن رحلة  . 

  الكتبي الخائجي أمين محمد تصحيح ، الحكماء بأخيار العلماء أخبار:  علي الحسن أبي الدين جمال -22

  . م 1906/ه 1326 ، 1،ط مصر السعادة مطبعة

  الألباني الدين  ناصر محمد تعليق و حكم ، داود أبي سنن) :السجستاني الأشعث بن سليمان( داود أبي -23

  . م1994/ه1417، 1،ط الرياض المعارف مكتبة

  . م1992 ، بيروت العلمية الكتب دار ، الأرض صورة) : النصيبي حوقل أبن القاسم أبي( حوقل ابن -24

 3، 2 ، 1:  مجلدات ، بيروت صادر دار ، البلدان معجم) :االله عبد أبي الدين شهاب( الحموي ياقوت -25

4 ، 5 .  

 دار، التركي المحسن عبد بن االله عبدقيق تح ، النهاية و البداية) :كثير بن إسماعيل الفداء أبي( كثير إبن -26
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*ABSTRACT* 

EDUCATIONAL SCHOOLS IN THE EASTINTHE ERA 

OF THE SELJUK AND ZANGID  

(459 AH-594AH/1066AD-1197AD. CIVILIZATIONAL STUDY ) 

The importance of  this research is to high light the reality of political life in 

the east after the decline of the Abbasid Caliphate in ful filling their roles , and that 

after the grip of Buyid who ordered every thing to the point of having al most 

succeeded in making the  Shi' it ( Shia ) Abbasid Caliphate . 

          The arrival of the Seljuk brought importance reforms in view of their Sunni 

creed particular related to scientific and ideological life, including regulatory 

schools and its significant contributions in the East, due to the interference of the 

efforts of Ministers and kings Seljuk had their strong links with the scholars of their 

time to pass the science project in the East. 

           With the introduction: We have shown the importance of theme 

emphasizing the contribution of Seljuk and Zingid education schools, further 

mention of the bibliography. 

           In the first chapter: We treated the establishment of training institutions in 

the word of Islam and its most important aspects, exploring the various crossing 

points by reaching the Islamic schools. 

            In the second chapter: we have traced the rise of Seljuk during the Islamic 

Caliphate and success factors of their science project. 

            In the third chapter : we talked about Zingid schools citing the factors that 

streng the ned political success while detailing how they could revive their scientific 

project in ancient Levant.  

             In the fourth chapter: where we took the question of the relation ship 

between schools of the Seljuk and Zingid, and their contribution. 

Among the results we have reached the role played by the Seljuk and Zinged 

in the revival of scientific and spiritual movement in the East, in addition to the 

prevalence of  Sunni power, the most common of the Caliphate, we are adding the 

development of cities because of the Seljuk era and Zingid schools.   
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